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أثار لغطاً في »مواقع التواصل« الاجتماعي

قاض سعودي يصف القوانين الوضعية بـ»الكفر البوّاح« ويحرّم »كليات القانون«
تعزية وفد فلسطيني بوفاة رئيس الإدارة المدنية 

للاحتلال تثير السخط في الشارع الفلسطيني
الرياض ـ »القدس العربي« من سليمان نمر:

تناقلــت وســائل التواصــل الاجتماعي صــورة غلاف 
لكتاب بعنوان »كليــات القانون والحكم بغير ما أنزل الله« 
أصدره قاض وراجعه مفــتٍ. ووقفت »عكاظ« على الكتاب 
كاملا، الــذي أكد خلاله بــأن الجامعات الســعودية وعلى 
رأســها جامعة الملك ســعود تدرس قوانين وصفها بـ »كفر 
بوّاح، وطاغوتية«. واســتند الكاتب إلى قول أحدهم »بأنه 

يجب جهاد المتبعين للقوانين الوضعية وقتالهم«.
كتاب»كليات القانون والحكم بغير ما أنزل الله« أصدره 
القاضي فــي المحكمة العامــة في محافظة الليــث معاذ بن 
عبدالعزيــز المبرد، وراجعه عضــو اللجنــة الدائمة للإفتاء 
وهيئــة كبــار العلمــاء الشــيخ صالح بــن فــوزان الفوزان 
والشــيخ عبدالرحمــن البــراك، واعتبــر الكاتــب بعض ما 
تدرســه الجامعات الســعودية في كليات القانون- متخذا 
مثالا بجامعة الملك سعود- حكما بغير ما أنزل الله وشركا 

بالله ولا يقوم به إلا المنافقون.
وأكــد أن القوانــن التــي تدرس فــي »كليــات القانون« 

فــي العالم الإســامي كفر بــواح، ويــرى أن المنهــج الذي 
يدرس للطلبة ينص صراحة علــى أن هدفه تكامل الأحكام 
الطاغوتيــة وليــس هدفه ضبــط الأحكام الشــرعية وبيان 
فضلهــا. ويــرى أن مخرجــات كليــات القانون فــي العالم 
الإســامي تجيز الحكم بغير ما أنزل اللــه وتبيح المنكرات 
من الشــرك بالله والزنا والخمور والربا والفواحش. وذكر 
المبرد أن المؤلفات التي تدرس للطلبة المسلمين يستفتح بها 
بآيات قرآنية »نوعا من مراوغة الحاكمين بغير ما أنزل الله، 
فهم يعلّمون شــيئا ويعملون غيره«، ويسعى مؤلفو الكتب 
القانونيــة من خلال هذه المؤلفات فــي الإيحاء للطلاب بأن 
الفقه الإسلامي لا يســتطيع تلبية معطيات العصر وحجته 

إلا بعد تطويعه للغة والقوانين الوضعية.
واعتبــر القانون المدنــي الذي نص على »العقد شــريعة 
المتعاقديــن« خطرا وذا مصطلحات طاغوتية، مســتندا إلى 
قول الشيخ عبدالله آل محمود »أن هذه الكلمة بهذه الصفة 
تفتح باب الشــر فتجعل الحلال حرامــا، فالزنا في عرفهم 
وقانونهــم متــى ما وقــع بطريــق الرضا فهو جائــز قطعا 
وكذلــك اللواط بــن الذكور ومثلــه أكل الربا وكــذا القمار 

وبيع الخمر وشراؤه«.
واســتند المبــرد إلــى قــول الشــوكاني فيمــا يختــص 
باتبــاع القوانين الوضعيــة بقوله »القســم الأول يحكمون 
ويتحاكمــون إلى مــن يعرف الأحــكام الطاغوتية منهم في 
جميــع الأمور التي تنوبهم وتعرض عليهم من غير إنكار ولا 
حيــاء من الله ولا عباده ولا يخافون من أحد بل قد يحكون 
بذلك من يقــدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان 
قريبــا منهم، وهذا أمــر معلوم لكل أحد مــن الناس لا يقدر 
أحد على إنكاره أو دفعه وهو أشــهر من نــار على علم، ولا 
شــك ولا ريــب أن هذا كفــر بالله وبشــريعته التــي أمر بها 
على لســان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان 

رسوله بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم إلى الآن«.
واستشــهد المبــرد بقول »وهــؤلاء -المتبعــون للقوانين 
الوضعيــة- جهادهم واجــب وقتالهم متعــن حتى يقبلوا 
أحــكام الإســام ويذعنوا لهــا ويحكموا بينهم بالشــريعة 

المطهرة«.

رام الله ـ »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

الإذاعــة  بنشــر  الفلســطيني  الشــارع  فوجــئ 
الإسرائيلية، القســم العربي »صوت إسرائيل«، خبراً 
يفيد أن وفداً فلسطينياً رســميا وكبيرا حضر إلى قرية 
جولس الدرزية، وقدم واجب العــزاء في وفاة رئيس 
الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة للاحتلال في حادثة 
ســقوط طائرة خفيفة قبل يومين. ركن المفارقة كان أن 
الإذاعة والتلفزيون الفلسطينيين أو حتى وكالة الأنباء 
الرسمية لم تشــر إلى الخبر رغم أنه خبر يتعلق بوفد 

رسمي على مستوى عال.
وتســاءل المصور الصحافي فادي عــاروري بنوع 
من الســخرية إن كان الجانب الإســرائيلي أو أي وفد 
منه ســيزور رام الله على ســبيل المثال للتعزية بوفاة 
مسؤول فلســطيني كان ضمن الوفد الذي قدم التعزية 
في الضابط الإســرائيلي ورئيــس الإدارة المدنية في 

جولس.
وهاجم المدون الفلســطيني محمد أبــو علان الوفد 
الفلســطيني حين كتب يقول »بدي حــد من اللي قدموا 
واجب العــزاء بمقتل رئيس الإدارة المدنية يقلنا شــو 

شــعوره وهو يعــزي بضابــط من جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي لا بد وإنه قتــل عددا من الفلســطينيين 
بيديــه«. ثم ختم يقــول »هناك من الفلســطينيين من 

يتعامل مع دولة الاحتلال على أنها دولة صديقة«.
أما الصحافي ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معاً 
المحلية فكتــب مقالًا تطرق فيه إلــى أن الضابط رئيس 
الإدارة المدنية هو درزي، فكيف سنواجه الدروز خاصة 
أولئك الذيــن يرفضون الخدمة العســكرية في جيش 
الاحتلال ويتم ســجنهم بينما نذهب بوفد فلســطيني 

رسمي لتقديم التعزية بأحد الضباط.
وأضاف اللحــام أن وزير جيش الاحتلال موشــيه 
يعلــون قال في عزاء مديــر الإدارة المدنية إنه »صديق 
لإسرائيل« ولم يقل إنه إســرائيلي، في إشارة إلى أنه 
ليــس يهوديا وإنمــا درزي عربي، بينمــا نحن نذهب 

للتعزية بمقتله في حادثة طائرة.
ونشــرت الكثير من الأحاديث على مواقع التواصل 
الاجتماعي ســواء من النشــطاء الفلســطينيين أو من 
عامة الناس، كان أبرزها قضية قرارات المجلس المركزي 
الفلســطيني التي اتخذت قبل عام بالتمام وعلى رأسها 
تحديد العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني، ولم 
ينفذ منها شــيء حتى الآن، بينما يذهب وفد فلسطيني 

رسمي لعزاء ضابط في جيش الاحتلال!

■ موسكوـ واشــنطن ـ وكالات: قال الرئيس السوري 
بشار الأسد إن الدعم الروسي لبلاده كان محوريا لتعزيز 
الانتصارات العســكرية التي حققتها قواتــه في الفترة 
الأخيرة، مشيدا بدور كل من إيران وحزب الله اللبناني، 
واعتبر أن فشــل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
كان وراء ســقوط مدينة تدمر في قبضة تنظيم »الدولة«، 
وقدّر حجم خســائر الحرب بـ200 مليار دولار، معتبرا أن 
إعادة الإعمار ســتكون عملية رابحة بالنسبة للشركات 
التي ستســاهم فيها واعدا الدول التي دعمته بالاستئثار 
بها. وأكد الأسد في حديث مع وكالة »سبوتنيك« الروسية 
للأنباء نشرته أمس، إن »إعادة الإعمار، عملية رابحة في 
جميع الأحوال، بالنسبة للشــركات التي ستساهم فيها، 
وتوقع في هذه الحالة أن تعتمــد العملية على ثلاث دول 

أساســية وقفت مع بلاده خلال هذه الأزمة، وهي روسيا 
والصــن وإيران«. وأضاف أنه من غيــر المرجح انخراط 
الدول التــي وقفت ضد ســوريا، وعنى بهــا ـ الغربية ـ 

بالدرجة الأولى، في عمليات إعادة الإعمار.  
وعلى صعيد متصل، قال الأســد إن صياغة الدســتور 
الســوري الجديد »ربما ســتكون جاهزة خلال أسابيع«، 
مشــيرا إلى أن »الخبراء موجودون، وهنــاك مقترحات 
جاهزة يمكن جمعها، فيما الأمر الذي يتطلب الحيز الأكبر 
من الوقت هو مناقشــة المواد الدستورية، والأمر الأهم لا 
يكمن في عامل الوقت، وإنما في العملية السياســية التي 

سيتم تطبيقها بموجب الدستور«.
وحول كيفية تشكيل الحكومة الانتقالية في بلاده، قال 
الأسد: »هذا هو الهدف من جنيف، حوار سوري ـ سوري، 

نتّفق فيه على طبيعة هذه الحكومــة، طبعا نحن الآن لم 
نضع تصــورا نهائيا لهذه الحكومة، نظــرا لأن الأطراف 
الســورية الأخرى لم توافق على المبدأ بعد«. وأســتطرد 
»يقتضي المنطــق تمثيل القوى المســتقلة فــي الحكومة 
المنتظرة، على حد ســواء مع قوى المعارضــة، والموالية 

للدولة«.
من جانبها عارضت واشنطن تصريحات بشار الأسد، 
واعتبرت أن رئيس النظام الســوري يجــب أن لا يكون 
جزءا من أي حكومة وحدة وطنية انتقالية. وقال المتحدث 
باسم البيت الابيض جوش ارنســت في رده على مقابلة 
قال فيها الأسد إن نظامه يجب أن يكون جزءا من الحكومة 
الانتقالية، إن مشاركة الأســد »أمر غير مطروح للنقاش، 

مدعما بذلك آراء المعارضة السورية.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
من سلامي محمد: 

تدخل للمدنيين وهبتهم السريعة في الغوطة الشرقية 
ســاهما في وقف الاشــتباكات ووضع حــد للمواجهات 
المســلحة التي نشــبت بين »جيــش الإســام« و»فيلق 
الرحمن« وهما من فصائل المعارضة الســورية المسلحة، 
وساهم الأمر في تلافي أزمة كبيرة بسبب اندلاع مشادات 
كلامية بين مجموعــات مقاتلة من الفصيلــن المتنازعين 

استعرت نتيجة خلافات عدة. 
الخلاف البســيط الذي نشــب بين المجموعات، تطور 
سريعاً إلى مواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما 
أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والضحايا بين الطرفين.

الناشــط الميداني »طارق الدمشقي« تحدث لـ »القدس 
العربي« عن توجه مجموعة عســكرية لجيش الإســام 
محملة بالأســلحة المتوســطة نحــو مدينــة »زملكا« في 
الغوطة الشرقية، والتي تُعد من أهم المواقع التابعة لفيلق 
الرحمن، بغية افتتاح مقر عســكري لها في الجهة المقابلة 

لهيئة أركانه. 
وقال خلال اتصــال معه: »إن فيلــق الرحمن عارض 
افتتاح جيش الإســام لمقر مقابل هيئــة أركانه، ليتطور 
الخلاف إلى شجار بين مجموعتين من الفصيلين، وسرعان 
مــا انتقل النــزاع إلى مرحلــة تبادل إطــاق الرصاص 

واستخدمت القذائف المضادة للدروع.
واســتطرد »الدمشــقي«: أنه »مع وقوع إصابات بين 
الجانبــن، وارتفــاع وتيــرة المواجهات بــن الفصيلين 
المدينة  أهالــي  للمعارضــة المســلحة، تدخل  التابعــن 

بحزم، وقاموا بفض الاشــتباك وســط حالة من الغليان 
والغضب تسود بين السكان المدنيين لتجدد المواجهات بين 

التشكيلين بين فترة وأخرى«.
وبحســب المصدر فإن الندية بــن الفصيلين أصبحت 
جلية وواضحة، خصوصاً وأن »جيش الإسلام« بحسبه، 
يتعمد خلق مشاكل مع فيلق الرحمن كل فترة بعد اندماج 
»الاتحاد الإســامي لأجناد الشام« ضمن صفوفه، والذي 

يعتبر الند الفكري للأول.
من جانبها اعتبرت »القيادة العامة لفيلق الرحمن« أنه 
ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الاعتداءات«. 
وأصدر جيش الإسلام بدوره بياناً مضاداً نفى فيه ما جاء 
في بيان الفيلق، واتهم عناصــر الفيلق ببدء المواجهات، 
منوهاً إلى أن قيادة جيش الإسلام تحرم الاقتتال الداخلي 

بين التشكيلات العسكرية.  )تفاصيل ص 4(

طرابلس ـ تونس
 »القدس العربي« ـ وكالات:

الليبية  الوفــاق  حكومة  رئيس  وصل   
المدعومــة من الأمم المتحدة فايز الســراج 
إلى طرابلــس، أمس الأربعاء، يرافقه عدد 

من أعضاء المجلس الرئاســي الليبي، رغم 
الرفض المعلن من الســلطات المنافسة في 

البلد الغارق في الفوضى.
وبعد ساعات من وصوله، سمع إطلاق 
نار في وقت مبكر من المســاء في طرابلس 
حيث تم إغلاق العديــد من الطرق وعمت 
حالة من الهلع بحيث كان الناس يحاولون 

العودة إلى منازلهم.
ولم يعــرف على الفور مصدر وســبب 
النــار، في حــن يثيــر وصول  إطــاق 
مسلحة  اشــتباكات  من  المخاوف  السراج 
في طرابلس بـــــــن الســلطات المحلية 
من »فجر ليبيا« والجهات المؤيدة لحكومة 

الوفاق.

وقال السراج إن أعضاء المجلس وصلوا 
على متن ســفينة حربية ليبيــة من ميناء 
صفاقس التونسي في رحلة استغرقت 12 

ساعة.
مجلس  الوفــاق  حكومــة  ويعــارض 
الــوزراء والبرلمــان المقرب مــن ائتلاف 
ليبيــا« فــي طرابلس  ميليشــيا »فجــر 
والحكومــة الأخرى القائمة في الشــرق، 

والمعترف بها دوليا.
ودعــا خليفة الغويــل، رئيس حكومة 
طرابلس، الســراج، إلى مغادرة العاصمة 

الليبية.
وقــال في بيان تلاه عبر التلفــــزيون 
»على المتسللين غــــــير الشرعيــــن أن 
يســلموا أنفســهم او أن يعودوا من حيث 

أتوا«.
إلى  »وصل  العســكري  المسؤول  وقال 
القاعدة البحرية الســيد الســراج برفقة 
وقد  الرئاســي،  المجلس  عضــاء  من  عدد 
تناولوا هنا طعام الغداء وعقدوا اجتماعا 

مع ضباط في القاعدة«.
ودعا موفــد الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى 
بعد  للســلطات«  ومنظم  ســلمي  »انتقال 

وصول السراج.
وقال مارتن كوبلر على تويتر »وصول 
إلى طرابلــس يمثل  الرئاســي  المجلــس 
خطــوة مهمة فــي الانتقــال الديمقراطي 
في ليبيا والمســيرة نحو الســام والأمن 
والازدهــار«، داعيا إلى انتقال »ســلمي« 

للسلطات.
الأوروبي  الاتحــاد  رحــب  جهته،  من 
بمــا اعتبرها »فرصــة وحيــدة للاتحاد 

والمصالحة« بعد وصول السراج.

القدس ـ »القدس العربي«:
 أحيا آلاف الفلسطينيين العرب في منطقة 48 يوم أمس الذكرى 
الأربعين ليوم الأرض في بلدة عرابة في الجليل، في حين شــارك 
نحو ألف شــخص في وقفــة مماثلة في النقب. كما شــهدت بقية 
الأراضي الفلســطينية في الضفة الغربية وقطــاع غزة فعاليات 
ومســيرات. وأقامت الجاليات الفلسطينية في الشتات احتفالات 
للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلســطيني، خلال ذكرى يوم 

الأرض.
وفي عرابة، حمل المتظاهرون الأعلام الفلســطينية، ولافتات 
كتب عليها »الأرض وطن« و»لا للتفريط بأرض الآباء والأجداد«، 

ووقفوا دقيقة صمت حدادا على »شهداء« يوم الأرض.
وتعود ذكــرى يــوم الأرض إلى قــرار للحكومة عــام 1976 
بمصادرة مساحات شاســعة من أخصب أراضي سهول البطوف 
في منطقة الجليل. وفي غزة، ســار مئات مــن منطقة جباليا في 
تظاهرة إحيــاء للذكرى نظمتها الفصائل الوطنية والإســامية، 
واتجهت قرب معبــر بيت حانون )ايريز( في شــمال قطاع غزة، 

دعت فيها إلى إنهاء الانقسام ومواصلة »انتفاضة القدس«.
وقام قادة مــن مختلف الفصائل بزراعة أشــجار زيتون على 

جانبي طريق »صلاح الدين« الرئيسي في شمال القطاع.
وفي مدينة الخليل ونابلس، شــارك عشــرات فــي تظاهرات 

مماثلة.   )تفاصيل ص 6 و7(

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

الإيرانية،  للثورة  الأعلى  المرشد  هاجم 
آية اللــه علــي خامنئي، بشــدة رئيس 
النظــام  مصلحــة  تشــخيص  مجلــس 
الإيراني، هاشــمي رفســنجاني، بسبب 
مدونة له نشرها في حســابه على موقع 
حول  »توتيــر«  الاجتماعــي  التواصــل 
الأنظمة الصاروخية لبــاده، وكتب فيها 
» الغد هــو عالم الحــوار، وليــس عالم 

الصواريخ«.
جاء ذلــك في كلمة لــه ألقاها خامنئي 
بمناسبة الذكرى السنوية لولادة السيدة 

العاصمة  فــي  أقيمت  الزهــراء«  »فاطمة 
الإيرانية طهران.

التابعة  للأنبــاء  مهر  وكالة  وحســب 
لمنظمــة الدعــوة الإســامية، انتقد علي 
الذيــن  المســؤولين  بشــدة  خامنئــي 
الصاروخــي  البـــــرنامج  يعارضــون 
الإيراني، واتهمهــم بالخيانة، منوهاً إلى 
اليــوم هو عصــر الصواريخ  أن عصرنا 
والمحادثــات أيضــاً، وإلا لضاعت حقوق 

الشعب.
اليــوم معقــد وعليه  أن عصر  وأكــد 
يجب اســتخدام جميع الطرق والأساليب 
والاجتماعية  والاقتصاديــة  السياســية 
والدفاعيــة لحماية مكانة إيــران وعزتها 

على الصعيد الدولي. 

روما ـ القاهرة 
»القدس العربي« ووكالات:

وصلــت الأمور بــن رومــا والقاهرة 
حدا ينذر بالخطر بشــأن مقتــل الباحث 
القاهرة  فــي  ريجيني  جوليــو  الإيطالي 
الشــهر الماضي. فقد هدد وزير الخارجية 
الســلطات  جينتيلوني،  باولو  الإيطالي، 
عن  امتنعت  حال  في  بـ»عواقب«  المصرية 
التعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف 

المتورطين الحقيقيين في الجريمة.
ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن 
جينتيلوني القول: »إزاء عدم التعاون من 

جانب الســلطات المصرية في التحقيقات 
المتعلقــة بقضيــة ريجينــي )28 عاما(، 
فإننا على اســتعداد تــام لأن تكون هناك 
عواقب«. وأضاف: »سنقيّم التدابير الممكن 
تبنيها، لكننا نأمل أن لا تســير العلاقات 

بين إيطاليا ومصر إلى ذلك المنعطف«.
تشــكيل  المصري  القضاء  أعلن  وأمس 
فريق لاســتكمال التحقيقات في القضية. 
وأوضحت النيابة العامة أنه »نظرا لتعدد 
على  العثور  لأماكــن  الجغرافي  النطــاق 
الأدلة، فقد أمر النائب العام بتشكيل فريق 
هذه  في  التحقيقــات  لاســتكمال  تحقيق 

الواقعة وصولا إلى كشف الحقيقة«.
)تفاصيل ص3(

بشار الأسد يقدر خسائر الحرب بـ200 مليار دولار ويعد حلفاءه بالاستئثار
بمشاريع إعادة الإعمار مكافأة لدعم نظامه... وواشنطن ترفض بقاءه في السلطة

مدنيون يفضّون اشتباكا بين »جيش الإسلام« و»فيلق الرحمن« في غوطة دمشق

حكومة السراج تصل طرابلس بحرا وسط توتر حاد...
فوضى وإطلاق نار وإغلاق العديد من الطرق

الفلسطينيون يحيون الذكرى الأربعين ليوم الأرض

المرشد الأعلى الإيراني يتهم رفسنجاني بـ»الخيانة« حزب »البديل« الألماني 
يدرس حظر المساجد

■ برلــن ـ د ب أ: قالــت شــبكة »ان 
ار دي« الإعلاميــة فــي ألمانيــا إن هناك 
نقاشــا داخل حزب البديل من أجل ألمانيا 
للحد بشــكل هائل من حرية المسلمين في 

ممارسة شعائرهم الدينية في ألمانيا.
وحســب الشــبكة أمس الأربعاء فإن 
أعضاء الحزب فــي منطقة جنوب بافاريا 
تقدموا بمســودة لهيئة رئاســة الحزب 
لطرحها ضمن برنامج الحزب تشمل حظر 
بناء المساجد وتشــغيلها. ورفضت هيئة 
رئاسة الحزب التعليق على هذه المسودة 
التي يعتقد أن أعضــاء بالجناح اليميني 

المتطرف في الحزب شاركوا في إعدادها.

التحقيق في تقرير عن ضلوع 
»الموساد« في قتل عالم سلاح ألماني 

عمل في مصر عام 1962
■ ميونيــخ - د ب أ: أعلــن الادعــاء 
التحقيق في  الألماني في مدينة ميونيــخ 
تقارير صحافية إســرائيلية حول جريمة 
قتــل باحــث صواريــخ ألمانــي على يد 
»الموســاد« قبل أكثر من 50 عاما. ويعتقد 
أن هذه العملية كانــت بتكليف من جهاز 

الاستخبارات الإسرائيلية )موساد(.
وكانت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية 
ذكــرت أن أوتو سكورتســيني، الضابط 
الســابق في وحدة الحرس النازي »إس 
إس« )شوتس شــتافل( كان مسؤولا عن 
اختفاء العالم هاينتس كروج في ميونيخ 

في عام 1962.

مقتل ريجيني: إيطاليا تهدد مصر بـ»عواقب« 
والقاهرة تذعن وتشكل فريقا جديدا للتقصي 

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Arabi ـ Quds Al ـ Alالسنة السابعة والعشرون العدد 8420 الخميس 31 آذار )مارس( 2016  ـ  22 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8420 Thursday 31 March 2016 يومية • سياسية • مستقلة

رئيس حكومة الوفاق الليبية لدى وصوله ميناء طرابلس أمس

جانب من المواجهات بين القوات الاسرائيلية وفلسطينيين يحيون الذكرى الاربعين ليوم الأرض

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

هوليوود تصنع 
ثقافة الرعب
بقوة أمريكا

الناعمة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8420 الخميس 31 آذار )مارس( 2016 - 22 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8420 Thursday 31 March 2016

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي ووكالات: 

في خضم التطورات السياســية المتسارعة في 
المشــهد العراقي، تصاعدت حدة المواجهة وتبادل 
النقــد والاتهامات بــن التيار الصــدري ورئيس 

الوزراء، حيدر العبادي. 
ويأتي هذا على خلفية الموقف من تشكيل حكومة 
تكنوقراط لحل مشاكل البلاد، وأيضا بالتزامن مع 
إعلان قوى سياســية رئيســية عدم المشاركة في 

الحكومة المرتقبة. 
فقد دعا زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، 
أمــس الاربعــاء، إلى الاســتمرار فــي الاعتصام 
بوجوده او بغيابه، مشددا على ان الشعب هو من 

يقرر شكل الدولة العراقية.
وحذر في لقــاء صحافي من مكان اعتصامه، من 
ان العراق متجه إلــى »أعلى مراتب الخطر إذا بقي 
الوضع على ما هو عليه«. وكان الصدر قد رد، مساء 
أول مــن أمس الثلاثاء، برســالة على خطاب ألقاه 
رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في اليوم نفســه، 
طالبه فيهــا بالالتزام بموعد اليوم الخميس لتنفيذ 
الإصلاحات الشاملة، وقال له إن خطاباته »بعيدة 

عن تطلعات الشعب العراقي«.
 وتلا القيادي في التيار الصدري ،علي سميسم، 
في مؤتمر صحافي عقده في ســاحة الاعتصام أمام 
المنطقــة الخضراء، رســالة الصدر إلــى العبادي 
التي جاء فيهــا: » لقد خيبت أملنا بخطابك الأخير، 
وخيبت آمال الشــعب المظلوم. و لذا فإنني أنصح 
رئيس الوزراء بألا يكثر من الخطب بلا نفع، وكفى 

خوفا وترددا«.
وأعلــن الصــدر أن »هناك مهلة إلــى الخميس 
الإصلاحات«،  في  الكبيــر  التغيير  لتنفيذ  )اليوم( 
مهددا بـ« اللجوء إلى خيارات أخرى ومنها سحب 

الثقة عنه«.
الوزراء نفسه  ألقى رئيس مجلس  ومن جانبه، 
كلمة إلى الشعب العراقي، مساء الثلاثاء، دعا فيها 
مجلس النواب إلى تحديد شكل الإصلاحات المقبلة 
المطلوبة منــه، معتبرا ان »من غيــر الحكمة تقديم 
تشــكيلة وزارية يرفضها مجلــس النواب«. ودعا 
البرلمان والكتل السياســية لتحديد موقفها بشأن 

الإصلاح.
وكان يــرد في خطابــه، الذي بثــه التلفزيون 
الرســمي، على المهلة التــي حددهــا البرلمان يوم 
الاثنين )28 مارس/آذار( لتشــكيل حكومة جديدة 

بحلول اليوم.
وقال العبادي، قبل ما يزيد على ســتة أسابيع، 
إنه سيشكل حكومة جديدة تضم وزراء تكنوقراط 
لا تربطهم صلات بالأحزاب السياسية. لكن ساسة 
آخرين بينهم أشــخاص من حزب الدعوة الشيعي 

المنتمي له العبادي عارضوا مثل هذا التعديل. 
وأرجــع البعض ذلك إلى خشــية هذه العناصر 
الحزبية مــن أن يُقَــوِض هذا التطــور- في حال 
حدوثه - شــبكات التأييد السياســي التي تدعم 

ثرواتهم ونفوذهم منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي خطابه وجه رئيس الوزراء دعوة للصدر، 
بشكل غير مباشــر، لإنهاء الاحتجاجات التي قال 
إنها تمثــل عبئا على قوات الأمن فــي الوقت الذي 
تقاتل فيه تنظيم الدولة الإســامية الذي يسيطر 
على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه، فقال 
للحرب  القصــوى  الأولوية  »تعطــي  الحكومة  ان 
ضد عصابة داعــش الإرهابية لأنها حرب وجودية 

يستهدف خطرها العراق والعالم أجمع«.
ومضى يقول ان »أمن بغداد والمحافظات أصبح 
يتطلب جهودا وإمكانــات إضافية، الأمر الذي بات 
يشــكل ضغطا كبيرا على قوات الجيش والشرطة 
والأجهزة الأمنية التــي تعيش حالة إنذار، وتتخذ 
إجراءات وقائيــة لحماية المتظاهرين وتأمين حياة 

المواطنين ومصالحهم«.
كما دعا العبــادي إلى »مراعــاة ذلك وتخفيف 
الضغــط على القوات المســلحة والأجهزة الأمنية. 
فلايجوز ـ من أجل تحقيــق الإصلاحات - التأثير 
على الوضع العســكري او التضييــق على حركة 
المــرور وحريات المواطنــن، خاصة فــي المناطق 
الســكنية التي تعيش فيها عوائــل المواطنين حالة 
حــرج وقلق«.  وطالــب العبادي مجلــس النواب 
بأن يحدد بصورة واضحة موقفــه وما يطلبه من 
رئيس الوزراء. وقال: »هــل المطلوب تقديم وزراء 
من الكتل السياســية، أم تقــديم وزراء تكنوقراط 
خارج الكتل والمحاصصــة«؟ ويعني هذا أنه طالب 
المجلس بإصدار »توجيه واضح« بشــأن ما إذا كان 
يتحتم عليه تعيين ساســة ينتمون إلى الأحزاب أو 
تكنوقراط مُســتقلين في حكومة جديدة تهدف إلى 

مكافحة الفساد.
وضمن مواقف القوى السياســية من محاولات 
الوطنية«  أكد »ائتــاف  تشــكيل حكومة جديدة، 
بقيادة إياد علاوي، عدم تقديم أي مرشح للتشكيلة 
الوزارية الجديــدة والاكتفاء بــدور المعارضة في 
مجلس النواب، في حال لم يســتجب العبادي إلى 

ملاحظات الائتلاف.
وأمس الأربعــاء أيضا، أكد رئيس كتلة »ائتلاف 
الشــمري،  كاظم  النائــب  النيابيــة«،  الوطنيــة 
لـ»القدس العربي«،  أن العبادي أرســل اليهم وفدا 
»لمناقشة تشــكيل الحكومة الجديدة«. وقد أرسلت 
الكتلــة الوطنية ردها برســالة تتضمن تصوراتها 
لعمــل الحكومــة، ومنهــا التأكيد علــى المصالحة 
الوطنية والابتعاد عن المحاصصة ومكافحة الفساد 
وتعقب الأموال المنهوبــة والعفو العام وغيرها من 

المطالب المشروعة. 
وقال: »إذا اســتجابت الحكومة لمطالبنا، فيمكن 
أن نشــارك بالحكومة القادمــة، وإذا رفضت فلن 
المعارضــة داخل  نشــارك فيها وســنتخذ موقف 

البرلمان«.  
وأعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، 
في مؤتمــر صحافــي أمــس، وقوفه مــع مطالب 

المتظاهرين. وقال إن رئيس الوزراء أمامه خياران 
لا ثالــث لهمــا: الأول، تلبيــة مطالــب المحتجين، 
والثاني أن يكون التغيير الوزاري جزءا من إصلاح 

شامل وليس تهدئة للخواطر. وأكد على أن مجلس 
النواب يهيّئ كل الظروف المناســبة للتغيير، داعيا 

القوى السياسية للتعاون وتقديم تنازلات.

قبيل ساعة الصفر التي حددها النواب لتشكيل الحكومة الجديدة أو سحب الثقة من رئيس الوزراء

الصدر: العراق متجه إلى أعلى مراتب الخطر... والعبادي يحمّل الكتل مسؤولية تأخير حكومته 

جانب من التظاهرات التي دعا اليها مقتصدى الصدر في المنطقة الخضراء في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

الكردســتاني  العمــال  »حــزب  كــرر 
التركــي«، الإعلان عن وجــود تحالف له 
مع الحكومة العراقية، مؤكدا أنه سيشارك 
تنظيم  مــن  الموصل  تحريــر  معركــة  في 

»الدولة«)داعش(.
فقد أعلنت »وحدات المقاومة في سنجار 
)الجنــاح المســلح التابع لحــزب العمال 
الكردســتاني التركي( في ســنجار شمال 
الموصــل أنها ترتبط بحلــف مع الحكومة 
العراقيــة، وأنهــا ستشــارك فــي عملية 
تحرير مدينــة الموصل التي يحتلها تنظيم 

»الدولة« منذ عام 2014.
وأكد بيان لقيادة الوحدات أن الجانبين 
بين  اتفاقا  وأن  مشــترك،  تحالــف  لهمــا 
الطرفين تم، وأن الوحدات ستشارك بقوة 
قوامهــا 1600 مســلح في معركــة تحرير 

الموصل.
بغداد  مساندة  »عدا  انه  البيان  وكشف 
لها فإن الوحدات تحظى بدعم ومســاندة 
مباشــرة ومســتمرة مــن قــوات حماية 
العمال  لحزب  العسكري  )الجناح  الشعب 

الكردستاني التركي(.
العمال  القيادي في حــزب  أن  ويذكــر 
الكردســتاني، عكيد كلاري، صرح مؤخرا 
بأن 4 آلاف من مقاتلي الحزب يســتعدون 
الموصل،  مدينــة  تحرير  معركــة  لخوض 

عامل  ستكون  الحزب  مشــاركة  أن  مؤكداً 
توازن في المدينة، حسب قوله.

وقــال إن أربعة آلاف مقاتــل من قوات 
في  ستشارك  الكردســتاني  العمال  حزب 

عملية تحرير الموصل. 
وأضاف أن القــوات الحكومة العراقية 
الموصل  تحرير  تســتطيع  لا  والبيشمركه 
الاجتماعي،  واقعهــا  بســبب  بمفردهــا، 

ومكوناتها الدينية والمذهبية.
وكان النائــب فــي مجلــس النــواب 
ماجد  الكردستاني،  التحالف  عن  العراقي 
شنكالي، أعلن عن قيام حكومة بغداد بدفع 
رواتب مقاتلي حزب العمال الكردســتاني 

التركي وحجب رواتب البيشمركه. 
»العبادي  ان  إلى  للنائب  وأشــار بيان 
ـ إضافة إلى صــرف الرواتب لمقاتلي البي 
كه كــه pkk ـ قدم لهم تجهيــزات ودعما 
لوجســتيا في الوقــت الــذي تطلق فيه 
إرســال  لعدم  واهيّة  حججــا  الحكومــة 

رواتب البشمركه«.
وأضــاف: »كنــا ننتظر مــن الحكومة 
الاتحاديــة مطالبة عناصر حــزب العمال 
العراقيّــة  الأراضــي  مــن  بالانســحاب 
واحترام السيادة العراقيّة بدلًا من دعمها 

مادياً ولوجستيا«.
»تصريحات  ان  الإيزيدي  النائب  وذكر 
قائد تلك القوات حسن سعيد بأن الحكومة 
الاتحادية وعدتهــم بتجهيزهم بالدبابات 

والمدافــع تثير الاســتغراب والقلق في آن 
وأحد، لأن قوات البشــمركه هي جزء من 
منظومــة الدفاع العراقيّــة. لكن الحكومة 
لهم  الرواتب  إرســال  ترفــض  الاتحادية 

وتجهيزهم بالأسلحة والمعدات«.
وكان قائد »وحدات مقاومة ســنجار«، 
حســن ســعيد، أعلن في كانــون الثاني 
/ ينايــر 2016 أن حكومــة بغــداد تزود 
عناصره بالرواتب الشهرية والاحتياجات 
اللوجســتية للمقاتلين،  كمــا وافقت على 
والمدافــع  بالدبابــات  تزويدهــم  طلــب 

والأسلحة الثقيلة.
وقــال فــي تصريحــات لــه إنــه تم 
الاعتراف بقوتهــم )التابعة لحزب العمال 
الكردســتاني التركــي( رســميا من قبل 
الحكومة العراقية في شــهر تموز / يوليو 
الماضي، وإنهم حاليا قوة عراقية في إطار 

الحشد الشعبي.
مطلعــة  كرديــة  مصــادر  وأشــارت 
لـ»القدس العربي« بأن الجماعة المســماة 
تشــكيل  هي  ســنجار«  مقاومة  »وحدات 
الكردي  العمــال  لحــزب  تابع  عســكري 
ســنجار  منطقة  في  وتواجــدت  التركي، 
شــمال الموصــل بعــد أن شــاركت مــع 
البيشــمركه في تحرير تلك المنطقة. وهي 
منظمة تضم خليطا من المقاتلين الإيزيديين 

والمسلمين والكرد والأتراك.
وضمن هذا السياق، أكد رئيس الوزراء 

التركي، أحمد داود أوغلــو، أن »تركيا لن 
تسحب جنودها من العراق ما دامت هناك 

تنظيمات إرهابية تهدد أمنها فيه«. 
وصرح خلال زيارته مؤخرا إلى الأردن، 
بأن »ســائر المناطق الممتدة شمالي مدينة 
الموصل العراقية ومدينة حلب الســورية 
تشــكل حزام أمان لتركيا«، مضيفا أن »كل 
فراغ يتشــكل في تلك المناطق يملأه تنظيم 

داعش وحزب العمال الكردستاني«.
 وأكــد ان »وجــود جنودنــا هناك هو 
الفرصــة لخلق ذلك  إتاحة  ضمان لعــدم 
الفراغ، ووجودنا العســكري هناك يعتبر 
الشقيقين«،  البلدين  بمثابة دعم لشــعبي 

بحسب قوله.
ويذكر أن المواجهات بين القوات التركية 
الكردســتاني  العمــال  ومســلحي حزب 
اســتؤنفت في تمــوز / يوليــو 2015 بعد 
تنفيــذ عناصــره عمليات عســكرية ضد 
أهداف تركية، وقام إثرها الطيران التركي 

بشن غارات على مواقعه شمال العراق.  
ويعتقد المراقبون في العاصمة العراقية 
المركزية  الدافــع وراء قيام الحكومــة  أن 
بدعم هذه الجماعة هو استخدامها كورقة 
بغداد  بــن  والمســاومات  الضغــوط  في 
للقوات  وجــود  لا  وأنه  خاصــة  وأربيل، 
الأمنية الاتحادية في منطقة سنجار. وهذا 
إضافة إلى الضغط على تركيا التي تعتبر 

حزب العمال التركي حركة إرهابية.

حزب العمال الكردستاني التركي يعلن تحالفه 
مع بغداد ومشاركته في تحرير الموصل من »الدولة«

■ بغداد ـ وكالات: نفى مقتــدى الصدر، زعيم التيار 
الصدري، وجود وساطة إيرانية تطالبه بإنهاء اعتصامه 
الذي بدأه يوم الاثنين الماضي في المنطقة الخضراء وسط 
العاصمة العراقية بغــداد، للضغط على رئيس الوزراء، 
حيــدر العبادي، مــن أجل تنفيذ الإصلاحــات. كما نفى 
أن تكون طهــران قد عرضت عليه الوســاطة بينه وبين 

العبادي في هذا الشأن.
التابعة للتيار الصدري،  وقال لصحيفة »الاعتصام«، 
أمس الأربعاء: »لم يجــرؤ أحد حتى الآن على التفاوض 
معــي ســعيا إلى محاولــة ثنيــي )عن الاعتصــام( أو 
الانســحاب من المنطقــة الخضراء، ولم تكــن هناك أية 

وساطة من إيران، ولا أظن أنهم سيفعلون«.
وكانت تقاريــر صحافية محلية قد تحدثت عن وجود 
باتجاه  إيرانيــة  ومنها  وإقليميــة،  داخلية  وســاطات 
تخفيف حدة التوتر بين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء 
العبادي، علــى خلفية المواقــف المتباينة من مشــروع 

الإصلاح. 
وأضاف الصدر أن »الشــعب العراقي ســيحدد شكل 
الحكومة القادمة ولســت أنا، وإذا بقي الحال على ما هو 
عليه فإن العراق ســيصل إلى أعلــى مراتب الخطر في 
جميع جوانبــه«، مؤكدا أن »الحراك الشــعبي يجب أن 

يستمر«. 
ولليوم الثالث عشر على التوالي )أمس( يواصل أتباع 
الصدر الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء، بعد أن 
نصبــوا مئات الخيــام للضغط على العبــادي، للمضي 
بالإصلاحات السياســية ومن أبرزها إبعاد الأحزاب عن 

المناصب التنفيذية.

وكان هــدد الصدر أول من أمس، بالســعي لســحب 
الثقة من العبــادي في حال عدم التــزام الأخير بتقديم 
أســماء تشــكيلة وزارية جديدة بحلول اليــوم. وقال 
في كلمة ألقاهــا بالنيابة عنه، علي سميســم، المتحدث 
الرسمي باســم المعتصمين في وسط بغداد، إن »البرلمان 
أعطى لرئيس الوزراء مهلة حتى اليوم الخميس، وعليه 
الالتزام بهــا، وإلا لــن نكتفي بالاســتجواب تحت قبة 

البرلمان، ولعله نصل إلى سحب الثقة عنه«. 
وأمهــل البرلمــان العراقي، يــوم الاثنــن، العبادي، 
حتى اليوم لتقديم حكومته الجديــدة التي تضم وزراء 
تكنوقــراط، وفقا لمطلب الصــدر، الذي هــدد باقتحام 

المنطقة الخضراء مع انتهاء مهلة منحها للعبادي.
وتتركز مطالب الصدر في إبعاد الأحزاب السياســية 
عــن المناصب التنفيذية بعد أن شــغلها طيلة ســنوات 
طويلة مســؤولون حزبيون لا يتمتعون بالكفاءة، وهو 
ما فتح الباب أمام تفشــي الفســاد وتقويض مؤسسات 

البلاد.
ويواجه العبادي مزيدا من الضغوط لإصلاح أوضاع 
البــاد بعد تهاوي أســعار النفط، الذي يشــكل مصدر 
الإيرادات الرئيســي، وتزايد نفقات الحرب على تنظيم 

»الدولة« )داعش(.
على صعيد متصل، أفادت تقارير صحافية أن ســاحة 
التحرير وســط العاصمة بغداد، شهدت أمس، مظاهرة 
لمئات النســوة تأييدا للاعتصامات التي أطلقها الصدر. 
وتجمعت النسوة في الساحة، رافعات الأعلام العراقية، 
ولافتــات تطالب بإجراء إصلاح شــامل في بنية الدولة 

العراقية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

مقتدى الصدر: لا توجد وساطة إيرانية 
تسعى لانسحابنا من المنطقة الخضراء

الأنبار  ـ  »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي: 

قال بشــير الزيــدي، القيادي فــي ميليشــيا »عصائب أهل 
الحــق« في مناطق محيط الفلوجة، إن عملية تحرير هذه المدينة 
»تم تأجيلها بالاتفــاق بين ضباط أمريكيين وقــادة في الجيش 
العراقــي. فقد قرر هــؤلاء أن يركزوا الهجوم علــى مدينة هيت 
من مناطق شــمال غرب الرمادي )بدأ قبل فتــرة(. وقد جاء هذا 
القرار بعد سجال طويل ونقاشات وخلافات بين عناصر »الحشد 
الشــعبي« والأمريكيين حول أولوية المعركة التي يجب التركيز 

عليها«. 
وأضاف فــي تصريح خاص مــع »القدس العربــي«: »أصر 
الضباط الأمريكيــون على البدء بمعركة هيــت وتحريرها قبل 
الهجــوم على الفلوجة، مــن أجل قطع خطوط الإمــداد لمقاتلي 

تنظيم الدولة في المدينة«. 
وفي مقابل ذلك »تريد قيادات الحشــد الشــعبي بدء معركة 

الفلوجة، لقربها من بغداد، ولكون خطرها أكبر من مدينة هيت«. 
وأضاف الزيدي: »لكن الأمريكيين رفضــوا الأمر، واتفقت معهم 
الحكومة. وبعد ذلك طالبت قيادات الحشــد الشعبي أن تشارك 
في معارك هيت، وهــو الأمر الذي رفضه الضبــاط الأمريكيون 
رفضاً قاطعــاً، ما أدى إلى خلافات حادة بــن الطرفين«.  وحذر 
القيادي في الحشد الشعبي من »محاولة إقصاء الحشد وإبعاده 
عن معركة اســتعادة الفلوجة بالتسويف وتأجيل العملية لحين 
الانتهاء من معارك هيت، أو المعارك الرئيســية في الأنبار، ليتم 
بعدها فرض قوة عشــائرية من الأنبار مع قوات الجيش وإبعاد 

الحشد«. 
وأكد على أن »معركة الفلوجة هي معركة الحشد الشعبي، ولا 
يمكن لأي جهة أن تستبعدنا من المشاركة فيها لأنها المعركة الأكبر 

والأهم«. 
وأضاف الزيــدي أن قوات مكافحة الإرهاب ـ التي تســلمت 
مواقعها جنــوب الفلوجة ـ ليســت كافية وجــل عناصرها من 
الاحتيــاط. ووصفها بـ »القوة الضعيفة التي لم ولن تصمد أمام 

تنظيم الدولة«.
وذكر أن الحشــد الشعبي » أبلغ الحكومة، عبر المرجعية، بأن 

المناطق التي يســيطر عليها في غرب بغــداد مروراً بأبو غريب، 
ومحيــط الفلوجة وحتى الحبانية، هي مناطق حررها بنفســه 
ولن يســلمها لأي قوة من مكونات المؤسسة العسكرية العراقية 

تحت أي ظرف كان«.
وأشار الزيدي إلى أن الحشد الشعبي »يفرض نفوذه من سن 
الذبان )15 كيلومترا غرب الفلوجة( وحتى بغداد، حسب تقسيم 
الخارطة العســكرية للقتال ضد تنظيم الدولة. ومن ضمن هذه 
مناطــق الكرمة، وعامرية الفلوجة، ومحيــط مطار بغداد، وابو 

غريب وشمال غرب بغداد.
وقال إن كل هذه المناطق في عهدة الحشــد الشعبي وفصائله 
ومن منطقة ســن الذبان وحتى الحــدود العراقية غربا، رغم أن 
جميعها من مســؤولية وزارة الدفاع العراقية، لكن الحشد قدم 

اسناداً كبيراً للجيش في كل معاركه هناك«.
وختم القيادي فــي عصائب أهل الحق حديثــه مع »القدس 
العربي« بقوله: »معركة الفلوجــة باتت قريبة، كما قررت قيادة 
الحشد الشعبي، ومن أراد أن يشارك فمرحبا به. أما من يريد أن 
يفرض خططاً وقيادات ويغيّر القوات التي أنقذت العراق بقوات 

مستحدثة فهذا ما لن نقبل به«، على حد قوله.

معركة تحرير الفلوجة تثير خلافات كبيرة 
بين عناصر »الحشد الشعبي« والضباط الأمريكيين

■ بغــداد ـ وكالات: نفى وزير الدفــاع العراقي، خالد 
العبيــدي، أن يكون هنــاك وجود بري لقــوات التحالف 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في الحملة 
العسكرية الجارية لاستعادة محافظة نينوى شمالي البلاد 

من تنظيم »الدولة«.
وقال في مؤتمــر صحافي أمس الأربعــاء عقده بقضاء 
مخمور وبثــه التلفزيون الرســمي، إن »القوات الأجنبية 
هي للاستشارة وليس القتال، ولسنا بحاجة إلى أي تدخل 

أجنبي«. 
أشار إلى أن »الحكومة العراقية سترسل قوات من شرطة 
نينوى والشرطة الاتحادية في الأيام المقبلة للمشاركة في 
الحملة العسكرية بمحافظة نينوى«. وقال الوزير العراقي 
إن قوات البيشمركه ستشارك في العمليات القتالية وتقدم 

الإسناد للجيش العراقي.
واســتعادت القوات العراقية عددًا مــن القرى جنوبي 
الموصــل منذ بــدء الحملة يــوم الخميس الماضــي. وقال 
العبيــدي: »لا يوجد بطء بالعمليات، وهي تســير وفق ما 
مخطــط له تماما«، مضيفــا أن »عمليات نينوى ستشــهد 
تطــورا في الأيام القادمــة«، ولكن من دون الإشــارة إلى 

طبيعة التطور.
وكان العبيدي قد وصل في وقت سابق أمس إلى قضاء 
مخمور، برفقة كبار الضباط في وزارة الدفاع للاطلاع على 

سير الحملة العسكرية في نينوى.

وأرســلت واشــنطن مطلع العام الحالي قــوات برية 
للعراق لتقــديم الدعم، بينما ألمحت تقاريــر صحافية إلى 
احتمال مشــاركة هذه القــوات في تحريــر المناطق التي 

يسيطر عليها تنظيم »الدولة«. 
لكن تقاريــر أمريكية أفادت أن هنــاك نحو 200 عنصر 
في العراق، بينهــم عدد كبير من قوة الكوماندوس )دلتا(. 
ورغم صغر حجمها إلا أنها أول قوة برية أمريكية تنتشــر 
لتنفيــذ عمليات في العــراق منذ انســحاب القوات نهاية 

.2011
وينتشر في العراق نحو 3870 عسكريا أمريكيا في مهمة 
لتدريب وإسناد القوات العراقية التي تقاتل تنظيم الدولة. 
ونجحت القوات العراقية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 

في  استعادة مدينة الأنبار غربي البلاد من التنظيم.
وســيطر »الدولة« علــى الموصل في صيــف عام 2014 
وتمدد خلال أيام على ثلث مساحة العراق، لكنه خسر منذ 

العام الماضي نحو 40٪ من تلك الأراضي.
من جهــة أخرى قالت قوة المهام المشــتركة إن الولايات 
المتحــدة وحلفاءها نفــذوا 24 ضربة ضــد تنظيم الدولة 
الإســامية في العراق وســوريا أول من أمــس الثلاثاء. 
وأضافت فــي بيان لها صدر أمس الأربعاء أن أربع ضربات 
نفذت قرب مدينتين في ســوريا وأصابت وحدات تكتيكية 
ودمرت موقعا لقذائف المورتر وسبعة مخابئ. وفي العراق 
نُفذت 20 ضربة قرب عشر مدن وأصابت مخبأ ودمرت عدة 

مناطق تجمع.

بغداد تنفي وجودا بريا لقوات 
التحالف الدولي في حملة تحرير نينوى

■ براغ ـ أ ف ب: أعلنت الحكومة التشيكية، أمس الأربعاء، 
انها سترســل في حزيــران / يونيو المقبل إلــى العراق فريق 
مدربي طيــران لتأهيــل الطيارين العراقيين على اســتعمال 
مقاتلات تشيكية من طراز »إل ـ 159« في اطار التصدي لتنظيم 

»الدولة«.
وتمثل هــذه البعثة ـ التي لا تزال بحاجــة لموافقة البرلمان 
التشــيكي عليها ـ »مساهمة تشــيكية في الحرب على تنظيم 

الدولة«، حسب ما قال وزير الخارجية، لومبومير زاوراليك.
ومــن ناحيته، قال وزيــر الدفاع، مارتن ســتروبنيكي ان 
»الأمر يتعلــق ببعثة تدريب من 35 رجلا لمســاعدة الطيارين 

العراقيين على استعمال طائرات إل ـ 159 بشكل أفضل«.
وأقرت الحكومة التشــيكية العام الماضــي بيع العراق 12 
طائرة من هذا النوع لمســاعدة بغداد علــى التصدي لتنظيم 

الدولة. وأوضح وزير الدفاع انه »في حال ســارت الأمور كما 
يجب، فإن البعثة ســتبدأ عملها في الأول من حزيران / يونيو 
في قاعدة بلد الجوية العراقية على ان تنهي مهمتها نهاية عام 
2018«. وأضاف ان كلفــة البعثة تصل إلى 265 مليون كورون 

)9.8 مليون يورو(.
وقامت شــركة »ايرو فودوشــودي« لصنع الطائرات في 
تســعينيات القرن الماضي بصنــع 72 طائرة مــن هذا النوع 
للجيش التشيكي حســب مواصفات الحلف الأطلسي وبقيمة 
51 مليار كــورون )1.9 مليــار يورو(. ولــم يحتفظ الجيش 

التشيكي إلا بـ30 منها بعد الاقتطاعات في الميزانية.
ويمكن تجهيز هذه الطائرة ـ التي تستعمل خصوصا لدعم 
العمليات في البر ـ بصواريخ جو ـ جو وجو ـ أرض. وحوالى 
80٪ من مكونات طائرة إل ـ 159 أجنبية وخصوصا أمريكية.

براغ سترسل بعثة مدربي طيران إلى العراق بغداد ـ »القدس العربي«: 
وصلــت عشــر عائــات هاربة مــن جحيم 
تنظيم »الدولــة« )داعش( في القائم إلى بغداد، 
بعد رحلة طويلة عبر صحراء العراق وســوريا 
للالتفــاف على إجــراءات التنظيــم بمنع فرار 

المدنيين من مناطقه. 
وذكــر مدير مخيم التكيــة للنازحين، حكمت 
زيــدان، لـ»القدس العربي« أن المخيم اســتقبل 
عشــر عائلات جديدة من مدينة القائم العراقية 
المحاذية للحدود الســورية، بعــد رحلة طويلة 
اســتغرقت ثلاثة أيــام عبر الأراضــي العراقية 
والســورية للتمكن من التحايــل والإفلات من 
إجــراءات تنظيم داعــش لمنع مغادرة ســكان 
المناطق التي تخضع لسيطرته، إلى المناطق التي 

تسيطر عليها القوات العراقية.
وأكد أن إدارة المخيم وفرت للعائلات القادمة 
الخيــم والأفرشــة الضروريــة، مع شــمولهم 

بوجبــات الطعــام المجاني التــي يقدمها المخيم 
للنازحين، في محاولة للتخفيف من آثار المعاناة 
ســواء قبــل الرحلــة أو أثناءهــا، خاصة وأن 

العائلات أغلبها من النساء والأطفال. 
وتحدث أحد الفارين والملقب بـ »الدرويش«، 
وهو رجل معوق، قائلا إن الأوضاع المأســاوية 
التي يمارســها داعش على ســكان  والضغوط 
المناطق الخاضعــة له، جعلت الحيــاة هناك لا 
تطــاق مما دفع الناس للســعي للفــرار من تلك 

المناطق، تاركة بيوتها ومصالحها وكل شيء. 
وأشــار إلى أن التنظيم - بعد أن لاحظ كثرة 
حالات الفــرار مــن مناطقه - شــدد إجراءات 
المنع وفرض عقوبات قاســية تصل إلى الإعدام 
ومصادرة الممتلكات علــى كل من يحاول الفرار. 
كما نشر دوريات ونقاط سيطرة لعناصره على 

الطرق وفي الصحراء لهذا الغرض. 
وشــرح الدرويــش أن »عــدة عائــات من 
القائــم قررت الرحيــل إلى بغــداد. واتفقت مع 

أحــد المهربين علــى أخذهم عبــر الصحراء بعد 
أن يغادروا منفردين إلى ســوريا المجاورة التي 
أزال التنظيم الحدود معهــا، وذلك بغرض عدم 
التنظيم  ودوريات  السيطرة  نقاط  شكوك  إثارة 
المنتشــرة في كل مكان. وبعد تجمع العائلات في 
المهرب عبر ســوريا،  منطقة محددة، اصطحبنا 
حيــث وصلنا إلى البوكمــال وصحراء تدمر في 
قافلة مكونة مــن عدة ســيارات. وبعدها عدنا 
إلى الصحراء العراقية عبر الشــامية وعكاشات 
وصولا إلى الرطبــة ثم منطقــة الكيلو 160 في 
الأنبار، حيث توجد أولى الوحدات العســكرية 

العراقية«. 
وشدد على أن العائلات الهاربة حرصت على 
عدم القدوم عن طريق سيطرة الرزازة في الأنبار 
لوجود ميليشــيات »حزب اللــه« التي تتعامل 
بقســوة مع الهاربين من مناطق سيطرة داعش 
وتتهمهم بأنهم كانــوا متعاونين معه. كما تعتقل 
للتحقيق معهم، والكثير منهم  الشباب والرجال 

يبقون في المعتقل أشهرا طويلة، حسب قوله.  
إلا أن معاناة الســفر الطويل لم تنته، حيث 
ذكر الدرويش أن »العائــات بقيت 15 يوما في 
نقطة ســيطرة بزيبز جنوب بغداد، حيث حققت 
معنا القوات الأمنية الحكومية والحشد الشعبي 
للتأكــد من عــدم وجود مطلوبــن أو متعاونين 
مع تنظيــم داعش بينهم. وبعدها ســمحت لهم 
بالســفر إلى العاصمة العراقيــة بعد ان تكفلهم 

أحد المعارف فيها«.
وبيّن الدرويــش أن العائلات الهاربة دفعت 
للمهرب 500 دولار لكل شــخص. ودفعت إحدى 
العائــات المكونة من 14 فــرد مبلغ 7000 دولار. 
وقال: »كانت رحلة الفرار كابوســا بما فيها من 
قلق وخوف من أن تعثر علينا دوريات التنظيم، 
إضافة إلى تحمل صعوبات السفر الطويل لثلاثة 
أيام والجــوع والعطــش وظــروف الصحراء 
الجوية، خاصة وإن أغلب العائلات من النســاء 

والأطفال والمعوقين«.

تنظيم »الدولة« ينزل أقسى العقاب على الهاربين من جحيمه

معاناة رحلة فرار عراقيين من العراق إلى سوريا... ثم العكس
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار حادث اختطــاف الطائرة المصريــة الكثير من 
الجدل والتســاؤلات عن مدى تأثير هــذا الحادث على 
قطاع الســياحة التي تشهد تدهورا منذ حادث الطائرة 
الروسية التي سقطت في ســيناء في أكتوبر / تشرين 
الاول من العام الماضي، وما إذا كان هذا الحادث سيؤثر 
ســلبًا على استئناف الطيران الروســي إلى مصر، في 

خطوة جديدة قد تزيد من معاناة السياحة المصرية.
وتوقع خبراء الســياحة أن حادث الطائرة المصرية 
المخطوفة »ستعقبه تأثيرات سلبية ولكن محدودة على 
قطاع الســياحة«، مشــيرين إلى أن كون الحادث ليس 
إرهابيا فلن يؤثر بصورة كبيرة على عودة اســتئناف 

الطيران الروسي المرتقب خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قــال الخبير الســياحي محمد عثمان، 
نائــب رئيس غرفة شــركات الســياحة فــي الأقصر، 
لـ<القــدس العربــي«: » من الطبيعي عــدم وجود أي 
آثار ســلبية من هذا الحادث، ولكن فــي حالة الترصد 
التي تعيش فيها مصر من الدول الأخرى ســيكون لهذا 
الحادث تأثير محدود، بدليل تصرف روســيا وإعلانها 
مباشرة بعد الحادث بعدم استئناف رحلاتها إلى مصر، 
بالرغم من ان هذا القرار لن يطول كثيرا ولكنه اجل من 

عودة السياحة إلى روسيا«.
وأكد » لابد من بــذل الكثير من الجهد والعمل بجدية 
من أجل عودة الســياحة إلى مصر كمــا كانت من قبل، 
فالدولة في حالة من الغفلة، فالسياحة والاقتصاد شيئ 
واحد، بل أن الســياحة هي عصب الاقتصــاد وزيادة 
الدولار إلى 10 جنيهات حدث بعد تراجع السياحة، لأن 

السياحة هي صناعة ولابد من المحافظة عليها«.
واوضــح: »مصــر لديها إهمال جســيم فــي مجال 
الســياحة واهتمام الدولة بالســياحة غيــر متواجد 
والدولة لا تعمل، والســياحة تموت ببــطء، ولابد من 

اعتراف الدولة اولا بتواجد السياحة حتى تنتعش مرة 
اخرى، ولابد مــن وجود اجتماعات بين وزارة الطيران 

والسياحة والآثار لوضع خطة مستقبلية للتسويق«.
وأكد إيهاب رسلان المتحدث باســم وزارة الطيران 
المدني، في مداخلــة هاتفية على فضائية »أون تي في«، 
أن حادث اختطاف الطائرة المصرية بمثابة دعاية قوية 
جدًا لمصر في ما يتعلق بالإجــراءات الأمنية بالمطارات 

المصرية ومدى الاحترافية في التعامل مع الأزمة.
وعن موقف روسيا باستئناف رحلاتها لمصر مجددًا، 
قــال إن الجانب الروســي هو من يقــرر توقيت عودة 
رحلاته مرة أخرى لمصر، نافيا وجود علاقة بين تأجيل 
اســتئناف رحلات الطيران الروسي لمصر وبين حادث 

اختطاف الطائرة المصرية.
وأوضح أن واقعة اختطاف الطائرات ليســت بالأمر 
الجديــد، بل وقعت منــذ عام 1930 باختطــاف طائرة 
برازيلية صغيــرة. ومر الاختطاف على مــدار العقود 
الماضية بخطف الطائرات على يد مهووســن والمحبين 
للإعلام والشــهرة، وانتهي الأمر كمــا انتهى هذه المرة 
أو في حوادث اختطاف أخــرى تنتهي باحتجاز رهائن 

وتفجيرها.
بينما أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية 
لحزب المصريــن الأحرار، خلال مداخلــة هاتفية على 
قناة »النهــار«، أن حادث اختطــاف الطائرة المصرية 
ســيؤثر على الاقتصاد المصري وعلى السياحة وحركة 
الطيران المدني وشركة مصر للطيران، رغم انتهائه من 

دون خسائر في الأرواح. 
وقال إن الحادث فــي النهاية هو حــادث اختطاف 
لطائرة وتغيير مسارها وهو الحدث الأهم الذي تناقلته 
وســائل الإعلام العالمية. وانه تقــدم ببيان عاجل إلى 
رئيس مجلس الوزراء لمعرفة تداعيات الحادث وتأثيره 

على الاقتصاد المصري.
وكان مجلس الاتحاد الروسي، قد أعلن أن استئناف 
الرحــات الجوية مع مصر بعد الحــادث الذي وقع مع 
طائرة شركة »مصر للطيران«، أمر غير مقبول، ولا يمكن 

الحديث بشأنه. 
وقال النائب الأول لرئيس لجنــة الدفاع والأمن في 
المجلس، فرانس كلينتســيفتش، بحسب »سبوتنيك«، 
»بعد ما حدث من اختطــاف الطائرة، فإن الحديث عن 
إجراء محادثات لاســتعادة الروابط الجوية مع مصر، 
غير مقبول بشــكل قطعي. ومن الواضــح الآن أن هذا 
الحديث غير وارد، وفي مصر هم غير مستعدين لضمان 

سلامة سياحنا«.
»الأولوية  قائــلًا:  كلينتســيفتش  فرانــس  وأردف 
المطلقــة، يجب أن تعطى للمســائل الأمنيــة، وإنعاش 
الحركــة الجوية مع مصر يمكن أن يحــدث فقط، عندما 
يتم ضمان سلامة سياحنا حقًا، حتى الآن، من الواضح 

أن الوضع هناك ليس كذلك«.
والجدير بالذكر، ان طائرة مصرية تحمل على متنها 
55 راكبا قد اضطرت لتحويل مســارها إلى مطار لارنكا 
في قبرص عقب خطفها على يد شــخص يدعى ســيف 
الديــن مصطفى مهددا الركاب بأنه لديه حزام ناســف 
وسيفجر نفسه، لكن تبين أنه يحمل حزاما مزيفا. وكان 
ركاب الطائرة المختطفة قد عادوا مساء أمس الاول إلى 

مطار القاهرة وسط استقبال رسمي وإعلامي حاشد. 

خبير لـ»القدس العربي«: تأثير حادث الطائرة المصرية محدود
لكن الدولة في حالة غفلة إزاء متطلبات السياحة الحديثة

خاطف الطائرة بعد إلقاء القبض عليه من الشرطة القبرصية

خاطف الطائرة المصرية أودع قيد الحجز الاحتياطي في قبرص
■ لارنــكا )قبــرص( ـ أ ف ب: اودع القضــاء القبرصي الرجل 
الــذي خطــف طائرة تابعة لشــركة مصــر للطيــران وارغمها على 
الهبــوط في مطار لارنكا قيد الحجــز الاحتياطي لثمانية ايام غداة 

العملية التي استبعد فيها الدافع الإرهابي.
وأثــارت هــذه القضية تندرا وتعليقات ســاخرة على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي مع هاشــتاغ »الحــب في الهواء« لا ســيما 

بعدما طلب الخاطف رؤية زوجته السابقة وتسليمها رسالة.
وأمــس الاربعاء قررت محكمة في لارنــكا جنوب قبرص، قرب 
المطار الذي اضطــرت الطائرة للهبوط فيه، وضع المصري ســيف 
الدين محمــد مصطفى، البالغ من العمر 58 عاما، في الســجن قيد 

التحقيق لثمانية ايام.
وخــال هذه الجلســة الأولى، لــم يتم اســتجواب المصري عن 
الأسباب التي حملته على خطف الطائرة التابعة للخطوط الجوية 
المصريــة إلى مطار لارنكا. وهذه الأيام الثمانية ســتتيح للشــرطة 
التحقيق في مســألة خطف الطائرة التي انتهت بســام بالنســبة 

للركاب وطاقمها بعدما افرج عنهم.
وأبلغــت الشــرطة القبرصيــة المحكمة فــي لارنــكا أن المصري 
يواجــه تهم الخطف، وخطف اشــخاص بهدف أخذهم إلى وجهة 
مجهولة والســلوك المتهور الذي ينطوي على تهديد وكلها مخالفة 
لقانون مكافحة الإرهاب. ولم يدل المتهم بأي أقوال أمام المحكمة.

لكن اثناء مغادرته في ســيارة للشــرطة رفع شارة النصر أمام 
الصحافيــن الذيــن كانــوا ينتظرون أمــام قاعة المحكمــة الواقعة 
على مســافة كيلومتر واحد من مطار لارنــكا حيث هبطت الطائرة 

المخطوفة اول من أمس الاول الثلاثاء.
ولــن توجه رســميا قبل الجلســة المقبلة أي تهــم إلى مصطفى 
الــذي كان متزوجا مــن قبرصية. ووصفته الســلطات القبرصية 
بأنــه »مضطــرب نفســيا« واكــدت ان القضيــة »لا علاقــة لهــا 
بالإرهاب«. وأوضح القاضي، مع ذلك، ان الشرطة ستحدد طبيعة 

سائل عثر عليه في حوائجه.
وهــو متهم بأنــه ارغــم الطائرة علــى الهبوط في مطــار لارنكا 

عبــر التهديد بتفجير حزام ناســف تبين لاحقا انــه مزيف. وطلب 
الخاطــف خصوصا رؤية زوجته القبرصية الســابقة وحضورها 

إلى المطار لتسليمها رسالة.
وحســب قاضي التحقيــق، أندرياس لامبريانــو، الذي تحدث 
خلال الجلســة، فإن المتهم قال للشــرطة: »ماذا يمكــن ان يقوم به 
شــخص لم يــر زوجتــه وأولاده مــدة 24 عاما وتمنعــه الحكومة 
المصرية من ذلك؟« ولكن حسب عائلة زوجته السابقة في تصريح 
لصحيفــة قبرصية، فــان المتهم لم يبد أي اهتمــام بعائلته كل تلك 

الفترة. 
وقد اقام سيف الدين مصطفى في قبرص حتى العام 1994. 

وطلــب النائب العام المصري من الســلطات القبرصية تســليم 
مصطفــى للتحقيــق معه في خطــف الطائرة بموجــب الاتفاقيات 

الدولية المعمول بها في هذا الشأن والموقعة في 1996.
وأثار حــادث الخطف صباح أمــس الأول الثلاثــاء توترا على 
مدى ست ساعات في مطار لارنكا وتسبب بإغلاقه مؤقتا. وتقول 
الســلطات ان دوافع الخاطف شخصية وتتصل بزوجته السابقة 

القبرصية التي لديه منها اولاد. 
وبعيــد اقــاع الطائــرة مــن الاســكندرية إلــى القاهــرة، ارغم 
الخاطف قائــد طائرة الايرباص على التوجــه إلى قبرص الواقعة 
على بعد 500 كلم من السواحل المصرية تحت تهديد حزام ناسف 

تبين لاحقا انه مزيف.
وقالــت الراكبــة نهــى صالــح: »بعــد 15 دقيقة علــى الاقلاع، 
شــاهدنا على الشاشــات ان الطائرة ليســت متجهة إلــى القاهرة 

وانما كانت تحلق فوق البحر«.
واضافــت: »أبلغنا أفــراد الطاقم بأن هناك مشــكلة تقنية وانه 
يجــب التوجه إلى قبرص او اليونان لحلهــا. لقد تصرفوا بمهنية، 
وكان ســلوكهم عاديا«. وقالــت راكبة اخرى تدعــى فايزة بكري 
ان الخاطف »لم يتحدث« إلــى الركاب لكنه كان »يتناقش مع قائد 

الطائرة والمضيفة«.
وعنــد الوصول إلى مطار لارنكا افرج الرجل عن القســم الاكبر 

من الركاب ثم ســلم نفســه بــدون اية مشــاكل بعد ســاعات من 
المفاوضات مع الســلطات القبرصية. واكدت السلطات القبرصية 
ســريعا ان القضية »غير متصلة بالإرهــاب« وانما »فردية قام بها 

شخص مضطرب نفسيا«.
وقــال وزيــر الخارجيــة القبرصــي يوانيس كاســوليديس ان 
مطالبه »لم تكن منطقية بما فيه الكفاية لأخذها على محمل الجد«. 
واظهرت عمليات تفتيش الطائرة عدم وجود متفجرات على متنها 

او لدى الخاطف.
وكانــت للخاطف فــي مصر ســوابق قضائية إذ ســجن بتهم 
ارتكاب جنح مختلفة خصوصا تهريب مخدرات بحســب مسؤول 

في الشرطة المصرية.
وقــد عــاد غالبية الــركاب إلــى القاهرة مســاء الثلاثــاء وقال 
بعضهم انهم خاضوا تجربة غريبة. وقال أحدهم ردا على أســئلة 
التلفزيون المصري الرسمي: »كانت تجربة لذيذة لا تحصل الا مرة 

واحدة في العمر«. واضاف: »حصل خير«.
وفي موقف غريب اخر، نشــر الراكب البريطاني بن اينس )26 
عامــا( صورة التقطتها مضيفة الطائرة له وهو يبتســم إلى جانب 
الخاطــف. وقال لصحيفة »ذي صن« البريطانيــة: »لقد فكرت انه 
حتــى لو كانت قنبلتــه حقيقية فليــس لدي ما اخســره في مطلق 

الاحوال«.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي توالت التعليقات والنكات. 
وكتب اتش.ايــه هيلير المتخصص في الشــؤون العربية في معهد 
»رويــال يونايتد سرفيســيس« فــي لندن في تغريــدة على تويتر: 
»لقد جــاءت زوجتي لتقول لــي: انت لا تحبني كفايــة، لم تخطف 

أبدا طائرة لتتحدث إلي«.
من جهتــه كتب عبد اللــه على تويتــر: »بيقولك مصــر للطيران 
عملــت إعــان.. أركب معانا بـــ 500 جنيه من برج العــرب للقاهرة 

وممكن الزهر يلعب معاك تلاقى نفسك فى فرنسا«.
كمــا وردت تعليقــات أخــرى مرحبــة بفرصــة ان يجــد ركاب 

مصريون انفسهم في قبرص المعروفة بشواطئها الجميلة.

قائد الطائرة المصرية المخطوفة يروي القصة...
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

كشف عمرو الجمل، قائد الطائرة المصرية المخطوفة، 
خلال اتصــال هاتفي مــع الإعلامي وائل الإبراشــي، 
عن تفاصيــل جديدة تخص الحادث، وتحويل مســار 
الطائرة من مطار القاهرة إلى قبــرص قائلًا: »خاطف 
الطائــرة أعطى لــي أوراقــا مكتوبا بهــا: »إحنا ضد 

الانقلاب وعايزين نحرر البلد«، بحسب روايته. 
وأضاف: »الخاطف حــدد لي ثلاثة مطارات للهبوط 
بها وهي تركيا واليونان وقبرص، وأنا اخترت قبرص 
لأن الوقــود لن يكفيني للذهاب إلــى أي منطقة أخرى، 
ومطار لارنكا كان الأقرب لي، وهددني بتفجير الطائرة 

حالة النزول بأي مطار مصري«. 
وكشف الكابتن عمرو عن هوية الشخص الذي خرج 
من نافذة قمرة القيادة، قائلا: »كان مساعدي وخرج من 
النافذة بناء على اتفاق مسبق بيننا، بعد أن قمنا بحيلة 
على الخاطف بأن نبقي المساعد داخل الطائرة ونخرج 

باقي الركاب والخاطف اقتنع بهذا الاتفاق وبالفعل بدأ 
جميــع الركوب الباقين في الخروج مــن الطائرة، ومن 
ثم خرج المســاعد من قمرة القيادة عبر النافذة ليخرج 

الجميع بسلام«.
وقالت مضيفة »مصر للطيران«، ياســمين سبل، في 
مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشــي، إن »طاقم 
الطائرة مدرب على التعامل مــع حوادث الاختطاف«. 
وأوضحت أن طاقم الطائرة فــرض الهدوء على ركاب 
الطائــرة، وأن ركاب الطائــرة كانــوا ســعداء لحظة 
وصولهــم مطار قبرص، موضحــة أن المتهم باختطاف 
الطائرة هدد الــركاب بحزام ناســف، وتم تنفيذ كافة 

تعليماته لحين التعامل مع الحادث«. 
ونفت ســبل إرســال طاقــم الطائرة أي رســائل 
لطليقته، مؤكدة أن أسباب اختطاف الطائرة سياسية، 
وليســت لأســباب عاطفية كما ردد البعض. وأكدت أن 
المتهــم باختطاف الطائرة شــخص طبيعــي جدا، ولا 
صحة لما تردد عن إصابته بأي اهتزاز نفسي أو عصبي.

روما ـ  القاهرة

»القدس العربي« ووكالات:

هدد وزيــر الخارجية الإيطالي، باولــو جينتيلوني، 
الســلطات المصرية بـ«عواقب«، لم يكشف ماهيتها، إذا 
لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشــف المتورطين 
الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في 

القاهرة، الشهر الماضي.
ونقل التلفزيون الإيطالــي الحكومي عن جينتيلوني 
القول: »إزاء عدم التعاون من جانب الســلطات المصرية 
في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني )28 عاما(، فإننا 
على اســتعداد تام لأن تكون هنــاك عواقب«. وأضاف: 
»ســنقيّم التدابير الممكن تبنيها، لكننا نأمل أن لا تســير 

العلاقات بين إيطاليا ومصر إلى ذلك المنعطف«.
ولم يوضح الوزير ماهية »العواقــب« التي هدد بها، 
لكن باولا ريجينــي، والدة الضحيــة الإيطالي، طالبت 
في مؤتمــر صحافي، امس الاول الثلاثــاء، برد قوي من 
قبل الحكومة »إذا اتضح أن الخامس من أبريل / نيســان 
المقبل مجرد نفض لليد )من قبل السلطات المصرية(«، في 
إشارة إلى تاريخ مقرر أن يجري فيه محققون مصريون 
زيــارة إلى رومــا لبحث تطــورات التحقيــق في مقتل 

ريجيني.
وأعلنت هذه المرأة أنها لم تتعرف إلا على »رأس أنف« 
ابنها عندما عاينته في المشــرحة مهددة بنشــر صورة 
لجثمانه في حال لم تقدم مصر نتيجة التحقيق للشرطة 

الايطالية.
ودعا لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنســان 
في البرلمان الإيطالي، الذي شــارك في المؤتمر الصحافي 
ذاته، حكومة بلاده إلى اســتدعاء السفير الإيطالي من 
القاهــرة، وإعلان مصر »بلدا غير آمــن للزائرين« إذا لم 

يفض التحقيق إلى شيء.

وبشــأن المطلــوب مــن الســلطات المصريــة، قال 
جينتيلونــي، فــي تصريحاتــه التي نقلهــا التلفزيون 
الإيطالي: »ما نريده بالضبــط من الحكومة المصرية هو 
الحقيقة، أي تحديد المســؤولين عن مقتل ريجيني، وهذا 
يمكــن الوصول إليه عبر ممارســة الضغط السياســي 
الدبلوماسي المستمر من جهة، وهو ما قمنا به ونقوم به، 
وكذلك من خلال التعاون في مســار التحقيقات التي في 

رأينا يجب أن تشهد نقلة نوعية«.
وحول شكواه من سير التحقيقات، أوضح قائلا: »أولًا 
وقبل كل شيء، لم نتســلم )من قبل السلطات المصرية( 
جميع الوثائق والمواد المتصلة بالتحقيقات التي طلبناها، 
كما ينبغي أن نشارك على الأقل في جزء من التحقيقات، 

وهذا ليس بشكل رسمي بل وفعلي أيضاً«. 
وعبــر جينتيلوني عن الأمــل في أن تفضــي زيارة 
المحققين المصريين إلــى روما، في الخامــس من أبريل / 
نيســان المقبل، ولقائهم بالمسؤولين الأمنيين الإيطاليين، 

إلى »تغيير في سرعة التحقيقات«.
وعثر على جثة ريجيني، الشــهر الماضي، على طريق 
ســريع غرب القاهرة، وبه علامات »تعذيب وحشــي«، 
حســب الســلطات الإيطالية. وقالت جماعات حقوقية 
وتقاريــر صحافية غربيــة إن آثار التعذيــب على جثة 
الشاب، الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير 
إلــى أن قوات الأمن المصرية »قتلتــه«، وهو اتهام تنفيه 

القاهرة بشدة.
وأدت هــذه الحادثــة إلــى توتر العلاقــات المصرية 
الإيطالية بشــكل كبير، بينما أصــدر البرلمان الأوروبي 
قرارا شــديد اللهجة أدان ما وصفــه بـ»تعذيب ريجيني 
واغتياله في ظروف غامضــة«، معتبرا أن »حادث مقتله 
ليس الوحيد إذ يأتي في ســياق ظاهرة متكررة تشــمل 
حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال الســنوات 

الأخيرة«.
والخميس الماضي، فاجأت السلطات المصرية الجميع 

ببيــان قالت فيه إنه عثــرت على حقيبة بهــا متعلقات 
ريجيني بحوزة شــقيقة زعيم »عصابــة إجرامية« قتل 
أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع الشــرطة في 

القاهرة.
وفي 25 اذار/ مارس، اعلنت وزارة الداخلية المصرية 
انه فــي اعقاب تبادل لاطلاق النار فــي ضاحية القاهرة 
الجديدة في شمال شرق العاصمة، تمكنت قوات الشرطة 
من تصفيــة اربعة اشــخاص كانوا »تشــكيلا عصابيا 
تخصــص في انتحــال صفة ضباط شــرطة واختطاف 

الأجانب وسرقتهم بالإكراه«.
واضافت أن الشرطة دهمت منزل شــقيقة احد افراد 
العصابة التي »كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي 
وإحتفاظه بنصيبه مــن متحصلات جرائمه طرفها )...( 
وعثر بداخل المســكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها 

علم دولة ايطاليا«.
وأوضحــت الوزارة ان قوات الأمــن عثرت في داخل 
الحقيبة علــى »محفظة جلد بنية اللون بها جواز ســفر 
باســم جوليو ريجينى مواليد 1988« إضافة إلى بطاقة 
انتســابه إلى الجامعــة الأمريكية في القاهــرة بصفة 
باحث مســاعد وبطاقة انتســابه إلى جامعة كامبريدج 
وبطاقتــي ائتمان وجهازي هاتف محمــول، اضافة إلى 
مقتنيات شخصية اخرى خاصة بالمغدور. كما اعلنت ان 
النيابة تحقق مع زوجة وشقيقة وزوج شقيقة احد افراد 
هذه العصابة الــذي لقي حتفه في تبادل اطلاق النار مع 

الشرطة.
لكن البيان المصري أثار عاصفة انتقادات ساخرة من 
إعلاميين ونشطاء مصريين للرواية التي قدمتها الوزارة، 
كما فشــل في إقناع المحققين والسياســيين الإيطاليين، 

فضلا عن أسرة الضحية والرأي العام في إيطاليا. 
وقــال جياكومــو ســتوكي، رئيس لجنــة الأمن في 
البرلمان الإيطالــي في تغريدة على موقــع »تويتر«: »لا 
أصدق إطلاقا أن تأتي الحقيقة من السلطات المصرية عن 

وفاة ريجيني«. وأضاف: »الحقائق المشوهة التي قدمتها 
مصر تظهر عدم احترام لإيطاليا، وتسيء بالتالي لذكرى 

ريجيني«. 
لكــن القاهرة عــادت وقالت إنها لم تربــط بين مقتل 

ريجيني والعثور على متعلقاته لدى عصابة إجرامية.
وأمس الأربعاء أعلن القضاء المصري تشــكيل فريق 
لاســتكمال التحقيقات في قضية مقتل الطالب الايطالي 
بعد أن احتجت روما بشدة على فرضية مقتله على أيدي 

عصابة اجرامية بحسب الشرطة المصرية.
واوضحت النيابة العامــة المصرية أمس الاربعاء انه 
»نظرا لتعدد النطاق الجغرافي لأماكن العثور على الأدلة 
في تحقيقات حــادث مقتل الايطالي جوليــو ريجيني، 
فقد امر النائب العام بتشــكيل فريق تحقيق لاســتكمال 
التحقيقات في هذه الواقعة وصولا إلى كشف الحقيقة«.

الدبلوماسية  والأوساط  الإيطالية  الصحف  وتشتبه 
الغربيــة في مصر في أن يكــون عناصر في اجهزة الأمن 
قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه 

الحكومة المصرية بقوة.
وريجينــي )28 عامــا( طالــب دكتوراه فــي جامعة 
كامبريدج البريطانية كان يعــد في مصر أطروحة حول 
الحركات العمالية. واظهر تشــريح جثتــه آثار حروق 
الكهربائي  وللصعق  المتكرر  للضرب  وتعرضه  وكســور 

لاعضائه التناسلية.
والأحــد، أعلن وزيــر الداخلية الايطالــي انجيلينو 
الفانــو ان المحققين المصريين »راجعــوا موقفهم« نتيجة 
إصرار إيطاليــا بعد رفــض روما ســيناريو مقتله بيد 
عصابة إجرامية. وأدى مقتل الطالب إلى توتر العلاقات 
بين روما والقاهرة وقد حذرت ايطاليا مصر مرارا من ان 

الصداقة بين البلدين باتت على المحك.
والسبت حذر رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رينزي 
بان بــاده »لن ترضــى بحقيقــة مؤاتية« للســلطات 

المصرية.

إيطاليا تهدد القاهرة بـ»عواقب« إذا لم تتعاون في التحقيقات 
حول مقتل ريجيني والقضاء المصري يشكل فريقاً لبحث القضية 

وزير الخارجية المصري
يرأس وفد بلاده في قمة الأمن 

النووي اليوم في واشنطن
القاهرة  ـ «القدس العربي«

وصل ســامح شــكري، وزير الخارجية المصري، امــس الاربعاء، 
إلى واشــنطن لرئاســة وفد بلاده في أعمال قمة الأمن النووي التي 
تبدأ فعالياتها اليوم الخميس في العاصمة الأمريكية وتســتمر يومين 

بمشاركة قادة ورؤساء وفود 52 دولة.
وقال المستشــار أحمــد ابو زيد، المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجية، أن قمة واشنطن تعد القمة الرابعة والأخيرة التي تعقد في 
إطار المبادرة التي سبق أن أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 
2010 لدعم الجهود الدولية والوطنية في مجال الأمن النووي، والعمل 

على الحد من المخاطر والتهديدات الناشئة عن الإرهاب النووي.
وأضاف ان وفد مصر ســيقدم خلال القمة تقريرا وطنيا يستعرض 
الإجــراءات التــي اتخذتها في مجــال الأمن النــووي، خاصة في ما 
يتعلق بتوفير الحماية للمواد النووية وإنشــاء قاعدة بيانات للمواد 
النووية والمصادر الإشعاعية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في المواد 

النووية.
وحول أهم الموضوعات التي ســتتناولها القمة، وما يتوقع صدوره 
عنها، اوضح المتحدث باســم الخارجية أن القمة ســتناقش الأهداف 

المشتركة التي توافقت عليها الدول المشاركة.
ومن بين هــذه التأكيد علــى الحق الأصيــل للدول فــي الانتفاع 
بالاستخدامات الســلمية للطاقة الذرية، وأهمية دعم المفهوم الشامل 
للأمن النووي بحيث يشمل الأسلحة النووية باعتبارها تشكل خطرا 

حقيقيا يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ويضــاف إلى هذا مســؤوليات الدول في تنفيذ إجــراءات الأمن، 
والطبيعــة الاختيارية لهذه الإجــراءات، وأهمية اضطــاع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية بالدور المحوري في تنفيذ هذه الإجراءات.
وأشــار في هذا الصدد، إلى أن من المتوقع أن يصدر عن القمة بيان 
ختامي يتناول ما ســيتم الاتفاق عليه بشــأن الأهداف، والإجراءات 

المطلوب اتخاذها لتعزيز بنية الأمن النووي على مستوى العالم.

مصر لا تزال غاضبة على ميسي بعد تبرعه بحذائه
ليونيــل  لازال  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
ميســي، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 
مثــار غضب وجــدل في مصــر بعدما عبر 
عضو في البرلمان ومتحدث باســم الاتحاد 
المصري لكرة القدم عن غضبهما من تبرعه 

بحذائه لأغراض خيرية.
وأذاعت قناة )إم.بي.ســي. مصر(، يوم 
السبت الماضي، مقابلة أجرتها مع مهاجم 
فريق برشلونة الإسباني اعلن فيها تبرعه 
الشهير. لكن إعلان اللاعب الأرجنتيني أثار 

ردود فعل غير متوقعة.
ســعيد  البرلمانــي،  النائــب  خلــع  فقــد 
حساسين، حذاءه خلال برنامج تلفزيوني 
يقدمه وقــال إنه يتبــرع به لصالــح فقراء 
الأرجنتين. وقــال: »جزمة مين اللي تبيعها 

يــا عم ميســي؟ وتجيــب كام يعنــي؟ انت 
متعرفــش أن ضفــر أصغــر طفــل مصري 
يســاوي الدنيا دي كلها؟ روح بيع جزمتك 
لنفســك أو احتفــظ بيها لنفســك أو بيعها 

لإسرائيل«.
ومضى يقول: »يا عم ميســي مصر فيها 
90 مليــون مواطــن محتــرم معاهــم جــزم 
برده بس مش للبيع لحاجــات تانية.احنا 
مبناكلش مــن جزم حد. أنا كنت احترم ده 
لو قال إن الطقم بتاعي بتاع برشــلونة كله 
بتبرع بيه لمصر. أوكيه مقبولة... إنما اطلع 
الجزمــة بالمنظــر ده.. دي إهانــة للشــعب 
المصــري وأنــا لا أقبــل الإهانــة للشــعب 
المصــري اللي مش لاقي يــاكل بس عايش 
بكرامته. الســبعة آلاف ســنة دول جوعنا 

كتير وعطشــنا كتير بس عمرنا ما اتذلينا. 
احنا ذلينا كل الطغاة اللي جم مصر«.

وقال عزمي مجاهد، مدير إدارة الإعلام 
في الاتحاد المصري لكرة القدم في اتصال 
هاتفــي مــع حساســن: »أنــا فــي حيرة. 
هــل النوايا صادقــة أم أنه يقلــل منا بهذا 
الحــذاء؟ وإذا كان بيقلل منا فالحذاء على 
دماغــه ودمــاغ اللــي وراه. لا نحتــاج إلى 
حذائــه ولا نحتاج إلى إعانــة لفقراء مصر 
مــن رجــل يحمــل الجنســية اليهوديــة أو 

الصهيونية«.
وأضــاف: »الفقراء فــي الأرجنتين أكثر 
فقــرا... الحــذاء ده الأولــى بيــه بلده مش 

احنا. الأولى بيه الأرجنتين مش مصر«.
وقالــت المذيعة منــى الشــرقاوي، التي 

أجرت المقابلة مع ميســي، إن الأمر أســيء 
فهمه مضيفة أن ميســي لــم يتبرع بحذائه 
لأعمال الخير في مصر. وقالت في مداخلة 
هاتفية مع برنامج تلفزيوني يقدمه حارس 
مرمى مصــر الســابق أحمد شــوبير على 
قناة صدى البلد الخاصة: »أنا مش عارفة 
هما جابــو الــكلام ده كله منــن؟ كل اللي 
حصــل أن احنــا عاملين حاجــة في بعض 
حلقات البرنامــج بتاعنا. ان النجوم الكبار 
بيجيبــوا حاجة تــذكار أو حاجة مهمة في 
حياتهم المهنية وبيدهوالنا وبنعرضها في 
مــزاد. الفلوس اللي بتطلع مــن المزاد احنا 
بنبعتها للنجم العالمي ده وهو بنفســه اللي 

بيحدد الجهة اللي هتروح ليها«.
وأضافت: »لا ميســي قــال لمصر ولا أنا 

قلت الفلوس هتروح لمصر ولا جبت ســيرة 
مصر خالص. أنا مستغربة جدا من الناس 
اللــي بتقعــد تقولنــا حاجــات متقالتــش 

أصلا«.
ولــم يعلــق ميســي علــى ردود الفعــل 

الغاضبة من تبرعه بحذائه.

ليونيل ميسي وحذاؤه
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تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى اليونان رغم الاتفاق 
الأوروبي مع تركيا لضبطهم وبرلين تشرع في ترحيل المرفوضين 

أعــداد  ســجلت  )رويتــرز(:   - أثينــا   ■
المهاجريــن واللاجئين الوافدين إلــى اليونان 
مــن تركيــا تزايداً بشــكل حــاد بعــد أقل من 
أســبوع من توصل الاتحــاد الأوروبي لاتفاق 
مــع تركيا يهــدف لوقــف تدفقهم، فــي وقت 
تعمــل فيــه الحكومــة الألمانية على الشــروع 
في ترحيل اللاجئين الذيــن رفضتهم اليونان 
إلــى تركيا وذلك علــى الرغم مــن الصعوبات 
التــي تقف أمــام تنفيذ هذه الخطــوة وأهمها 

صعوبات تنظيمية.
وســجلت الســلطات اليونانيــة 766 وافداً 
جديــداً أمــس، مقارنــة بوصــول 192 لاجئــاً 
قبل أســبوع، حيث وصل أغلبهــم إلى جزيرة 

ليسبوس في شمال شرق البلاد.
وأعلنــت إيطاليا عــن قفزة أكبــر في أعداد 
المهاجرين حــن قال مســؤولون إنهم أنقذوا 

1350 شــخصاً أغلبهــم أفارقــة مــن قــوارب 
قطعت الطريق الطويلة عبر المتوسط.

وكانــت المفوضيــة الأوروبيــة قالت أمس 
الماضــي  الأســبوع  فــي  القادمــن  عــدد  إن 
تراجــع مشــيرة إلــى وصــول ألف شــخص 
فقط مــن تركيا إلى الجــزر اليونانيــة مقارنة 
بألفي شــخص في المتوســط في اليوم خلال 

الشهرين الماضيين.
ولم يتضح ســبب تراجع أعــداد المهاجرين 
لكن بحــر إيجة شــهد طقســاً ســيئاً ورياحاً 
قويــة مما جعل الرحلة مــن تركيا على قوارب 
مطاطيــة صغيــرة مســألة محفوفــة بمخاطر 

أكبر.
ونصت الاتفاقية التــي دخلت حيز التنفيذ 
إعــادة  امكانيــة  علــى  آذار/مــارس   20 فــي 
المهاجريــن واللاجئــن الذيــن يصلــون إلــى 

اليونــان بمجــرد تســجيلهم وبــدء النظر في 
طلباتهم. ومن المقرر بدء إجراءات عودتهم في 

الرابع من نيسان/ أبريل.
وتقطعــت الســبل بأكثر مــن 51 ألف لاجئ 
ومهاجر بينهم ســوريون وأفغــان وعراقيون 
فروا من الصراع في الشــرق الأوسط وآسيا 
فــي اليونــان بعــد إغــاق الحــدود بمنطقــة 
البلقــان. وعلــق نحــو ســتة آلاف فــي ميناء 
بيريــوس أكبر موانئ اليونان قــرب أثينا بعد 
وصولهــم إليــه على مــن عبارات مــن الجزر 
اليونانية القريبة من تركيا قبل الاتفاق. ولجأ 
العشــرات منهم إلى استراحات الركاب بينما 
اضطــر آخــرون للنوم فــي العراء ســواء في 

خيام أو على أسطح العبارات.
وقالت منظمة »هيومان رايتس ووتش« إن 

الوضع في الميناء »أزمة إنسانية.«

وكانت مريم الموسى وهي مدرسة تبلغ من 
العمر 37 عاماً قدمت من حلب من العالقين في 
الميناء وقالت »المشــكلة هنا هي سيكولوجية 
النــاس.« وأضافــت قائلة »النــاس غاضبون 

ويائسون بسبب إغلاق الحدود.«
من جهــة أخرى أكــدت الحكومــة الألمانية 
أنها تتوقع البدء الأســبوع المقبــل في ترحيل 
اللاجئين الذيــن رفضتهم اليونــان إلى تركيا 
وذلــك على الرغــم من الصعوبــات التي تقف 
أمــام تنفيذ هــذه الخطوة وأهمهــا صعوبات 

تنظيمية.
وقالت كريســتيانه فيرتس، نائبة المتحدث 
باســم الحكومــة الألمانية، امــس الأربعاء في 
برلــن إنه لا تزال هناك بعــض النقاط العالقة 
التــي تحتاج للحســم مــن أجل الحفــاظ على 
خطة إعــادة اللاجئين لتركيا حســب الاتفاق 

المبرم بــن أنقــرة والاتحاد الأوروبي بشــأن 
اللاجئــن. وأوضحــت أن »جميــع الجهــات 
المعنيــة تعمــل بطاقتهــا القصوى في ســبيل 
ذلك«. وقال متحدث باســم الداخلية الألمانية 
إن الوزارة تعتقد أنه ســيتم الالتزام بما أكدته 
المفوضيــة الأوروبيــة فــي بروكســل بشــأن 
الشــروع في الرابع من نيســان/أبريل المقبل 

في إعادة هؤلاء اللاجئين.
وكانــت المفوضية الأوروبيــة قد أكدت في 
وقت ســابق أن اليونان ســتبدأ في الرابع من 
نيســان/أبريل المقبــل إعــادة طالبــي اللجوء 

المرفوضين إلى تركيا.
وقالت متحدثة باســم المفوضية إنه سيتم 
بشكل متزامن نقل لاجئين سوريين من تركيا 
لــدول الاتحــاد الأوروبــي بدلًا مــن اللاجئين 

الذين أعادهم لتركيا.

يشــار إلــى أن نحــو 4000 شــخص ما بين 
طالب لجوء ومهاجر يقيمــون حاليا في جزر 
يونانيــة أملا في العبور إلــى بلد أوروبي آخر 
وأن أغلب هــؤلاء وصلوا إلى اليونان بعد بدء 
ســريان اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد 

الأوروبي.
وهنــاك صعوبــة فــي تنفيــذ بنــد الإعادة 
الســريعة لطالبي اللجوء غيــر النظاميين إلى 
تركيا وذلك بســبب نقــص المترجمين ونقص 
الخبراء المتخصصين في التعامل مع اللاجئين 
وغير ذلك من العمالة اللازمة لتنفيذ هذا البند.
وكان الاتحاد الأوروبــي قد أعلن في وقت 
ســابق ردا على هــذا النقص أنــه حصل على 
موافقــة عــدد مــن دول الاتحاد على إرســال 
أطقم متخصصة لسد العجز في اليونان بهذا 

الشأن.

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:
ســعد  »المســتقبل«  تيار  رئيــس  حطّ 
الحريري أمس في موسكو حيث التقى وزير 
الخارجية الروسي ســيرغي لافروف على 
رأس وفد ضم وزيــر الداخلية والبلديات 
نهاد المشــنوق والنائب الســابق غطاس 

الخوري ومدير مكتبه نادر الحريري.
وبعد اللقاء أكد الحريري »على ضرورة 
بقاء ســوريا دولة موحّدة«، لافتاً إلى »أن 
الرئيس السوري بشــار الأسد لا يمكن أن 
يكون جــزءاً من الحل النهائــي للأزمة في 

سوريا«.
وفــي تصريــح لــه نقلته عنــه وكالة 
»انترفاكــس« الروســية، قــال الحريري 
»لبنــان مســتعد للتعاون مع روســيا في 

المجال العسكري ومجالات أخرى«.
جوبهــت  الحريــري  وتصريحــات 

بانتقــادات لاذعــة مــن مناوئيــه الذين 
سخروا منها عبر مواقع التواصل. 

وقد سخر رئيس حزب التوحيد العربي 
وئــام وهاب مــن موقف الحريــري فكتب 
مغــرداً: »مضحك أمر ســعد الحريري، هو 
غير قادر على حل مشــاكله الشــخصية، 
ومشــاكل تيــاره ويريد أن يحــدد مصير 

الأسد عن جد نكتة هالشب«.
وأضــاف: »وليــد المعلم فــي الجزائر، 
تحيــة لبلد المليــون شــهيد، التي تجرأت 
وكسرت قرار السعودية وأيدت سوريا في 
مواجهتها مع الإرهاب. الجزائر أنا أحبك«. 
وتابع: »يا حبيبي يا ســعد صار لازم تفهم 
في المشــرق العربــي، الجيش الســوري 
يقررون  والمقاومــة  العراقــي  والجيــش 
مصير الدول والأشخاص، بلا مؤاخذة مين 

حضرتك؟«.
دفع  لوهّــاب  الســاخر  الموقــف  هــذا 
الإعلامية في قناة »المستقبل« رشا الخطيب 
إلــى الرد عبر موقــع التواصل الاجتماعي 

»تويتر« دفاعــاً عن الحريــري الذي بقي 
صامتاً. فكتبت »طيــب إذا هوي مين، أنت 
شو مفروض نسألك؟منستعمل كلمة السيّد 
)نصرالله( لأن بتوصلك أســرع، أنت مين 

وشو تاريخك؟؟ هيدا زمن بضحك والله«.
على  القيّمين  اســتفزّت  التغريدة،  هذه 
صفحــة وهاب ومنعوا الخطيــب من تتبّع 
الصفحة وتغريدات رئيس حزب »التوحيد 
العربي«. فمــا كان من الخطيب إلا أن ردّت 
علــى هذه الخطــوة بتغريدة جــاء فيها: 
»هيدي هي الديكتاتورية، قال ممانعة قال، 
طيب ولو إذا مش قــادر يدافع وعمل بلوك 

كيف بيشتغلوا سياسة؟؟؟«.
وعقّــب وهــاب بالقــول »بفهمــك إنو 
بتشــتغلي عنــدو ولازم تدافعي عنو بس 
احترمي عقلك شــوي«. وتواصل السجال 
بــن وهــاب وأنصــاره والخطيــب التي 
انتقدتهم وطالبتهم بضرورة احترام عقول 
الناس. ثم كتبت مجدداً على صفحتها عما 

وصفته بانحطاط المستوى. 

سجال مع إعلامية في »المستقبل« على مواقع التواصل الاجتماعي 

وئام وهاب سخر من رفض الحريري للأسد في الحل النهائي للأزمة في سوريا

وزيــر  قــال  وكالات:    - الجزائــر   ■
الخارجية الفرنســي جان مــارك ايرولت إنه 
لا ينــوي »التذمــر« مــن طــرد تنظيــم الدولة 
الاسلامية من تدمر من قبل النظام السوري، 
موضحاً في الوقــت ذاته أن هذا الانتصار لا 

يعفي دمشق من المسؤوليات.
وقال الذي يقــوم بزيارة الى الجزائر »لن 
نتذمــر مــن ان تدمر لــم تعد بايــدي داعش. 

فتدمر تعتبر رمزاً في نظر الكثيرين«.
واضاف »لكــن في الوقت نفســه، عندما 
غزت داعــش تدمر، لا نســتطيع ان نقول أن 
النظــام في دمشــق دافع كثيــراً عنها، وهذا 
امر مؤسف. ربما لو كان هناك رد فعل قوي، 
ما كنــا وصلنا الى ما نحن عليــه اليوم. كان 

ممكناً تجنب سقوط تدمر«.
صحافــي  مؤتمــر  خــال  وأوضــح 
بعــد لقــاءات مــع المســؤولين الجزائريــن 
وخصوصــاً الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة 

ان انتصار قوات النظــام »لا ينبغي ان يعفي 
النظــام فــي دمشــق« مــن مســؤولياته في 

النزاع.
وابدت الجزائر مــرات عدة تحفظات على 
قــرارات صادرة عــن الجامعــة العربية ضد 
نظام الرئيس السوري بشار الاسد في حين 
تكــرر باريــس انه لا يمكــن ان يكون الاســد 

جزءاً من مستقبل سوريا.
وتابع ايرولت »هذه نقطة نختلف حولها. 
فهي لا تشــكل اولوية بالنســبة لهم« مشيراً 
الــى انه لــم يلتق وزيــر الخارجية الســوري 
وليد المعلم. وتصادفت زيارة يقوم بها المعلم 
الــى الجزائر مع تلــك التي يقوم بهــا نظيره 

الفرنسي.
وقــال في هذا الصــدد »لم اكــن على علم 
بالزيــارة. الجزائريــون يفعلــون مــا يتعين 
عليهــم القيــام بــه. لم تكــن لــدي الرغبة ولا 

الفرصة للاجتماع به«.

وزير الخارجية الفرنسي خلال 
زيارته إلى الجزائر: لن نتذمر من عدم 
بقاء تدمر في أيدي تنظيم »الدولة« 

■ برلــن ـ وكالات: وجّــه الأمــن العام للأمم 
المتحدة، بان كي مون، نــداءً إلى المجتمع الدولي، 
من أجل تقاسم أعباء اللاجئين السوريين، وزيادة 
التعــاون مع دول الجــوار، مبينــاً أنّ تلك الدول 
باتت في وضع لا تســتطيع تحمل كل هذه الأعباء 

لوحدها.
جاء ذلك خــال كلمة ألقاها لدى مشــاركته في 
مؤتمر، عقد بمكتب الأمم المتحــدة في جنيف، حمل 
عنوان »المسؤولية العالمية في تحمّل أعباء اللاجئين 
السوريين وتقاسمهم بين الدول«. وأوضح كي مون 
أنّ أزمة اللاجئين الســوريين، تُعدّ من أكبر الأزمات 
الإنســانية خلال الفترة الأخيرة، داعياً إلى وجوب 

إظهار المزيد من التعاون تجاه هذه المشكلة. 
وأشــار كــي مــون الــى أنّ قصــص اللاجئين 
السوريين، تعيد إلى ذاكرته، نزوحه مع عائلته من 
منزله قبــل 60 عاماً، لافتاً إلى ضــرورة عدم النظر 
إليهم، على أنهم مجرد أرقام. وفي هذا السياق أشاد 
الأمين العام بمواقف تركيــا والأردن ولبنان، حيال 
استضافة اللاجئين السوريين، مبيناً أنّ كثرة أعداد 

هؤلاء اللاجئين، أنهكت هذه الدول.
وحضّ كي مون على ضــرورة توطين قرابة 480 
ألف من اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار، 
في دول أخرى، مشيراً الى أنّ إجمالي عدد اللاجئين 
في ســوريا والأردن ولبنان، يصــل إلى 4.8 مليون 

لاجئ.
وقال نائب وزير الخارجية التركي، ناجي قورو، 
إنه في حال لم يتم التعاون بين الدول لتقاسم أعباء 
اللاجئين الســوريين الموجودين فــي دول الجوار، 
فإنّ نتائج غير محمودة تنتظر المجتمع الدولي فيما 

يخص هذه الأزمة.
وشــدد، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر ذاته، على 
الحاجة الماســة لخطة تعاونية جديدة ومستدامة، 

بخصوص تقاسم أعباء اللاجئين، وتخفيف الضغط 
عن دول الجوار السوري.

وأشاد المســؤول التركي، بالخدمات الُمقدّمة إلى 
اللاجئين فــي بلاده خلال فترة اســتضافتهم فيها، 
مشــيراً الى أنّ أنقرة بدأت منذ مطلع العام الجاري، 
بمنح إذن عمل للاجئين الســوريين، وأولت اهتماماً 
خاصاً بتعليم أطفالهم، وذلك إيماناً منها بدور هؤلاء 

الصغار في بناء سوريا المستقبل لاحقاً.
وأفاد المفوض السامي لشــؤون اللاجئين للأمم 
المتحدة، فليبو غرانــدي، أنّ أزمة اللاجئين لا يمكن 
حلها من خلال إغلاق الحدود في وجههم، وإنشــاء 
جدران عازلــة للحيلولة دون وصولهــم إلى دول 
أخرى، داعياً في هذا الصدد إلى اتباع وسائل عادلة 
وأقرب للقيم الإنسانية في التعامل مع هذه المشكلة 
التي وصفها بالعالمية. وقالت المتحدثة باسم المنظمة 
ميليســا فليمينج في تصريحات صحافية: »خففوا 

الأعباء عن الدول المجاورة، قوموا بدوركم«.
وتأمل المنظمة فــي التوصل لتعهــدات طواعية 
من جانب الدول الغنيــة على وجه الخصوص بأن 
تســتقبل خلال الأعوام المقبلة نحو 480 ألف سوري 
مــن الفارين مــن بلدهم إلــى تركيــا أو الأردن أو 
لبنان، في حــن أن المنظمة تلقت حتى الآن تعهدات 

باستقبال 170 ألف سوري. 
وناشــدت فليمينج دول العالم كافة القادرة على 
استقبال لاجئين بذل مزيد من الجهود للسيطرة على 
الأزمة، وقالت: »ألمانيا أعلنت بسخاء أنها ستواصل 
اســتقبال لاجئين«، مضيفة أنه لا يمكن المطالبة بأن 
تتولى ألمانيا المســؤولية نيابة عن أوروبا بأكملها. 
وطالبت فليمينج بمزيد من التضامن، مشــيرة إلى 
أن العالم يمر حالياً بأســوأ أزمة لجوء منذ الحرب 
العالمية الثانية، وقالت: »لا يمكننا أن نغلق الحدود 

ونقول إن هذه مسؤولية دول المنطقة«.

تحرك دولي للمطالبة بالتكفل باللاجئين السوريين وبان كي مون يحث الحكومات
  على استقبالهم ومنظمات دولية تدعو إلى دعم دول الجوار لاحتضانهم

 الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون يتفقد مخيم للاجئين السوريين في منطقة الدلهمية في وادي البقاع جنوب لبنان

سعد الحريري

■ فرنســا ـ وكالات: حــذر خبير آثار 
ســوري يقيم في فرنســا من التهديدات 
التي تواجه آثار المدينة السورية العريقة 
تدمــر بالرغم مــن طرد عناصــر تنظيم 
»الدولــة« منها بســبب التهديدات التي 
تواجههــا من قبل قوات النظــام التي قد 

تلجأ لنهبها. 
شــيخموس  علــي  الدكتــور  وقــال 
المختص في علم آثار الشــرق الاوســط 
القديم والباحث في جامعة ستراسبورغ 
والذي يدير شــبكة خبراء »إن استعادة 
النظام لمدينة تدمر »نبأ ســار« لكن »على 
الجيــش الســوري تحمل مســؤولياته 
بحماية الموقــع«، والمدينة التي تعود إلى 
أكثر من ألفي سنة وهي مدرجة على قائمة 

اليونيسكو للتراث العالمي. 
والخطر الفــوري وفقاً لرئيس جمعية 
حمايــة الآثار الســورية يهــدد متحف 
التماثيل  بعــض  وباســتثناء  المدينــة. 
بقيت  رؤوســها،  الجهاديون  دمــر  التي 
محتويــات المتحــف بمنأى نســبياً عن 
أعمال التخريب خلال الاشــهر التســعة 
من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على 

المدينة.
لكن مبنى المتحف تضرر جراء القصف 
وباتــت أبوابه »مشــرعة« ولا يوجد أي 
خبير اثار فيه لمنع القوات الســورية من 

القيام بأعمال نهب. وقــال إن النظام قد 
يتهم تنظيــم الدولة الاســامية بالنهب 
قائمــة  أي  نملــك  لا  وأننــا  خصوصــاً 
بمحتويات المتحــف. واضاف ان »حماية 
الموقع ليست من اولويات الجيش إجمالًا 

ولا اي من اطراف النزاع«.
ويخشــى ايضا مــن ان يعمد الجيش 
اثناء أعمال تهيئة الأرض لنشر قواته الى 
تدمير مناطق اثرية شاسعة لم يتم نبشها 
بعد كمــا حصل بين عامــي 2012 و2015 

»ولم يتم التحدث عن ذلك إلا نادراً«.
وتابــع انــه بســبب هذه الاشــغال 
معلومات  الاثــار  علماء  نحن  »خســرنا 
مهمة جداً لا تعوض قيمتها بقيمة معبد بل 

)الذي دمره تنظيم الدولة الاسلامية(«.
واعرب ايضاً عن تشــكيكه في الفكرة 
التي اعلنها الاثنين مدير الآثار والمتاحف 
في سوريا باعادة ترميم الآثار الرئيسية 
التي دمرها التنظيم المتطرف خلال خمس 

سنوات.
واوضح ان »اعادة الترميم ممكنة لكن 
ليس فــي الظروف الحاليــة. لهذا النوع 
مــن العمليات قواعد وفي بلــد في حالة 
كثيرة«.  اخطاء  بالتأكيد  سترتكب  حرب 
وخلص الــى القول »من الأفضل ان نترك 
الآثار على حالها وان نبني قربها نسخة 

عن الآثار المدمرة«.

آثار تدمر معرضة للنهب من قوات النظام السوري بعد طرد تنظيم »الدولة« منها

■ موســكوـ الجزائر ـ وكالات:  انتقد معارض سوري دفاع 
موسكو المستميت عن حليفها بشار الأسد، وأشار إلى أن الدعوة 
إلى عدم مناقشــة مصيره تقوض مآل المحادثــات الدولية، في 
وقت شــدد وزير خارجية النظام الســوري وليــد المعلم على 

ضرورة تسوية الأزمة سياسياً. 
ونقلت وكالة »إنترفاكس« للأنباء عن مسؤول في المعارضة 
الســورية قوله إن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد يجب 
أن يكون الموضوع الرئيســي لمحادثات الســام في جنيف وإن 
دعوة موسكو لعدم مناقشــة ذلك تهدف لتقويض المفاوضات. 
وكان نائب وزير الخارجية الروســي ســيرجي ريابكوف قال 
إن واشــنطن تفهمت موقف موســكو بأنه ينبغي عدم مناقشة 
مستقبل الأسد الآن. وقال رياض نعسان أغا عضو الهيئة العليا 
للمفاوضات تعليقاً علــى تصريحات ريابكوف »من الواضح أن 
هذا التصريح يهدف إلى وقف عملية المفاوضات وحرمان الهيئة 
العليــا للمفاوضات من أي أمل في مواصلة المحادثات«. وأضاف 

»ما الذي سنناقشه إذا لم نناقش مصير الأسد؟
ومــن الجزائر أعلــن وليد المعلــم، وزير خارجيــة النظام 
السوري، أن وفد النظام سيشارك في الجولة المقبلة لمفاوضات 
»جنيف«، المقررة الشــهر المقبل. وجاء ذلــك في تصريح للمعلم 
عقب محادثات أجراها مع نظيره الجزائــري رمطان لعمامرة، 

في إطار الزيارة التي قام بها للبلاد الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء 
الجزائرية الرســمية )وأج( عن المسؤول نفسه قوله »الحكومة 
الســورية ستشــارك في الجولة المقبلة للمفاوضات المقررة في 
مدينة جنيف السويســرية التي نأمل أن تتوج بحل سياســي 
يؤدي الى تلاحم الشعب الســوري وانطلاقه نحو المستقبل«. 
وأضاف »هناك ضرورة للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً 
بعد التضحيات التي قدمها الشــعب السوري والجيش العربي 
الســوري«.من جانبه ثمّن لعمامرة »المؤشرات الإيجابية التي 
تطبع مســار المفاوضات بين الإخوة الســوريين والأوضاع في 
ســوريا تتطور نحو الأفضــل وهناك وقف للأعمــال العدائية 

وبداية للحوار«.
وتُعد هذه المباحثات التي جرت في جلسة مغلقة بين لعمامرة 

والمعلم، الثانية من نوعها التي جمعت الرجلين خلال الزيارة.
وأجرى المســؤول الســوري في زيارته محادثات مع رئيس 
الوزراء عبد المالك ســال، ورئيسي غرفتي البرلمان، واستقبله 
أيضاً رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة لتســليمه رســالة من 

بشار الأسد، كما قال لعمامرة.
ووصل وليد المعلم، الإثنين، إلــى الجزائر في زيارة لم يُعلن 
عنها مســبقاً، قال إنه ســيبحث خلالها مع المسؤولين المحليين 

الوضع في بلاده وقضايا أخرى. 

معارض سوري: دعوة موسكو 
لعدم مناقشة مصير الأسد تقوض المحادثات 
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شؤون عربية وعالمية

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من أحمد الدمشقي:

شهدت غوطة دمشق الشرقية منذ الإعلان عن 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين النظام وقوات 
المعارضــة، أحداثاً عدة أثارت التســاؤلات حول 
طبيعة العلاقة بين الفصائــل العاملة في الغوطة 
التي يحاصرها النظام منذ أربع سنوات مع تزايد 
محاولات استهداف بعض القضاة ورموز المنطقة.

وبالتزامن مع ســريان وقف إطلاق النار برزت 
الخلافات بين »جيش الإســام« وبعض »وحدات 
الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام« ثالث أكبر فصائل 
الغوطة، قبل أن يتــم الإعلان عن الاندماج الكامل 
بين الأخير، و«فيلق الرحمن«، وانضمام العشرات 
من عناصر الاتحاد ممن هم من أهالي دوما خاصة 

إلى »جيش الإسلام«.
التطــورات الأخيــرة كانت ســبب الاشــكال 
الرئيســي بين الفصيلن، لينضــم الاتحاد تلقائياً 
إلى غرفة العمليات المشــتركة لتنســيق الجهود 
العســكرية التــي تضــم فيلق الرحمــن وجيش 
الإسلام منذ أشهر في إشارة واضحة على الوفاق 
بين هذه الفصائل. ومع اســتمرار الخلاف العميق 
بين هذا الحلــف والحلف المقابل الــذي أعلن عن 
تأسيســه مؤخراً وهو »جيش الفسطاط« والذي 
يضم »جبهة النصرة« في الغوطة و»أحرار الشام« 
فرع الغوطة، و»فجر الأمة« الذي دخل في خلافات 
حادة مع عدد من الفصائل بســبب قضية الأنفاق 
الشائكة قبل دخول هذا الجيش، لتتشكل حالة من 
الاحتقان بين هاتين الكتلتين أثرت بشكل عام على 

جبهات الغوطة العسكرية. 
وخســرت المعارضة مطار المرج العسكري ذي 
الموقــع الاســتراتيجي والذي حرر قبــل أكثر من 
ثلاث سنوات، وهددت الغوطة بالتقسيم في حال 
استمرار تقدم قوات النظام على هذه الجبهة التي 
لم تدخل في وقف إطلاق النار في حسابات النظام 
فجهز حملة ضخمة لاســترجاع مزيد من الأراضي 

فيها منذ أيام بغطاء ناري وجوي كثيف.
ودخلت الغوطة مؤخــراً منعطفاً جديداً عندما 

حاولت جهة مجهولة اغتيال الشيخ »خالد طفور« 
القاضي العام الســابق وعضو المجلس القضائي 
الموحد فيها والذي تعرض لمثل هذه المحاولة سابقاً 

ونجا منها.
ويعتبر الشــيخ أبو ســليمان من كبار العلماء 
المعتدلين في الغوطة الشــرقية ومن أشهرهم في 
دوما، وهو أحد مؤسسي العمل المسلح في الاتحاد 
الإسلامي لأجناد الشــام وعضو الهيئة الشرعية 
لدمشق وريفها، ولم يشــغل أي منصب عسكري 
مكتفياً بالقضاء الذي اســتقال من إدارته بسبب 
الخلاف مع الفصائل العســكرية لعــدم امتثالها، 

وعلى رأسها جيش الإسلام.
وفي حديث خاص مع الناشط عبدالله الشامي 
المقرب من جيش الفسطاط والذي أصدر بيان ندد 
فيه بالعملية قال: »إن ملابســات العملية مجهولة 
لكن أصابع الاتهام توجه إلى جيش الإسلام الذي 
لم يكن على علاقة طيبة بالشــيخ طفور عكس كل 

الفصائل في الغوطة«.
أما الناشــط أبو صالــح من الغوطــة فقال لـ 
المتكررة  العربي« »إن محاولات الاغتيال  »القدس 
التــي يتعرض لهــا القضاة هي نتيجــة للأحكام 
التــي يصدرها بعضهــم ومنها الاعــدام، وأيضاً 
التعارض مع سياسات بعض الفصائل«، وأضاف 
أن »القاضــي طفور لايزال فــي المجلس القضائي 
بعد استقالته من إدارة القضاء وهو على تواصل 
مع مختلف الفصائل لمحاولــة توحيدها، ولا تزال 
الجهة المسؤولة عن محاولة الاغتيال غير معلومة 
والثابت الوحيد أن النظام هو أكبر المستفيدين من 

مثل هذه الأعمال«.
 واعتبر أن الهدف مــن هذه الأعمال هو تأجيج 
الخلافات وبث الفــن بين الفصائل خاصة بضرب 
القضاء الذي يلعب دوراً رئيسياً في تسيير حياة 

الناس.
ولم يستبعد أبو صالح وجود خلايا للنظام في 
الغوطــة تقوم بمثل هذه العمليــات، كما نوه إلى 
أن عمليات ملاحقة لخلايا تابعــة لتنظيم الدولة 
لا تزال مســتمرة إلى اليوم، وأشــار المصدر إلى 
أن الكيدية والفردية تحكمــان العلاقة بين بعض 

الفصائل في الغوطة في الوقت الراهن.  

قضاة الغوطة تعرضوا لمحاولات اغتيال على ضوء أحكام الإعدام
 التي أصدروها... وصراعات تستعر بين الفصائل المسلحة 

صراعات مستعرة بين فصائل سورية

موسكو ـ )وكالات(:

بالرغــم من إعــان الرئيس الروســي 
بلاده  قوات  معظم  ســحب  بوتين  فلاديمير 
من ســوريا، توقع البعض أن تعود كاسحة 
الجليد ياوزا التابعة للبحرية الروســية - 
وهي من ســفن الإمداد الرئيسية في المهمة 
الروســية في ســوريا - إلــى قاعدتها في 
المحيط القطبي الشمالي، لكن وبدلًا من ذلك 
انطلقت الســفينة من ميناء نوفوروسيسك 
علــى البحر الأســود متوجهة إلــى ميناء 
طرطوس حيث توجد منشأة بحرية روسية 
في ســوريا وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان 

بوتين في 14 آذار مارس. 
الســفينة يــاوزا التي تعد إحــدى قطع 
أســطول الإمداد الذي زود القوات الروسية 
باحتياجاتها وأطلق عليه اسم »الاكسبريس 
السوري« تعد واحدة من قطع عدة تعزز بها 

موسكو تواجدها في سوريا.
ويظهر تحليل أجرته رويترز أن تحركات 
روســية  بحرية  قطع  وتحركات  الســفينة 
أخرى في الأســبوعين الذيــن انقضيا منذ 
إعلان بوتين عن انســحاب جزئي، تشــير 
إلى أن موسكو شحنت إلى سوريا في واقع 
الأمر من العتاد والإمدادات أكثر مما سحبته 
في تلك الفترة، ولا يعرف شــيء عما كانت 
تلك الســفن تحمله أو حجــم المعدات التي 

نقلت بطائرات الشــحن العملاقــة المرافقة 
للطائرات الحربية العائدة.

هذه التحركات - رغم كونها تمثل صورة 
جزئية - تشير إلى أن روسيا تعمل بلا كلل 
للحفاظ على بنيتها التحتية العســكرية في 
ســوريا وتزود الجيش السوري بما يمكنه 

من رفع مستوى أدائه إذا اقتضى الأمر.
ولم يذكر بوتين تفاصيل عما قد يدفع إلى 
هذه الخطوة لكن من المرجح أن يســتدعي 
أي خطــر قد يحدق بالقواعد الروســية في 
ســوريا أو بالرئيس بشــار الأســد أوثق 
حلفاء موســكو في الشــرق الأوسط عودة 
روسية قوية. وتدير روسيا قاعدة جوية في 
طرطوس.  في  البحرية  والقاعــدة  حميميم 
وقد قال بوتين إن روسيا ستحتفظ بالاثنتين 

وإنهما ستحتاجان لحماية مشددة.
وقال ميخائيل بارابانوف الزميل الباحث 
في مركز كاســت للأبحاث العسكرية الذي 
يتخذ من موســكو مقراً له »حيث أن الجزء 
الرئيســي من القوة الفعليــة بقي هناك فلا 
داعــي لتقليل الحركــة. كمــا أن الإمدادات 
للجيش الســوري لا تــزال كبيــرة«. ولم 
تكشف موســكو عن حجم قوتها في سوريا 

أو تفاصيل عن انسحابها الجزئي.
وأظهرت حســابات أجرتهــا رويترز أن 
نصف القوة الجوية الضاربة من الطائرات 
الحربيــة المرابطة في ســوريا غادرتها في 

الأيام التي أعقبت الإعلان عن تقليص حجم 
القوات الروسية.

وجه  على  الروسية  الطائرات  عدد  وكان 
الدقة سرا لكن التحليل يشير إلى أن حوالي 
36 طائرة حربية كانت موجودة في سوريا. 
ويوم الاثنــن عرض التلفزيون الروســي 
مشــاهد لنقــل ثــاث طائــرات هليكوبتر 

هجومية ثقيلة من سوريا مع بعض العاملين 
من أطقم الدعم.

البحــري  الشــحن  بيانــات  تفحــص 
والمعلومــات الرســمية ومعلومات المصادر 
التي نشــرها  الأمنيــة البحريــة والصور 
مدونون لســفن روســية تمر عبــر مضيق 
البوسفور في طريقها من البحر الأسود إلى 
البحر المتوســط لا يظهر أي بــادرة على أن 

»الاكسبريس السوري« خفت حركته.
ويوضــح تحليــل لبعــض البيانات أن 
أبدلت سفنا جديدة  من المرجح أن روســيا 
بأخرى حربيــة ربما تكون قد غادرت البحر 
المتوســط لتضمن أن قوة نيرانها البحرية 

مازالت ثابتة. 
وهذا يعني أن ســفنها قريبة نســبيا من 
الساحل الســوري يمكنها أن توفر الحماية 
لســفن الشــحن. كمــا يتيح ذلك لموســكو 

إمكانية إطلاق صواريخ كروز من البحر.
وقال بارابانوف إن من المرجح أن تحتفظ 
موســكو بتلك القــدرة. وأضاف »روســيا 
ليس لديها ســفن كثيرة جدا يمكن إبقاؤها 
فــي البحر المتوســط. فقــد كان دور القوة 
السوري  الاكســبريس  نشــاط  ضمان  هو 
واســتعراضه أمام الغرب وأمام تركيا فيما 

بعد«.
ولــم تــرد وزارة الدفاع الروســية على 
أســئلة عما تفعلــه البحرية الروســية في 

البحر المتوســط أو مــا إذا كان لديها خطط 
لتقليص وجودهــا فيه. ولا تظهر الســفن 
الروســية  المعاونة  ســفن  وأغلب  الحربية 
في قواعــد البيانــات المتاحة لمســتخدمي 
الانترنت. لكن أغلب الســفن تظهر وتلتقط 
لها صور عندما تمر عبر مضيق البوســفور 
في طريقها من روســيا إلى البحر المتوسط 

أو بالعكس.
تتبع  المســتحيل  من  الأحوال  أغلب  وفي 
التي  الموانئ  حتى  العســكرية  الشــحنات 
تتجه إليها وهو ما يعني أن البيانات المتاحة 

جزئية.
ومنذ بدأت موسكو تقليص حجم قواتها 
في ســوريا أرسلت روسيا ســفينتي إنزال 
من الســفن التي تســتخدم في نقل الجنود 
والعتاد هما الســفينتان ســيزر كونيكوف 
المتوسط مع كاسحة  البحر  إلى  وساراتوف 
الجليد ياوزا المســتخدمة كســفينة لشحن 

الإمدادات.
مدونون  صــور  نفســه  الوقــت  وفــي 
أتــراك الســفينتين الحربيتــن الكســندر 
الإمدادات  وسفينة  ومينسك  أوتراكوفسكي 
دفينيتسا-50 أثناء مرورها عبر البوسفور 

في طريق العودة إلى روسيا.
وبــدا أن اثنتــن على الأقل من الســفن 
الثلاث العائدة هما الكسندر أوتراكوفسكي 

ودفينيتسا-50 غير محملتين.

رغم خفض حجم قواتها 

روسيا تشحن قطعاً بحرية إلى سوريا أكثر مما تنقل منها 
تركيا توقف 16 جهاديا

 من »جبهة النصرة«
اسطنبول ـ  )وكالات(:

أوقفت الســلطات التركيــة 16 جهادياً مفترضــاً في »جبهة 
النصرة«، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، خلال عملية واسعة 
قامت بها قوات الشرطة في شرق البلاد، حسب ما ذكرت وكالات 

الأنباء.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء شبه الحكومية أن المشتبه بهم 
اعتقلوا خلال 20 عملية مداهمة في منطقة اديامان واســتهدفت 
العمليات أشخاصاً مشتبهاً بعلاقتهم بالمعارك في سوريا ولكنها 

لم تعط إيضاحات إضافية خصوصاً حول جنسيتهم.
وتعد »جبهة النصــرة« وهي مجموعة جهادية تشــارك في 
المعارك إلــى جانب المعارضة التي تقاتل نظام بشــار الأســد. 
وبرزت الجبهة في كانون الثاني/يناير 2012 أي بعد 10 أشــهر 
على بدء الانتفاضة الســلمية ضد نظام بشار الأسد التي قمعت 
ثم تحولت بعد ذلك إلى نزاع دام. وهــي من المرات القليلة التي 
تعلن تركيا عن اعتقال مشــتبه بهم ينتمون إلــى هذا التنظيم 

الجهادي على أراضيها.
وعززت أنقرة المتهمة من قبل حلفائها الغربيين بعدم التصدي 
بما فيه الكفاية لجهاديي تنظيم »الدولــة« أو »جبهة النصرة«، 
خلال الأشــهر الماضية الأمن على حدودها واعتقلت عشــرات 

الأعضاء المفترضين في تنظيم الدولة الإسلامية.
واتهمت تركيا أيضاً بالتســاهل حيال جبهــة النصرة لأنها 
تعتبرها حليفاً مفيداً لإســقاط بشار الأســد. وتنفي أنقرة نفياً 
قاطعاً هذه الاتهامــات مؤكدة أنها تصف جبهــة النصرة بأنها 

مجموعة إرهابية على غرار تنظيم »الدولة«.
ويبلغ عدد مقاتلي جبهة النصرة ما بين 7 و8 آلاف، حسب ما 
قال مؤخراً توماس بيريه الأخصائي بشــؤون سوريا. وأضاف 
»هناك الكثير مــن الأجانب في صفوف قياداتهــا وعدد أقل بين 
المقاتلين«. أما أيمن التميمــي المتخصص في الحركات الجهادية 
في سوريا والعراق فاعتبر أن العدد هو ما بين 5 و10 آلاف 80٪ 

منهم سوريون.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ما يمكــن فهمه من الإســراع فــي تغيير 
التركيبــة التــي تديــر الهيئــة المســتقلة 
للانتخابات في الأردن أن الدولة تستعد فعلًا 
وبتوجيهات مرجعية مباشــرة لســيناريو 
الانتخابــات العامة، وكأنه قــد يحصل، أو 

سيحصل في أقرب وقت ممكن.
 وما يمكن فهمه من الإشــارات السياسية 
التــي قيلت أو نوقشــت مــع رئيس مجلس 
النــواب تحديــداً عاطف طراونــة في لقاء 
ملكي خاص توحي بأن دوائر القرار »جاهزة 
أيضاً« ومســتعدة لسيناريو يتضمن تأجيل 
ســيناريو  في  والبحث  قليــاً،  الانتخابات 
»دورة استثنائية للبرلمان« بالإضافة لدورة 
عاديــة جديــدة تعني ضمنيــاً تمديد ولاية 

البرلمان الحالي.
ويقفزان  متاحان  الخياران  بكل الأحوال   
في غرفة القرار فــي الوقت الذي يحاول فيه 
جميع المعنيــن تفكيك اللغز الــذي أدلى به 
رئيس الديــوان الملكي الدكتور فايز طراونة 
عندما ألمــح إلى أن مجلس النــواب الحالي 

سيكمل فترته، وهو يعني لا حل للبرلمان.
 الجلســة الأخيرة ظهــر الثلاثاء للنواب 
اســتمرت بـ24 نائبــاً فقط مــن أصل 150 
والأعضــاء بــدأوا الإنشــغال بحملاتهــم 
الحقيقية  وظيفتهم  عن  وصرفوا  الانتخابية 
علــى أســاس أن البرلمــان في آخــر أيامه، 
الانتخابات  لحمــات  الانتبــاه  والأفضــل 

المقبلة.
 هذا الوضع التشــريعي أقلــق أصحاب 

القــرار، فرئيــس المجلس عاطــف طراونة 
يتحدث عــن صعوبــات في تفعيــل العمل 
التشريعي في ظل الأنباء غير المحسومة عن 
عمر البرلمان، والحكومة، ومزاج الانتخابات 

الذي دخل به الجميع.
مديــر مكتب الملك الدكتور جعفر حســان 
يلمح إلــى ثلاثــة قوانين مهمة وأساســية 
لا زالت في حــوزة النواب وهــي ضرورية 
وينبغــي تمريرهــا وإقرارها قبــل الرحيل 

وتدشين الانتخابات المقبلة.
 فــي الاجتمــاع المرجعي فهــم المهندس 
وقوموا  معنــا  »تعاونــوا  صيغــة  طراونة 
بواجبكــم حتــى نتعــاون معكــم«، المعنى 
سياســياً مفهوم وهو الإيحاء بــأن تعاون 
المتبقية  القوانين  تمرير  في  تشريعياً  النواب 
المطلوبة قد يعني التمديد لهم لعام على الأقل 
بصفة مجانيــة بمعنى تأجيــل الانتخابات 
والاســتمرار في التقصير التشريعي وحالة 
»حل  بخيار  التلويح  يعني  الحالية  الانفلات 
البرلمــان« والاتجاه نحــو انتخابات مبكرة 
قليــاً.  لا يريــد القصر الملكــي من المجلس 
النيابي الاهتمام بقصة بقاء حكومة الدكتور 
أو رحيلها بل الانشــغال  النســور  عبدالله 
بالأولويات، وهي بعد التشــريعات العلاقة 
العمل بنشــاط على مطلب  حالياً والمطلوب 
ملكي قــديم وملح لإصلاح العمــل البرلماني 
بعنوان »تعديل النظام الداخلي« وهي المهمة 
التي يلح مستشارون في الديوان الملكي على 

أنها أساسية ولا يمكن تجاهلها.
 المطلوب في ســياق النظام الداخلي هو 
»تقليص عــدد اللجان« ووقــف كل حالات 
الوقت  لاســتثمار  القبــة  تحــت  النقــاش 
في التشــريع الأساســي واقتصــار العمل 

واستعراض الآراء على عمل اللجان فقط.
هذا  مثــل  بأن  كثيــرون  خبراء  يشــكك 
التطوير المؤسســي الهائل ممكن أو محتمل 
التركيبة الحالية للنواب ومع اســتمرار  مع 

ظروف التدخل في الانتخابات عموماً.
في كل الأحوال الوضع معقد بين سلطتي 
التنفيذ والتشريع والنواب في حالة انفلات 
و«العصا والجزرة« عرضــا معاً على رئيس 
المجلس فــي مشــاورات الحلقــة الأخيرة، 
وعلى أســاس أن الالتزام بالأجندة المطلوبة 
ســيمكن النواب من البقاء في واجهة الحكم 
والمشــهد والإدارة لفترة أطول وعلى أساس 
القرار  ســيدفع  بالواجبــات  التقصيــر  أن 
المرجعي لتقصير عمر المجلس واللعب بورقة 

الانتخابات المبكرة.
 الكرة بهــذا المعنى بين أحضــان النواب 
أنفسهم، الأمر الذي يفســر الاستعداد معهم 
لدورة »إســتثنائية« صيفية للبرلمان لم تكن 
مقررة ســابقاً مع الإيحــاء بامكانية البحث 
بالتمديد لدورة عادية مقبلة توصل المجلس 

الحالي لمنتصف العام المقبل.
 الأمل أن تعالــج مثل هــذه الاقتراحات 
مخــاوف النــواب بالرحيــل المبكــر وهي 
مخــاوف تربك عملهــم يومياً لكن وســائل 
التطوير المطلوبة قد تكون خارج الإمكانيات 
مما يرشــح بقاء بعض الفوضى في المشــهد 
البرلمانــي خصوصــاً وأن العلاقــات بــن 

رئاستي السلطتين سلبية إلى حد كبير.
 سياسياً الأعمق والأهم في المسألة برمتها 
أن القضايا الجوهرية لم تحســم بعد، وأن 
الأقل  على  سيناريوهين  بصدد  اليوم  الأردن 
الجاهزية متاحة لهمــا ويتمثلان في ترحيل 
البرلمان والحكومة معاً، وتدشين الانتخابات 

الجديدة، وهو ما يفسر الترتيبات الحاصلة 
داخل الهيئة المستقلة للانتخابات.

أما الســيناريو الثاني فهــو تمديد ولاية 
البرلمان الحالي، وبالتالي تأجيل الانتخابات 
قليلًا، مع تساؤل عن وجهة البوصلة إلى أي 

خيار؟
لا يمكــن الآن معرفــة وتحديــد ذلك لكن 
العامل المؤثر والحاسم بكل الأحوال قد يكون 
في المســار الإقليمي أو الدولي أو كلاهما فكل 
الأجواء تشير إلى أن الأردن بانتظار حصول 

شيء ما في المستقبل بالمنطقة والجوار.

في انتظار »حصول شيء ما« وجاهز لسيناريو »تأجيل« الانتخابات أو »الإسراع فيها«

 تشاور »صريح« مع رئيس مجلس النواب الأردني
وخيارات تتنوع بين تقصير عمر البرلمان أو التمديد له

بيروت ـ »القدس العربي«: 

أنقذت وفاة والدة الرئيس تمام ســام طاولة الحوار من 
الخلاف بين أقطابها حول تفعيل عمــل مجلس النواب، كما 
أنقذت جلســة مجلس الوزراء من الســجالات بين رئيسها 

وعدد من وزرائها وخصوصاً حول ملف جهاز أمن الدولة.
فقد أرجأ الرئيس بري طاولة الحوار بســبب وفاة والدة 
سلام التي شُيّعت ظهر أمس إلى مثواها الاخير. ولو انعقدت 
هذه الطاولة لكانت شهدت منه طرحاً لأمرين اساسيين: اولًا 
تفعيل عمل مجلس النواب مع حلول العقد العادي وضرورة 
عقد جلسة تشــريعية وثانياً قانون الانتخاب في ضوء ما 

خلص اليه التقرير النهائي للجنة.
وسيشــكل هذان الطرحان محكاً للعلاقــة بين الرئيس 
بري والأطراف المســيحية حيث يتمســك حــزب الكتائب 
باعتبار المجلس هيئة انتخابية لا اشــتراعية بحسب النص 
الدســتوري فيما التيار الوطني الحــر صعّد موقفه برفض 
أي تشــريع في غياب الميثاق بعدما كان والقوات اللبنانية 
يربطان أي مشــاركة في الجلسة التشريعية بإدراج قانون 
الانتخاب على جدول أعمالها في وقت يسأل البعض عما إذا 
كان الرئيس ســعد الحريري باقياً علــى تعهّده ايضاً بعدم 
حضور كتلة المستقبل أي جلسة لا يكون على جدول أعمالها 
قانون الانتخاب. وفــي حال تراجع الحريــري عن تعهده 
ستنشأ اشــكالية حول مشــاركة نواب مســيحيين ومدى 

تأمينهم الميثاقية.
وبشــأن قانون الانتخــاب كان الرئيس بري سيشــرح 
للمتحاورين ما آلــت اليه لجنة التواصل مــن مراوحة في 
عملها بحســب ما كشــفت »القدس العربي« سابقاً وما ورد 
فــي تقريرها من نقاط تلاقٍ ونقاط خــاف في ظل منهجية 
خجولــة لمحاولــة تذليل نقــاط الاختلاف بــن القانونين 
النسبي والأكثري، وتقسيم الدوائر والاختلاف على تقسيم 

محافظة جبل لبنان حفاظاً على الخصوصية الدرزية.

اما ما كان منتظراً في جلســة مجلس الوزراء فقد عبّرت 
عنه كلمة الرئيس تمام سلام التي ألقاها بإسمه وزير البيئة 
محمد المشنوق الذي ردّ على وزير الخارجية جبران باسيل 
حول وجود تواطــؤ داخلي لتوطين النازحين الســوريين 

وتمنّع عن لقاء الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
 فأكد »رفض لبنان بكلّ فئاته توطين السوريين«، معتبراً 
ل عبء  أنه »مِن المعيب للبنــان، أن نطلُبَ المســاعدةَ لتحمُّ
ك في نواياه  النازحــن، وعندما تأتي ننتقدُ حاملَها ونشــكِّ

ونتهمُهُ بالتآمر علينا«.
 ورأى المشــنوق، خلال كلمة ألقاها فــي المؤتمر المصرفي 
العربي الســنوي لعــام 2016 ممثــاً ســام، »أن الزيارة 
المشــتركة التي قام بها الأمين العام لــأمم المتحدة ورئيس 
البنك الدولي ورئيس البنك الإســامي للتنمية إلى لبنان، 
هي مؤشّــر إلى حرص المجتمع الدوليّ على استقرار لبنان، 

وعلى مساعدتِه على مواجهة عبء النزوحِ السوري«.
وأضــاف » كفــى تلويحاً بشــبح التوطــن، وتخويف 
اللبنانيــن بهــذه الفزّاعة.  كفــى تحريكاً لغرائــز فئةٍ من 
اللبنانيــن، وإغراقِها بكوابيس الخلــل الديموغرافي. كفى 
ادعــاءً باحتكار الحــرص على لبنــان، واتهــام الآخرين 
بالتفريط فيه. كفى التعاطي مع الأولويات الوطنية، وكأنّنا 
في حملة إنتخابيــة لا تنتهي. كفى مزايــدات كلامية تفاقم 

الازمة السياسية المستفحلة في البلاد«.
وفي الملف الرئاســي، قال المشــنوق: »الشغور الرئاسي 
يكمل عامــه الثاني، وندخل عامــاً ثالثاً في مســار العبث 

السياسي الذي نخوض فيه.
 لقــد بلغ الضعفُ فــي بُنيان الدولة حــداً خطيراً، يُنبئ 
بالإنهيــار إذا بقــي مجلسُ النــواب معطــلّاً وبقي مجلسُ 
الوزراء حبيس العرقلة المفتعلة، وقبل كلِّ شــيء إذا بقيت 
متاريسُ الحســابات الخاصــة، تقطعُ الطريــقَ أمام تنفيذ 
الإستحقاقِ الأهمّ في حياتنا السياسية، أي انتخابُ رئيسٍ 

للجمهورية«.

وفاة والدة رئيس الحكومة أنقذت المتحاورين من الخلاف

ممثل سلام رداً على باسيل: كفى تلويحاً
بشبح التوطين واتهاماً لمن يساعدنا بالتآمر

عاطف طراونة
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شؤون عربية وعالمية

لقاء مرتقب بين عباس وزعيم 
حركة »حماس« في الدوحة

■ رام اللــه ـ من قيس أبو ســمرة: يتوقــع أن يلتقي الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس، رئيس المكتب السياســي لحركة حماس خالد مشــعل، في 
العاصمــة القطرية الدوحة، تتويجا للقــاءات حركتي فتح وحماس الجارية 

لإنهاء الانقسام الفلسطيني، خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.
وقــال أمين مقبــول، أمين ســر المجلس الثــوري لحركة فتح فــي اتصال 
هاتفي، إن تقدمــا ملحوظا طرأ على اجتماعات وفدي حركتي فتح وحماس 
فــي الدوحة، وبناء على ذلــك يجري الترتيب لعقد لقاء بــن الرئيس عباس 
ومشــعل، وذلك تتويجــا للمباحثات والإعــان عن آلية لتطبيــق الاتفاقات. 
وأضاف »في الأســاس كانت الدعوة القطرية للرئيس عباس للقاء مشــعل، 
وعدلت الدعوة على أن تجري قبل اللقاء لقاءات للتفاهم حول تنفيذ ووضع 
آلية تطبيق اتفاقيات القاهرة لإنهاء الانقسام، جرت الجولة الأولى والثانية 
فــي الدوحة. هناك بعــض التفاهمات أهمها مســألة تشــكل حكومة وحدة 

وطنية فصائلية«.
ومضى قائلا »الآن يجري ترتيب لعقد لقاء بين عباس ومشــعل في ضوء 
اســتمرار الاتصالات ومتابعة القضايــا العالقة، اللقاء يتــوج بإعلان اتفاق 
علــى آليات تنفيــذ اتفاقيات القاهــرة، وتتويجا للقاءات التي تمت وحســم 

بعض القضايا العالقة«.
 وعــن موعــد اللقــاء قــال مقبــول »ربما الشــهر المقبــل، هناك تقــدم في 
المباحثات التي تجري، على أن تستكمل باقي الملفات«.وعن القضايا العالقة 
قال أمين ســر المجلس الثوري لفتح »حتى الآن قضايا الأمن وموظفو حركة 
حمــاس وبرنامج حكومــة الوحدة ما تــزال عالقة، ويجــري العمل للتوافق 
حولهــا.« وكان وفدا فتح وحماس عقدا الســبت الماضي اجتماعا هو الثاني 
فــي الدوحة، لبحث آليــات تنفيذ المصالحة، ومعالجــة العراقيل التي وقفت 
فــي طريق تحقيق ذلك. وفي 23 أبريل / نيســان 2014، وقعت حركتا »فتح« 
و«حماس« )أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية( اتفاقاً للمصالحة نصّ 
علــى تشــكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشــريعية ورئاســية 
ومجلس وطني بشــكل متزامن. وفي 2 يونيو/حزيران، 2014، أدت حكومة 
الوفــاق اليمين الدســتورية أمام الرئيــس عباس، غير أنها لم تتســلم أيا من 
مهامها في قطاع غزة، بســبب الخلافات السياســية بين الحركتين، وســط 

تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي.
 )الأناضول(

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

أعلنت لجنة التخطيط والبناء التابعة 
لبلديــة الاحتلال في القــدس المحتلة عن 
مصادقتها على بناء قرابة العشرين وحدة 
استيطانية جديدة في جبل المكبر أحد أهم 

أحياء القدس الشرقية المحتلة.
العبرية  المواقع  ما نشــرت  وبحســب 
فإن من يقف خلف مبادرة بناء الوحدات 
الجديدة هي جمعية »إلعاد الاســتيطانية 
المتطرفــة التي تتحين الفرص باســتمرار 
الفلســطينية  المنــازل  على  للاســتيلاء 
القائمــة في القــدس العربيــة المحتلة أو 

البناء الجديد.
قد  ذاتها  الاستيطانية  الجمعية  وكانت 
استولت على مبنى في جبل المكبر ووظفت 
شركة حراسة لحماية المستوطنين بداخله 
والآن استصدرت قراراً بالبناء في محيطه 
جديدة  اســتيطانية  وحدة  عشرة  ثماني 
في قلب القدس العربية وتحديداً حي جبل 

المكبر.
وخرج رد إســرائيلي أولــي على هذه 
المصادقــة مــن قبل جمعــة عيــر عاميم 
اعتبرت أن المزيد من الاستيطان على هذه 
الشاكلة وســط الأحياء العربية سيكون 
من أكبر المشاكل لأي حل لمدينة القدس بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.

إسرائيل تصادق على وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة 

كندا تنصاع للضغط وتحاول سحب 
مرشحها لمنصب مقرر حقوق الإنسان 

في فلسطين المحتلة
نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

علمــت »القدس العربي« أن وزير خارجية كندا ســتيفان ديون، اتصل 
يوم الجمعة الماضي بمجلس حقوق الإنســان في جنيف، وطالبه بإعادة 
النظــر في مســألة اختيــار الخبيــر القانونــي الكندي الجنســية، مايكل 
لينــك، المقرر الجديــد المعنــي بانتهاكات حقوق الإنســان فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، خلفا لمكارم وبيسونو، الذي استقال من منصبه في 
كانون الثاني /يناير الماضي بســبب الإحباط الذي تعرض له من التعنت 
الإســرائيلي ومنعه من دخول إسرائيل والأرض المحتلة لممارسة مهماته. 
وتبــدأ الاســتقالة فعليا في اليــوم الأول من نيســان/أبريل 2016. وكان 
وبيســونو قد تم تعيينه خلفا لريتشــارد فالك الذي اســتقال من منصبه 

للأسباب نفسها.
وكان مجلس حقوق الإنسان اختار السيد لينك خلفا للسيد وبيسونو 
يــوم 23 آذار/ مــارس الحالــي بعــد النظر فــي مجموعة مرشــحين، كما 
كتــب رئيس المجلس الكوري الجنوبي شــوي كيونغليــم قائلا »بناء على 
مشــاورات أجريتهــا ووفق معاييــر عامة علــى صعيد المهنيــة والخبرة 
والاســتقلال والحياد والنزاهة الشــخصية قررت تعيين ستانلي مايكل 

لينك«.  
وقــد أشــار ديون في تغريــدة إلى أن كندا »ســوف تتابــع دعم عملية 
شــفافة ذات مصداقيــة عندما يتعلق الأمر باختيــار مقرر خاص لحقوق 

الإنسان يتمتع بالمصداقية والحيادية«.
وكانت إســرائيل قد شــنت حملة ضد تعيين لينــك واتهمته بأنه أحد 
أعضــاء المجلس الاستشــاري فــي رابطة التبــادل الثقافي الفلســطيني 

الكندي« والمسؤول عن أنشطة »أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي«.
وقد احتج كريغ سكوت، عضو سابق في البرلماني الكندي، في رسالة 
وجهها لديون قائلا »إن أوتاوا بهذا الاعتراض أســاءت لســمعة شخص 
أكاديمي رفيع وأستاذ قانون ذي ضمير نقي وعلى علم واسع بتفاصيل 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني«.  

الفلسطينيون يشعرون بخيبة 
أمل إزاء الموقف الأوروبي في 

مجلس حقوق الإنسان 
رام الله-  »القدس العربي«: 

 عبــر صائب عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية عن خيبة أمل القيادة والشــعب الفلســطيني إزاء موقف 
الاتحاد الأوروبي حول فلســطين في مجلس حقوق الإنســان في الأمم 
المتحدة، ومن الهجوم الذي قاده بعض مســؤولي الاتحاد الأوروبي في 
مناهضة حملات المجتمع المدني الســلمية الداعية  إلــى إنهاء الاحتلال 

الإسرائيلي عن فلسطين. 
وســلم ممثلي وأعضاء الاتحاد الأوروبي في مدينة رام الله رســالة 
رســمية إلى موغيرينــي الممثل الأعلى للسياســة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، طالبها خلالها بتقديم إيضاحات بشأن التصريحات الصادرة 

من المسؤولين الأوروبيين بشأن هذه المسألة.
وجــاء لقاء أمين ســر التنفيذية بممثلي وأعضــاء الاتحاد الأوروبي 
مــع ذكرى مرور أربعين عاماً على يــوم الأرض. وقال عريقات: »منذ ذلك 
اليوم وإسرائيل الســلطة القائمة بالاحتلال تضع مخططاتها المدروسة 
وسياســاتها العنصرية لترسيخ فكرة »الدولة اليهودية«. وبدلًا من دعم 
حل الدولتين على حدود عــام 1967 تواصل حكومات الاحتلال اعتبارها 
لفلســطين التاريخية جزءاً من إســرائيل بهدف فرض نظأمين مختلفين  

أحدهما  نظام الفصل العنصري.
وكشــف عريقات للوفد أن العديد من المجتمعات الفلسطينية تواجه 
خطر التطهير العرقي وممارســات التهجير القسري في القدس الشرقية 
المحتلة والخليل والأغوار حتى يومنا هذا، تعززها إســرائيل بممارسات 
ترحيل البدو قســرياً في حيران في منطقة النقــب وغيرها من المناطق. 
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة للجم سياسات تل أبيب 
العنصرية والاستعمارية بما فيها عنصريتها ضد المواطنين الفلسطينيين 

في الداخل.
ودعــا عريقات إلى ضرورة اتخاذ مبــادرات فاعلة وإيجابية في دفع 
العملية السياســية والمســاهمة في دعم الجهود السياسية والقانونية 
والدبلوماســية التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل انهاء الاحتلال 
العســكري الإســرائيلي في فلســطين، وإنهاء ما يقارب نصف قرن من 

عذابات شعبنا.  

تطالب بعدم تحويلها إلى قضية تفاوضية لأن الإجراء غير قانوني أساساً

الحملة الوطنية لاسترداد جثأمين الشهداء تستنكر قرار نتنياهو باحتجازها 

قوات الاحتلال تداهم منزل مصور فيديو إعدام الشهيد الشريف

فقدان أحد الأسرى للذاكرة والأسيرات يشتكين البرودة وقلة الأغطية

أسرى الجهاد والجبهة الشعبية يصعّدون احتجاجاتهم ضد إدارة السجون الإسرائيلية

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثأمين الشهداء عن 
استنكارها الشــديد لقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيأمــن نتنياهو القاضي باســتمرار احتجاز جثأمين 
الشــهداء ومنع تســليمها إلى ذويهم حتى إشعار آخر، 

والتهديد باحتجاز جثأمين أي شهداء جدد.
واعتبــرت الحملة ان هــذا القرار يتنافــى مع كافة 
مواثيق حقوق الإنســان والعرف الإنســاني الدولي، 
وحيث أن ســلطات الاحتلال ما زالت تحتجز منذ بداية 
شهر تشرين الأول/ اكتوبر وحتى اليوم جثأمين خمسة 
عشر شهيدا تدعي قيامهم بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال 
نافية حق ذويهم باحتضانهــم ودفنهم بالطريقة التي 

تحفظ كرامتهم الإنسانية. 
وقالت الحملة ان سلطات الاحتلال »تتذرع بأن هذا 
القرار يأتي لتجنــب المواجهات التي تقــع مع القوات 
الإسرائيلية أثناء التشييع، في الوقت الذي شهدنا فيه 
التزام أهالي الشهداء بشروط تســلم جثأمين أبنائهم 
والتي كان آخرها تســليم جثمان الشــهيد عمر ياسر 
إسكافي )21 عاما( من سكان مدينة القدس في ساعات 
فجر الثلاثاء الموافق 22 آذار/ مارس 2016 حيث فرضت 

شرطة الاحتلال على العائلة دفع كفالة مالية قيمتها 20 
ألف شــيكل لضمان أن لا يشــارك في التشييع أكثر من 
30 شــخصاً فقط يمنع أي منهم من حمل جهاز خليوي، 

وعلى أن يجري دفنه على الفور«.
وتحتجز ســلطات الاحتــال حتى اليــوم جثأمين 
خمسة عشــر شــهيدا كان اولهم جثمان الشهيد ثائر 
ابو غزالة 19 عاما والذي استشــهد بتاريخ 8/10/2015 
وآخرهم جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف) 22 عاما( 
من مدينة الخليــل والذي استشــهد الخميس الماضي 
بتاريــخ 24/3/2016 في جريمة إعــدام خارج القانون 
نفذهــا جندي إســرائيلي بإطــاق النار على رأســه 
مباشرة بعد إصابته بالقدم كما أظهرت مقاطع الفيديو 

المصورة لعملية إعدامه ميدانيا .
وكانت ســلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة تقوم 
بالإفراج عن جثأمين الشهداء حملة الهوية الفلسطينية 
بعد احتجازها لأيام وترفض تســليم جثأمين الشهداء 
الذين يحملون هوية القــدس في تعنت واضح لزيادة 

التمييز بين المجتمع الفلسطيني.
وفي ظل اســتمرار سياسة احتجاز الجثأمين المهينة 
وغير الإنســانية قدمــت الحملة الوطنية لاســترداد 
جثأمين الشــهداء خمســة مطالب، منها تســليم كافة 

الجثأمين إلى عائلاتهم دون تمييز بينهم وبلا شــروط 
مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشــييعهم ودفنهم بما 
يليق بكرامة الإنســان، وتشــكيل لجنــة طبية محلية 
وبمشــاركة خبــراء دوليين للإشــراف علــى عملية 
التشــريح لكافــة الجثأمــن للوقوف على الأســباب 
الحقيقية للوفاة ووقتها وأنواع الذخائر التي استعملت 
ونوع الســاح المستخدم والمســافة التي تفصل مطلق 

النار عن الضحية.
كما طالبت الحملة بملاحقة ومســاءلة كل من يثبت 
تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات الإعدام 
خــارج نطاق القانــون، وأن تقــوم اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمر بإصدار موقف من منع إجراء التشريح 
للقانون  واحتجــاز الجثأمين باعتبــار ذلك مخالفــة 
الدولــي الإنســاني. والأهــم هو عدم تحويــل قضية 
الجثأمين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط 
يضعها الاحتــال لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب ان 

يتم التسليم دون قيد ولا شرط او مقابل من أي نوع.
وكانت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي قد أعلنت 
تلقيها أوامر مباشــرة من نتنياهو بعدم تسليم جثأمين 
الفلسطيني حتى  إلى الجانب  الفلســطينيين  الشهداء 

إشعار آخر.

رام الله ـ »القدس العربي«:

داهمت قوات الاحتلال الإســرائيلي فجر أمس الأربعاء، منزل الناشــط 
عماد أبو شمســية، وهو الذي صور مقطع فيديو إعدام الشــهيد عبد الفتاح 
الشــريف قبــل نحو أســبوع في حــي تــل الرميدة وســط مدينــة الخليل. 
وقــام جنود الاحتــال بالتدقيــق في هويات ســكان المنــزل والمتضامنين 
الأجانب والفلســطينيين الذين تواجدوا هنــاك لحماية المنزل من اعتداءات 

المستوطنين.
وكان أبــو شمســية أعلن أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي هددته أكثر 
من مرة بســبب تصويــره لمقطع الفيديــو، فيما أطلق مســتوطنون يهود من 
المتطرفــن تهديدات علنية نشــرت مرفقــة بصورته تقول إنــه »المطلوب رقم 
واحد والمهدد بالقتل«. وأطلقت هذه التهديدات مباشــرة مع إعدام الشــهيد 

الشريف وانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
في غضــون ذلك تمكــن محاميا نادي الأســير الفلســطيني أحمد صفية 
ومنــذر أبــو أحمد من اســتصدار قــرار بوجــود طبيب فلســطيني في غرفة 
تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف والذي أعدمته سلطات الاحتلال 

في 24 مارس/ آذار 2016 في مدينة الخليل.
وأوضح نادي الأســير أن محكمة صلح الاحتلال في القدس وافقت على 
أن يوجد طبيب فلســطيني في غرفة التشريح، وأن من حقه أن يبدي ويوثق 

ملاحظاته، ولكنه لن يكون مشاركاً في عملية التشريح بشكل فعلي.
وأضــاف نادي الأســير أنه تقدّم بالتمــاس للمحكمة العليا الإســرائيلية 

للمطالبــة باســتصدار قرار يضمن مشــاركة الطبيب الفلســطيني في عملية 
التشريح، وأن يوقع على التقرير النهائي.

 وأفــاد المحامي صفيــة أن المحكمة العليــا أصدرت قراراً بمنع الســلطات 
الإســرائيلية من تشــريح الجثمان حتى النظر في الالتماس المقدم علماً أنها 

عينت جلسة له اليوم الخميس الساعة التاسعة صباحاً.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أعلنت مؤسســة مهجة القدس للشهداء 
والأسرى، أن كلا من أســرى حركة الجهاد 
الشعبية  الجبهة  أســرى  وكذلك  الإسلامي 
لتحرير فلسطين، في السجون الإسرائيلية، 
قرروا خوض إضــراب عن الطعام لمدة يوم 
واحــد الأســبوع المقبل، في إطار سلســلة 
من »الخطــوات التحذيرية« التي يخوضها 
الأســرى من أجل إنهاء العــزل الانفرادي 

لعدد منهم.
وذكــر بيان صــدر عن المؤسســة تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه أن الإضراب 
التحذيري هذا ســيكون في سجون »نفحة 

والنقب وريمون وايشل وعوفر«.
وأفــادت المؤسســة أن 30 أســيراً من 
الشعبية  والجبهة  الجهاد  حركة  أســرى 
في ســجن مجدو، خاضــوا إضرابا لمدة 
يومين، فيما خاض أميــر الهيئة القيادية 
لأســرى الجهاد زيد بسيسي إضرابا لمدة 
ثلاثة أيام الأسبوع الماضي كخطوة أولى 
في برنامج خطوات تصعيدية، ســينفذه 
الأيام  خلال  والشــعبية  الجهاد  أســرى 

والأسابيع المقبلة.
وأضافــت مؤسســة مهجة القــدس أن 

مطالبهم  حددوا  والشــعبية  الجهاد  أسرى 
التي وجهت لإدارة الســجون الإسرائيلية 
وتمثلت في إنهاء عزل الأسير نهار السعدي 

المعزول منذ ثلاث سنوات.
وكذلك شملت إنهاء عزل أربعة أسرى في 
سجن »ايشل« وهم الأسرى حسني عيسى، 
منير أبو ربيع؛ سعيد صالح؛ أحمد أبو جزر.

وتمثل الطلب الثالث في إنهاء العقوبات 
التي فرضــت على الأســرى مؤخرا، وفتح 
غرف جديدة للأسرى الجدد، وإتمام بعض 
النقليــات اللازمــة لعمل تــوازن في عدد 

الأسرى حسب كل قسم.
»حالة  من  يعانون  الأســرى  أن  وذكرت 
اكتظاظ« لاسيما في سجني »نفحة وعوفر«، 
حيث هناك إشكالية حقيقية مع الإدارة التي 

تتعنت بنقل الأسرى لسجون أخرى.
وأكــد البيان أن إدارة الســجون تدخل 
الأســرى الجدد للأقسام المكتظة والمزدحمة 
أصــا »حتى أصبــح العديد من الأســرى 

ينامون على الأرض«.
وتعتقل ســلطات الاحتلال الإسرائيلية 
في سجونها نحو ســبعة آلاف فلسطيني، 
بينهم أطفال صغار ونساء ومرضى، وكبار 
في الســن، وجميعهــم يعانــون أوضاعا 

إنسانية غاية في الصعوبة.
ويشــتكي هؤلاء من سوء المعاملة حيث 
وسائل  وإلى  شــتاء  التدفئة  إلى  يفتقرون 

التبريــد في فصــل الصيــف، إضافة إلى 
شكواهم الدائمة من سوء الدواء والتغذية.

وقضى عدد منهم جراء المرض والتعذيب 
في الســجون، فيما خرج آخرون بأمراض 

مزمنة لا تزال تعرض حياتهم للخطر.
وفي السياق أعلنت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين أن الأســير محمد الشلالدة »24 
عاما« من مدينة الخليل، والموجود حاليا في 
سجن الرملة، يعاني من فقدان للذاكرة بعد 
إصابته بالرصــاص الحي بالرأس والبطن 

ودخوله في غيبوبة لمدة شهرين.
وقــال محامي الهيئة فــادي عبيدات أن 
الأســير الشــالدة، لا يتذكر ما حصل معه 
منذ دخوله فــي غيبوبته، ولفــت إلى أنه 
يعاني مــن الدوخة وعدم الاتزان، ولا يقدم 

له سوى المسكنات.
وأوضــح أيضا هذا المحامــي أنه زار في 
ســجن الرملة الأســير محمد القيق، الذي 
نُقل مؤخــرًا من مستشــفى العفولة، وقال 
إن وضعه الصحي تحســن، ولكنه يشــعر 

بدوخة ولا يستطيع بذل أي جهد.
كذلك أعلنــت هيئة الأســرى أفادت، أن 
هناك 25 أســيرة يقبعن في سجن الدامون 
الإســرائيلي، ويعانين من ظــروف صعبة 
ومقلقة، تزداد خطورتها في ظل اســتمرار 
الانتقام  ومحاولة  عليهن،  الشرسة  الهجمة 
منهن وتضييق الخنــاق عليهن، خصوصا 

في الأمور الحياتية. 
وقالت الهيئة إن إدارة الســجن تحتجز 
17 أســيرة من أصل 25، فــي غرفة واحدة 
بمرحاض واحــد، غالبيتهن من الموقوفات، 
إضافــة إلــى أســيرات معتقــات إداريا، 
وأخريات يعانين من أمراض صعبة تتسبب 
بأوجــاع وآلام مســتمرة، وقلــق دائم من 

انتشار العدوى والأمراض.
من  الهيئة  لمحامية  الأســيرات  واشتكت 
البــرودة الشــديدة داخل الســجن، وقلة 
الملابــس والأغطية الشــتوية، والاكتظاظ 
الحاد داخل الغرف، ومن الضغط النفســي 

بفعل إجراءات إدارة السجن بحقهن.
باللجوء بشكل  قام الأســرى  ما  وكثيرا 
فردي أو جماعي إلى تنفيــذ إضرابات عن 
الطعــام واحتجاجات ضد سياســة إدارة 

السجون الإسرائيلية.
ونجــح هؤلاء الأســرى فــي فعالياتهم 
الاحتجاجيــة فــي انتــزاع حقوقهــم من 
إســرائيل، وآخرهــا الإضــراب الطويــل 
للأســير محمد القيق عن الطعام، وما تلاه 
من احتجاجات أســرى حركة حماس التي 
انتهت قبل أيام، باستجابة إدارة السجون 

إلى طلباتهم.
وقبل أيــام تمكن أســرى حركة حماس 
في السجون الإسرائيلية، من التوصل إلى 
اتفاق مــع إدارة هذه الســجون، انتزعوا 

بموجبه بعضا مــن حقوقهم، من خلال رفع 
تعليق  مقابل  عليهــم،  المفروضة  العقوبات 

احتجاجاتهم.
الجمعة  يوم  الاتفاق  عن  الإعلان  وجرى 
للعقوبات  جزئي  »رفع  بـ  ويقضي  الماضية، 
المفروضة« على أســرى الحركة منذ عأمين، 
مقابــل وقف الخطــوات الاحتجاجية التي 

بدأها الأسرى منذ عدة أسابيع.
ويشــمل الاتفــاق الجديد الــذي جرى 
الإعلان عنه زيادة وقت الزيارة لأسرى غزة 
لتصبح 75 دقيقة بدلًا من 45، وكذلك زيادة 
عدد القنوات الفضائية إلى 5 قنوات بدلًا من 
3 قنوات، وزيادة مخصصات الكانتينا، إلى 
جانب نقل الأسير المريض بالسرطان بسام 
السايح إلى ســجن »ايشل« ليجتمع بأخيه 
الأســير أمجد المعتقــل منذ نحــو 14 عاما 

والمحكوم بالسجن لـ 20 عاما.
ونفذ أســرى حركــة حمــاس منذ عدة 
أســابيع خطــوات احتجاجيــة، تمثلــت 
بإرجــاع وجبــات الطعام حتــى وصولها 
الأســير  »يوم  ذكرى  في  المفتوح  للإضراب 
العقوبات  علــى  احتجاجا  الفلســطيني«، 

الإسرائيلية المفروضة عليهم.
العقوبــات  لهــذه  إســرائيل  ولجــأت 
ضــد أســرى حماس صيــف عــام 2014، 
عقــب اختطاف وقتــل ثلاثة مســتوطنين 

إسرائيليين في مدينة الخليل.

بنيأمين نتنياهو

صحيفة إسرائيلية تستبعد توجيه تهمة القتل العمد للجندي قاتل الفلسطيني المصاب
■ تل أبيب ـ د ب أ: استبعدت صحيفة إسرائيلية أمس الأربعاء توجيه تهمة القتل العمد للجندي قاتل الفلسطيني المصاب الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أنه سيواجه على الأرجح تهما أقل تتضمن ربما القتل الخطأ.
وكان تم تصويــر الجندي وهو يطلق النار على رأس فلســطيني كان جنود آخرون أطلقوا النار عليه بزعم محاولــة تنفيذ عملية طعن. وأطلق 

الجندي النار على رأس الفلسطيني رغم مرور نحو ست دقائق على تمكن الجنود الآخرين من تحييده والسيطرة عليه.
وكان فلسطيني متطوع بمنظمة »بتسليم« الحقوقية الإسرائيلية قد صور مقطع فيديو للواقعة.

وأمرت محكمة عسكرية في تل أبيب الليلة قبل الماضية بتمديد الحبس الاحتياطي للجندي. وتحدث ممثلو الادعاء عن »تناقضات« في روايته.
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شؤون عربية وعالمية

غزة احتضنت فعاليات جماهيرية عديدة وشهدت افتتاح أكبر جدارية عالميا جسدت تاريخ الصراع

الفلسطينيون يحيون ذكرى »يوم الأرض« بمسيرات وفعاليات جماهيرية تؤكد على الوحدة وخيار المقاومة
غزة ـ »القدس العربي«:

المناطــق  كافــة  فــي  الفلســطينيون  أحيــا 
الفلســطينية يوم أمس، الذكرى الأربعين لـ«يوم 
الأرض« مــن خلال فعاليــات جماهيريــة أكدت 
التشــبث بالحقــوق المشــروعة وفــي مقدمتها 
العــودة وتقريــر المصيــر. ودعت إلــى ضرورة 
مواصلــة المقاومة بكل أشــكالها ضــد الاحتلال. 
وفي قطاع غزة خرجت مسيرة جماهيرية بدعوة 
من الفصائل، وصلت إلى مشــارف معبر »إيرز«، 

للتنديد بالسياسات الاحتلالية.
حاشدة  مســيرة  في  غفيرة  جماهير  وخرجت 
لإحياء  والإســامية،  الوطنية  القــوى  لها  دعت 
فعالية »يوم الأرض«، انطلقت من عزبة عبد ربه، 
إلى بوابة معبر بيت حانون »إيرز« شــمال قطاع 

غزة.
ورفع المشــاركون أعلاما فلســطينية ولافتات 
المناطق  فــي  الإســرائيلي  بالاســتيطان  تنــدد 
الفلســطينية، وتؤكد على تمســك الفلسطينيين 
بالأرض، وكتــب عليها »لن نتنــازل عن الأرض 
الفلسطينية«، و«لن نتنازل عن أرضنا«، كما هتف 

المشاركون ضد الاحتلال.
وتقدم صفوف المســيرة قــادة العمل الوطني 
الدكتــور زكريــا الأغا عضو  والإســامي. وأكد 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، الذي ألقى 
كلمــة الفصائل على ضــرورة تحقيــق الوحدة 

الفلسطينية، لمواجهة السياسات الإسرائيلية.
وأكد استمرار الشــعب الفلسطيني في نضاله 
الثابتــة الممثلة  من أجل نيــل حقوقــه الوطنية 
في حق العــودة وتقرير المصيــر، وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشــار إلى أن الشــعب الفلســطيني لا يزال 
يواجــه »سياســة التطهير العرقــي« ومصادرة 
الأراضي. وأكد أنه لن يكون هناك أمن ولا استقرار 
فــي المنطقة، إلا إذا تم الاعتراف بحقوق الشــعب 

الفلسطيني وحل قضيته العادلة.
من جهته أكد الدكتور أحمد بحر، النائب الأول 
لرئيس المجلس التشــريعي، والقيادي في حركة 
حماس، دعمه بهذه المناسبة التي تتطلب الوحدة، 
لتشــكيل حكومة وحدة وطنيــة، تتبنى برنامج 

المقاومة والثوابت الفلسطينية.
وأشــار إلى استمرار الشــعب الفلسطيني في 
»انتفاضــة القدس« حتى دحــر الاحتلال، مؤكدا 

على وحدة الشعب على تحرير الأرض.
إلــى ذلك شــهد قطــاع غــزة عــدة فعاليات 
جماهيريــة أخرى إحياء لذكــرى »يوم الأرض«، 

فنظمت الجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين، 
فعالية تضمنت زراعة أشجار الزيتون في أراضي 
المواطنين المجرفة، شرق مخيم المغازي وسط قطاع 

غزة.
وضمــن فعاليــات الزراعــة التي يعبــر فيها 
بــالأرض، نظمت  الفلســطينيون عن تمســكهم 
هذه  مــن  العديــد  أهليــة  وهيئــات  جمعيــات 
الفعاليات، في مناطق قريبة من الحدود، وأخرى 
وسط المدينة، حيث أشــرفت الجامعة الإسلامية 
على حملة غرس أشــجار الكينا، في أحد شوارع 
غــزة. كما نظمــت قوى اليســار الخمــس وهي 
الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب 
وفدا المبادرة الوطنية،  مسيرة جماهيرية انطلقت 
من أمام منطقة »القلعة« وسط مدينة خانيونس، 
في  »الأونــروا«  تشــغيل  مكتب  حتــى  واتجهت 

المدينة.
وفي ســاحة الكتيبة غرب مدينــة غزة، جرى 
الاحتفال بأكبر جدارية رسومات، توسطها مجسم 
لقبة الصخرة، حيث شملت هذه الرسومات التي 
أحيــت ذكرى »يــوم الأرض« الأحــداث اليومية 
الثورية للشــعب الفلســطيني على مــدار تاريخ 

الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبلــغ طــول الجداريــة 2300  متر وشــارك 
بتشــكيلها نحو 300 فنان تشكيلي من قطاع غزة، 
نظمتها جمعية الثقافة والفكر الحر، وتتحدث عن 
بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 

وصولًا إلى انتفاضة القدس.
وقامــت وزارة الإعــام فــي هــذه الذكــرى 
بفعالية تذكارية، تضمنت زراعة أشــجار بأسماء 
الحرب  خــال  استشــهدوا  الذين  الصحافيــن 
الأخيرة على غزة، وذلك في ســاحة »الســرايا« 
وســط مدينة غزة، فيما قامت بلدية المدينة أيضا 

بإقامة معرض تراثي بهذه المناسبة.
وإضافة إلى هذه الفعاليات قامت دائرة شؤون 
اللاجئــن في حركة حمــاس بمناســبة الذكرى 
الأربعــن ليــوم الأرض الفلســطيني، بإطــاق 
حملــة إلكترونية للتغريد عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي على«تويتر« و«فيسبوك« على الوسم 

الخاص بالحملة ‫#‏يوم_الأرض‬.
ونظم أيضــا قطاع المرأة في حركــة فتح حملة 
للتأكيــد علــى أحقية الشــعب الفلســطيني في 
الحرية والاســتقلال وتقرير مصيره، شملت رفع 
المشاركين الأعلام الفلســطينية، وارتداء الملابس 
التراثيــة، خــال فعالية قرب الحدود الشــرقية 
لمدينة خانيونــس جنوب القطاع، شــملت أيضا 
إطلاق بالونــات في الهواء مزينــة بألوان العلم 

الفلسطيني.
وفي مثــل هذا اليــوم في عام 1976، شــهدت 
مناطــق 48 إضرابــا شــاملا، وحاولــت القوات 
الإســرائيلية كســر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك 
إلى صــدام بين المواطنين والقوات الإســرائيلية، 
أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين من عدة 

مناطق.
وجاء الإضراب بعد قرار السلطات الإسرائيلية 
مصادرة نحــو مليون ونصف مليــون دونم من 

أراضي الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
المناسبة  بهذه  الفلسطينية  الفصائل  وأصدرت 
العديد من البيانات، أكدت على اســتمرار النضال 

الفلسطيني حتى تحرير فلسطين.
وأكد القيادي في حركة حماس يحيى موســى، 

أن الأرض الفلسطينية »لا تقبل القسمة بيننا وبين 
الاحتلال الغاصب«.

وأضاف فــي تصريحات خلال زراعة أشــتال 
زيتون قرب الحدود »إن شــعبنا لا يقبل قســمة 
أرضه، وهو شعب واحد في الداخل والشتات وفي 
كل أماكن تواجده على الأرض الفلسطينية«، لافتاً 
إلى أن شــعبنا يتطلع لقيادة واحدة على مستوى 

آماله وتطلعاته.
وقالــت الجبهــة الشــعبية إن انتفاضة يوم 
الأرض الخالــد عام 1976، أكــدت »بطلان وزيف 
الأسطورة الصهيونية التي روجوا لها لاغتصاب 
فلســطين«، والتي تقــوم على »أرض بلا شــعب 

لشعب بلا أرض«.

المعمــدة  الشــباب  انتفاضــة  إن  وأكــدت 
بالتضحيات الجســام »تبشــر بانتفاضة شاملة 
الدعم  مرتكــزات  توفير  بقدر  وتتطور  مســتمرة 
والمشاركة والحماية الوطنية لها رسمياً وشعبياً«، 
وفي حديثها عن لانتفاضة الحالية التي تشــهدها 
المناطــق الفلســطينية قالــت إنهــا أكــدت على 

»استحالة الرهان على سراب المفاوضات«.
ودعت الجبهة الشعبية لأهمية وأولوية توحيد 
وتعزيز النضال المشــترك لجماهير الشــعب في 
مناطق الـــ 1948 مع الكل الوطنــي وبالجمع بين 
الحقــوق المدنية والحقــوق الوطنيــة والقومية 

لعموم الشعب الفلسطيني.
وتعرية  »مواجهــة  ضــرورة  علــى  وأكــدت 

وفضحها«،  العنصريــة  الصهيونية  الممارســات 
الوطنية  وكذلك طالبت بإعادة ترتيب الأولويات 
الاتفاقيات  الفلســطيني وتنفيــذ  البيت  بترتيب 
الوطنيــة المتفق عليها. وشــددت علــى ضرورة 
المفاوضات ومغــادرة كل  الرهــان علــى  »إنهاء 
أشــكال التنســيق والتعاون الأمني مع الاحتلال 
المركزي  المجلس  قرارات  وتنفيذ  وفردياً،  رســمياً 
الفلسطيني بشأن العلاقات مع الكيان الصهيوني، 

والتخلّص من قيود الاتفاقيات الموقعة معه«.
وشــددت علــى ضــرورة مواجهــة وإحباط 
مشــروع »الدولة اليهودية« علــى طريق تحقيق 
الواحدة  الدولة  بفلســطين  الاستراتيجي  الهدف 

الديمقراطية التي يتحقق فيها عودة اللاجئين.
من جهتها أكدت جبهة التحرير الفلسطينية، أن 
ذكرى يوم الأرض الخالــد، تجدد الأمل بمواصلة 
مســيرة كفاح الشعب الفلسطيني التحرري، رغم 
التحديات والصعاب، وتشــحذ الهمم لـ »التمسك 
أكثــر فأكثر بــالأرض والحفاظ عليهــا، والدفاع 

عنها، واســتعادة مــا اغتصب منهــا، مهما غلت 
التضحيات«.

وأكدت أنه بهــذه الذكرى لتي تجسّــد وحدة 
الأرض والشــعب تكون ركيزتها الأساس »إنهاء 
الانقســام البغيــض، ومواصلة المقاومــة بكافة 

أشكالها المتاحة والمشروعة«.
من جهتهــا أيضــا أكــدت المبــادرة الوطنية 
الفلســطينية أن أحداث »يــوم الأرض« ما زالت 
الإسرائيلي،  الاســتيطاني  المشروع  على  شاهدة 
الطريق  هي  الشــعبية  أن«المقاومة  على  وشددت 
لتقصير عمــر الاحتــال وتغيير ميــزان القوى 

المختل«.
وأكد حزب الشــعب أن »يــوم الأرض« أصبح 
راســخاَ في وجدان وحياة الشــعب الفلسطيني 
بفعــل الانتفاضــة، وأنه مثــل تحدياَ بــارزاَ لـ 
بالدم  معمداَ  وتأكيداَ  الإســرائيلية«،  »العنصرية 
الاقتــاع والترحيل  لــكل مشــاريع  على رفضه 

وتهويد الأرض الفلسطينية.

استشاري فتح يدعم 
القيادة في المطالبة بالإعتراف  
بفلسطين ونيل الحقوق الوطنية

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكــد المجلــس الاستشــاري لحركــة التحريــر الوطني 
الفلســطيني فتح اســتمرار التحرك الدولي لكسب المزيد من 
الاعتراف بدولتنا وحقوقنا. وعبر المجلس في بيانه الختامي 
للدورة العاشــرة عن تقديره ودعمه الكامل للجهود الكبيرة 
التــي يبذلها الرئيس وقيــادة منظمة التحرير في التمســك 
والحفــاظ علــى الثوابت الوطنيــة الفلســطينية ومواجهة 
التحديــات والمؤامــرات التي تحــاك ضد شــعبنا وقضيته 

المقدسة.
كما أكد المجلس أن القدس هي جوهرة مشــروعنا الوطني 
وهي العاصمة الأبدية لشــعبنا ودولتنــا ودعم صمود أهلها 
ومؤسســاتها هو صلب برنامجنا الوطني وضرورة استمرار 
المواجهة الجماهيرية مع الاحتلال وميلشــياته الاستيطانية 
من أجل اســتكمال المشــروع الوطني. واعتبر المجلس أنه من 
الأهميــة رص الصفوف وتصليب وضعنــا الوطني من خلال 
الإسراع بعقد المؤتمر العام السابع للحركة، والانتهاء من كافة 

التحضيرات اللازمة وتحديد موعد نهائي لعقده.

الفلسطينيون يعيشون على 
15 في المئة فقط من أراضي 

بلدهم التاريخية 
■ رام اللــه ـ مــن قيــس أبو ســمرة: أوضحــت بيانات 
إحصائية فلســطينية، أن إسرائيل تستغل أكثر من 85% من 
مساحة فلســطين التاريخية )الضفة وغزة والقدس ومنطقة 
48( والبالغة حوالى 27,000 كم مربع، ولم يتبق للفلسطينيين 

سوى حوالى 15% فقط من مساحة الأراضي.
وقال الإحصاء المركزي الفلســطيني فــي بيان صحافي، 
بمناســبة يوم الأرض، إن نسبة الفلســطينيين بلغت %48 
من إجمالي الســكان فــي فلســطين التاريخية. وتســيطر 
إسرائيل على أكثر من 90% من مســاحة غور الأردن شرقي 
الضفة، والذي يشــكل ما نســبته 29% من إجمالي مساحة 
الضفة الغربية بحســب البيانات.  وقال محمد المصري، مدير 
دائــرة الإحصائيات والمصادر الطبيعيــة في جهاز الإحصاء 
الفلســطيني، للأناضول، إن الســلطات الإسرائيلية تستغل 
الأراضي الفلســطينية بقــوة الاحتلال، وتعمــل على إحلال 
ســكان غير أصليين. وأضاف »إســرائيل تمارس اســتغلال 
المــوارد الطبيعية الفلســطينية بفعل الاحتلال«.  وأشــارت 
البيانات إلى أن »الســلطات الإســرائيلية صادقت في 2015 
علــى بناء أكثر من 12,600 وحدة ســكنية في المســتوطنات 
الإســرائيلية في القدس الشــرقية بالإضافة إلــى المصادقة 
على بناء أكثر من 2,500 غرفة فندقية«. وصادقت الســلطات 
الإسرائيلية على تغيير أسماء الشوارع في البلدة القديمة في 
القدس وتسميتها بأســماء عبرية لفرض الطابع الإسرائيلي 
عليها، بحسب البيانات. وهدمت السلطات الإسرائيلية خلال 
2015 نحو 152 مبنى فلســطينيا )مساكن ومنشآت( وتوزيع 
مئات أوامر الهدم لمبانٍ أخرى، وجرفت 546 دونما من أراضي 

الفلسطينيين في القدس الشرقية.
ورصــد الجهاز المركــزي قتل 181 فلســطينيا خلال 2015 
منهم 32 طفلًا و 9 ســيدات و26 قتلوا في قطاع غزة، فيما بلغ 
عدد الجرحــى خلال 2015 حوالــى 16,620 جريحاً، فيما بلغ 
عدد حالات الاعتقــال حوالى 6,830 حالة، مــن بينهم 2,179 
طفلًا. وصادرت السلطات الإســرائيلية في 2015 نحو 6,386 
دونما )الدونم يعادل ألف متر مربع( من أراضي الفلسطينيين 
في مختلــف محافظات الضفة الغربية، وهدمت 645 مســكنا 

ومنشأة أدت إلى تهجير وإلحاق الضرر بـ 2,180 فردا. 
)الأناضول(

... وفلسطينيو الداخل يزيّنون أضرحة شهداء يوم الأرض بالورود
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أحيا فلســطينيو الداخل أمس الذكرى الأربعين ليوم 
الأرض التاريخــي بالإضــراب العام في كافــة المرافق 
التجارية والأهلية والمؤسســات التعليمية والرســمية، 
وبمسيرات شــعبية محلية تكللت بمسيرتين وحدويتين 

مركزيتين في عرابة البطوف وفي النقب.
الرايــات  المشــاركين  آلاف  رفــع  المســيرتين  وفــي 
الفلســطينية وصــور شــهداء يــوم الأرض الأول في 
30 مــارس/آذار 1976 وهتفــوا ضد الظلــم والاضطهاد 

والإقصاء الإسرائيلي.
وعلى تراب أم الحيران في النقب زرع الفلســطينيون 
المحتفلــون بذكرى يــوم الأرض أغــراس الزيتون رمز 
الصمود والبقاء والعطاء، ومنها اســتمد الشــيخ رائد 
صــاح عنوان كلمته فــي المهرجان »هنــا باقون ما بقي 
الزعتر والزيتــون«، لافتا إلى أن حظــر حركته من قبل 
إســرائيل لن ينهي مشــروعه فهــو أكبر وأبقــى من أن 
تحظره إســرائيل، مجددا تحديه له بالقول »نحن طلاب 
حياة لكننا فداء للأقصى إن اقتضى الأمر ذلك ولن نركع 

إلا لله«.
النائب أيمن عــودة رئيس القائمة المشــتركة قال في 
كلمته في مهرجان النقب إن يوم الأرض الأول تحقق بعد 
الإعلان عن مصادرة 20 ألف دونم، وفي هذه الأيام تعتزم 
الســلطة مصادرة 800 ألف دونم في النقب، مشددا على 
أن هذا يتطلب منا ردًا قويا في مركزه النضال الشــعبي 

المنظّم. وتابع عــودة: يوم الأرض هو يــوم مفصلي في 
تاريخ الجماهير العربيّة في البــاد، ففي هذا اليوم قبل 
40 عاما خرج الناس الى الشــارع احتجاجا على سياسة 
مصــادرة الأرض والتمييــز العنصري التي تمارســها 

إسرائيل.
وبعد التوقف عند هدم المنازل العربية وانتهاك الحق 
بالمأوى خلص عودة للقول »اليوم ايضا سنطلق صرخة 
أخرى ضد سياســة التمييز هذه، ضد اقتــاع أهالي أم 
الحيران من بلدتهم، ومن أجــل المطالبة بالاعتراف بكل 
قرى النقب. عاش يوم الأرض الخالد وعاش شعبنا حيّ 

مناضل«. 
وفي هتافاتهم أكد المشاركون بمسيرة عرابة البطوف 
على صمودهم فوق أرض الآباء والأجداد بهتافات وطنية 
كـ » بدنا نحكي ع المكشــوف صهيوني ما بدنا نشوف » و 
» أرض العروبة للعــرب صهيون شــيّل وارحلي« الخ. 
من  نــورس)17(  الثانوية  بالمرحلــة  الطالبــة  وعبرت 
بلدة عبلين قضاء عكا عن التحديــات التي تواجه الفئة 
العمرية الشــبابية لدى فلســطينيي الداخل بقولها لـ » 
القدس العربي » إنها تحرص على المشــاركة بالفعاليات 
الوطنية لتعبــر عن رفضها للعدمية القومية والأســرلة 

التي تتعرض لها وزملائها في المدارس الرسمية. 
وهذا ما أكدت عليه زميلتها من بلدتها إسراء )18( التي  
قالت إنها شاركت بتشجيع من أهلها وبخلاف أولياء أمور 
بعض زميلاتها ممن يعارضون مشاركة الفتيات بمثل هذه 
الفعاليات. وتبدي نورس وإســراء إلمامــا معقولا بتاريخ 
يوم الأرض بفضل متابعتهما وســائل الإعــام كما أكدتا، 
وخلصتا للقول » الوطن مسكون فينا وجئنا اليوم وفاء له 

ولذكرى من فدى روحه من أجله ومن أجلنا«.
 وأكد المتحدثــون  في مهرجان عرابــة البطوف الذي 

استهل بدقيقة صمت وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء 
وبالنشــيد الوطنــي علــى دور فلســطيني الداخل في 
التصدي لمخططات المؤسسة الاســرائيلية. وشددوا على 
أهمية إحياء يوم الأرض، مــع التأكيد على وحدة الصف 
والأحزاب السياســة لمواجهة المخططــات الحكومة التي 

تهدف للمس بكيان ووجود الجماهير العربية في البلاد. 
وبرز التصعيد بلهجة فلســطينيي الداخل هذا العام 
نتيجــة تمادي العنصريــة الإســرائيلية، بكلمة رئيس 
بلديــة عرابة علي عاصلة الذي أكد اســتعدادهم للموت 
كي يحيا وطنهم. وتابع » سبعة عقود مرت ما زلنا نقاتل 
على هويتنــا الوطنية في محاولات الأســرلة والتهويد 
ولن نفرط بها مثلما نقاتل ضد ســلب الأراضي وانتهاك 
المقدســات والقدس حضننا وأمنــا والأقصى قلب القلب 

واليوم نقسم ونتعهد لها بأننا على طريق الشهداء«.
وشــدد  محمد بركــة رئيس لجنــة المتابعــة الهيئة 
التمثيليــة الأعلــى داخل أراضــي 48 على أن رســالة 
فلســطينيي الداخــل بهذا اليــوم أنهم منغرســون في 
وطنهم رغم كافــة التحديات الخطيرة، مذكرا بأنهم نموا 
وترعرعــوا رغــم النكبة وتضاعف عددهم عشــر مرات 
حتى صاروا 1.3 مليون نســمة.  كما قال بركة إن اربعين 
عاما مضت، وما زال شــعبنا صامدا على أرضه، متمسكا 
بأهدافــه وحقوقــه، رغم اســتمرار مراهنة المؤسســة 
الإســرائيلية على ســلب هويتنا العربية الفلسطينية، 
ومصادرة أراضينا وذاكرتنا الوطنية، لكننا نقول لهم إن 
كيدكم ســيرتد عليكم«. وتابع« فها هي شعوبنا العربية 
تنظم المسيرات في ذكرى يوم الأرض الخالد لنؤكد للدنيا 
جميعا أن حقنا لن يضيع. نقول للمؤسسة الإسرائيلية، 
إن رزمة قوانينكم العنصرية المختلفة لن تنجح في النيل 

من إرادتنا، وهذه الذكرى ستبقى خالدة في نفوسنا«.

 وأشــار إلى أن التحديات اليوم أكبر، حتى لو لم تجر 
أي مصادرة للأرض، فإن  فلســطينيي الداخل على حافة 
الانفجــار لأن احتياجاتهم زادت ومعهــا زادت عمليات 
الحصار الإســرائيلية، إضافة الى الملفــات الملتهبة منها 
الكنيســت، حظر  العنصري علــى أعضاء  التحريــض 
الحركة الإسلامية، أعمال القتل بدم بارد،  مخطط اقتلاع 

قرية أم الحيران في النقب.
 من طرفه دعا مندوب عائلات الشــهداء حســني طه 
شقيق شهيد يوم الأرض محسن طه من كفركنا القيادات 
السياسية إلى ابتكار وسائل نضال خلاقة ومبدعة بعدما 
شاخت الوســائل التقليدية وتقادمت. كما دعا للوحدة.
وعقــب بركة علــى ذلك بالقــول: »هناك خطــاب جديد 
وأدوات جديدة وعلمية وعمل تخطيطي، لكن الشــعوب 
جميعهــا تتظاهــر وتضــرب وتحتــج، أدوات النضال 
السياسي معروفة ومطلوبة، ونحن نعمل وفق المسارين 

الشعبي والتخطيطي«.
 بأغنية الشــهيد »بالأخضــر كفناه«  للفنان مارســيل 
خليفة قام ناشــطو جمعية »بلدنا« بالتعبير على طريقتهم 
الخلاقة عن رفضهم لمخططات إســرائيل بتجنيد الشباب 
العرب للخدمة العسكرية أو بدائلها من خلال ارتداء البزة 
العســكرية من جهة والكوفية الفلسطينية من جهة أخرى 
وكتابة شــعار » دماغي مغســول« على جباههم وهتفوا« 
مــا بنضم وما بنضم لجيش ملطخ بالــدم«. وتقول منظمة 
الحملة الفتاة فلك خضر لـ»القــدس العربي« إنها وقائية 
وتوعوية وتهــدف لمواجهة مخططات إســرائيلية ماكرة 
تحاول استدراج شــباب عرب لتشويه روحهم وهويتهم. 
وبقصيدة رقيقة وإلقاء جميل ألهبت الفتاة ندين رباح من 
عرابة حماس الجمهور، وانطلقت زغاريد الفتيات اللواتي 

ارتدين الزي الفلسطيني والكوفيات.

جانب من الإحتفالات في ذكرى »يوم الأرض« أمس

مسيرات ومهرجانات في منطقة 48 لاحياء يوم الأرض
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الخارجية المغربية: سنواصل بشكل ملتزم وبناء لإيجاد حل لها

ردود فعل المغرب والأمم المتحدة تتواصل بعد تصريحات »كي مون« حول »الصحراء الغربية« 
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شؤون عربية وعالمية

الأولى عقدت مؤتمرها الثاني والثانية نظمت مهرجاناً ضخماً

المعارضة والموالاة في الجزائر في »استعراض للعضلات« والشعب خارج »نطاق التغطية«!
الجزائر - »القدس العربي«:

عقــدت أحــزاب وشــخصيات معارضــة في 
الجزائر مؤتمرها الثاني في العاصمة الجزائرية، 
بعد ســنتين من عقد أول مؤتمــر جمع كل أطياف 
المعارضة، التي قررت التكتل في ما بينها مباشرة 
بعد الانتخابات الرئاســية التــي جرت في 2014، 
فــي الوقــت نفســه كانت أحــزاب المــوالاة تنظم 
مهرجاناً ضخماً بإحــدى القاعات، لدعم الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، تحــت عنوان »جدار وطني 

لحماية استقرار البلاد«.
إلــى  تنتمــي  وشــخصيات  أحــزاب  تمكنــت 
تنســيقية  لــواء  تحــت  والمنضويــة  المعارضــة، 
عقــد  مــن  الديمقراطــي  والانتقــال  الحريــات 
مؤتمرهــا الثاني، مؤتمر حضرتــه أغلبية قيادات 
الأحــزاب المشــاركة فــي هــذا التكتــل، وعددها 
15 حزبــاً سياســياً، بالإضافة إلــى مجموعة من 
الشــخصيات الوطنيــة والمســؤولين الســابقين 

الذين التحقوا بالمعارضة.
وأشــرف الوزير الســابق عبــد العزيز رحابي 
علــى ترأس هــذا المؤتمر، الذي أكــد على أن تمكن 
المعارضة من عقد مؤتمرهــا الثاني يعتبر إنجازاً، 

لأنها نجحت رغم الصعــاب، ورغم العراقيل التي 
تضعها الســلطة فــي طريقها، وهذه ســابقة في 
تاريخ العمل السياسي الجزائري، وتقدم الدليل 
أن الحديــث بصوت واحد ممكن، مشــيراً إلى أن 
التنســيقية طلبــت الحصول علــى ترخيص لعقد 
مؤتمرها فــي القاعــة البيضوية، لكن الســلطات 
رفضت بحجــة أن القاعة تخضــع لعملية ترميم، 
لكنها في الأخيــر منحتها لحزب جبهــة التحرير 
الوطني )الأغلبية( لعقــد مهرجان لدعم الرئيس، 
ومنحــت المعارضة قاعة تتســع لـ300 شــخص، 
في حين أن عدد الصحافيــن الذين تم اعتمادهم 

لتغطية المؤتمر تجاوز الـ150 صحافياً.
مــن جهته ركز علي بــن فليس رئيس الحكومة 
الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات في كلمته 
القاها على ما يعتبره شــغورا علــى رأس الدولة، 
معتبرا أن هذا الشــغور هو أســاس كل المشــاكل 
والأزمــات التي تتخبط فيها البــاد، ويؤثر كذلك 
علــى اســتقرار مؤسســات البلاد وعلى حســن 

سيرها.
وشدد على أنه لا بديل عن الرجوع إلى الإرادة 
الشــعبية، وذلك من خلال تنظيم انتخابات حرة 
ونزيهــة، تشــرف عليهــا هيئــة مســتقلة لمراقبة 

العمليــة الانتخابية من بدايتها وحتى الإعلان عن 
النتائج.

أمــا علي بنواري الوزير الســابق فأكد على أن 
تمكن المعارضة من التكتل فيما بينها لم يعد حدثاً 

في حد ذاتــه، لأن المعارضة ســبق وأن اجتمعت 
منذ ســنتين، موضحاً أنها مطالبــة اليوم باتخاذ 
إجراءات والإقــدام على خطوات ملموســة، مثل 
النــزول إلــى الشــارع والدعــوة إلــى مظاهرات 

شــعبية ســلمية، شــريطة أن تكــون قــادرة على 
تســيير هذه المظاهرات والإشــراف عليها، ومنع 

أي تجاوزات وانزلاقات.
واعتبــر أن الســلطة أوقعــت المعارضــة فــي 
الفــخ من خــال تحذيرها مــن أن أي نــزول إلى 
الشــارع تصاحبــه تجــاوزات تتحمــل المعارضة 
مســؤوليته، وأن المعارضــة أضحت تخشــى من 
المغامــرة، والشــعب يخــاف أيضــاً مــن دخــول 
البلاد في الفوضى، لكن من الضروري، حســبه، 
أن تتحمــل المعارضة مســؤوليتها، وأن تنزل إلى 
الشــارع، وتكون قــادرة على تســيير المظاهرات، 
وتكون أيضا مستعدة لكل الاحتمالات، إما رحيل 
النظام، وبالتالي تســيير المرحلــة التي تلي ذلك، 
أو مواجهة القمع الذي ســيواجه بــه النظام هذه 

المظاهرات.
و عقدت أحــزاب المــوالاة مهرجانها الضخم 
فــي القاعــة البيضويــة، التي كان مــن المفترض 
أن تجتمــع بهــا المعارضة، وهــو المهرجان الذي 
أشرف عليه عمار سعداني زعيم حزب الأغلبية، 
الــذي عاد لدق ناقــوس الخطر، مؤكــداً على أن 
الجزائــر مهــددة بالإرهاب مــن كل ناحية، وأنه 
من الضــروري علــى كل الجزائريــن الالتفاف 

حول الرئيس بوتفليقــة وحول برنامجه وحول 
الجيــش الــذي يخــوض معركــة ضاريــة ضــد 

الإرهاب.
أمــا الوزيــر عمــار غــول رئيس حــزب تجمع 
أمــل الجزائر فأكد على أن هــذه المبادرة مفتوحة 
لــكل الجزائريــن، وأن الرســالة التــي يوجههــا 
المشــاركون في هــذا المهرجــان إلى الــرأي العام 
الدولــي هــي أن الجزائــر بخير، مشــدداً على أن 
الذيــن يتربصون بالجزائر لن ينجحوا في ضرب 
استقرارها واهمون، وأن الجزائر لن تنساق وراء 
الأجندات الأجنبية، وأن الجيش الشعبي الوطني 
واقــف بالمرصاد لــكل محاولات المســاس بأمن 

واستقرار البلاد.
الــذي  البيضويــة  القاعــة  مهرجــان  وبــن 
حضره أعضــاء أحزاب الموالاة الذيــن تم جلبهم 
بالأتوبيســات من كل ولايات البلاد، وبين مؤتمر 
المعارضــة الذي لم يكن مفتوحاً للجمهور بســبب 
ضيــق القاعة، يبقــى الشــعب الجزائــري بعيداً 
عن صراعــات المعارضة والمــوالاة، فكل المراقبين 
يجمعــون على أن الشــعب غائــب أو مغيب، وأنه 
حســابات  وخــارج  الســلطة  ترتيبــات  خــارج 

المعارضة.

علي بن فليسعبد العزيز رحابي

مصر والجزائر توقعان مذكرة تفاهم 
لتعزيز التعاون الأمني وتطويره

الجزائر تدعو باريس إلى تأييد حق تقرير المصير للصحراء الغربية

■ القاهرة - من ربيع الســكري: وقعت وزارة الداخليــة المصرية ونظيرتها 
الجزائرية، مســاء الثلاثاء، مذكــرة تفاهم تتعلق بتعزيــز وتطوير التعاون في 
المجــال الأمني. جاء ذلك خلال زيــارة يجريها إلى مصر، حاليــاً، وزير الداخلية 

الجزائري، نور الدين بدوي، على رأس وفد أمني رفيع المستوى.
وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية، إنه في ختام جلسة مباحثات بين مجدي 
عبد الغفار وبدوي، وقع الجانبان مذكــرة تفاهم حول التعاون في المجال الأمني 
بين الوزارتــن. وأوضح البيان أن مذكــرة التفاهم »تهدف إلــى تطوير وتعزيز 

التعاون الشرطي والمعلوماتي في عدد من المجالات الأمنية«.
وبينما لم يضف البيان تفاصيل أخرى بشــأن المذكرة، نقل عن وزير الداخلية 
الجزائري قوله إن توقيعها يعكس توجه بلاده »لتوســيع قاعدة التعاون الأمني 
مع أجهزة الشرطة المصرية، ورفع مســتوى التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات 

الأمنية التي تفرضها الظروف السياسية الراهنة في الوطن العربي«.
وحول تفاصيل جلســة المباحثات، ذكر البيان أن الوزيرين »استعرضا أوجه 
التعاون بين الوزارتين، وأســاليب تدعيمها، فضلًا عن توسيع آفاق التعاون بين 
أجهزة الشــرطة في مجالات الأمن المختلفة«. وأضاف أن المباحثات تناولت أيضاً 
ســبل »تعزيز أوجه التعاون فــي مجالات مكافحة الإرهــاب، والجريمة المنظمة، 

وتهريب المواد المخدرة«. 
وأكد المسؤولان »تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي 
تواجه كلا البلدين، مع ضرورة مواصلة التنســيق والتشاور وتبادل المعلومات 

الأمنية ذات الصلة بالعناصر والكيانات الإرهابية«.
كذلك تطرقت المباحثات إلى »الوضع الراهن في ليبيا« حيث حذرا من أنه »بات 
يشــكل تهديدًا مباشــرًا على أمن دول الجوار؛ بما يدفع لضرورة مواصلة العمل 
لإعادة الاســتقرار والأمن للدولة الليبية، وحفظ وحدتها وسيادتها بشكل يكفل 

تلبية تطلعات الشعب الليبي«، حسب البيان ذاته.
ووصل إلى القاهرة، مســاء الإثنين، وزير الداخلية الجزائري، على رأس وفد 
أمني، في زيارة للبــاد )لم يعلن عن مدتها(، يلتقي خلالها عدداً من المســؤولين 
لبحــث بعــض القضايا ذات الاهتمــام المشــترك، وخاصة في مجــال »مكافحة 

الإرهاب«.
»الاناضول« 

■ الجزائــر - أ ف ب: دعا وزير الخارجية الجزائري 
رمطــان العمامرة الثلاثاء باريس إلى دعم عملية تؤدي 
إلى تقريــر المصير في الصحــراء الغربيــة معترفاً في 
الوقت نفســه بأن هذه القضية الحساسة للغاية تشكل 

نقطة »اختلاف« بين باريس والجزائر.
وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان 
مــارك ايرولت الذي يقوم بزيارة إلــى الجزائر »ما زلنا 
نأمل بأن تقدم إدارة الرئيس فرنســوا أولاند مساعدة 
فعلية للمنطقة من أجل تســوية هذه المســألة في اطار 
الشــرعية الدولية وفي ظل احترام موقف الأمم المتحدة 

بشأن تصفية الاستعمار«.
وأضاف العمامرة ان »النــزاع في الصحراء الغربية 
يدوم منذ 40 عامــاً ولا اخفي عليكم أنــه من أبرز نقاط 
الاختلاف بين سياســة الجزائر الخارجية والسياســة 
الفرنســية الخارجية«. واعتبــر ان الأمم المتحدة باتت 
»قاب قوســن أو أدنى من موقف ربما يكون حاســماً« 
معرباً عــن الامل في أن »تتخــذ الأمم المتحدة القرارات 
اللازمــة حتــى يتمكــن المجتمــع الدولــي مــن تحمل 
مســؤولياته التاريخيــة من أجل تقرير مصير شــعب 
الصحراء الغربية«. وأكد »نعتقد أن فرنسا ستجد دوراً 
يكون في مســتوى تاريخها وقدراتها ومسؤولياتها في 
دعم وقيادة مسار يســمح للمغرب العربي بالمضي قدما 
نحو مصير مشــترك وموحد مع احترام الحق الطبيعي 
للشــعب الصحراوي في تقرير مصيــره«. والصحراء 
الغربية المســتعمرة الاســبانية الســابقة التي ضمتها 
الرباط في عــام 1975 تطالب بها جبهة البوليســاريو 

الانفصالية التي تدعمها الجزائر.
ومنذ عام 2007، تقترح الربــاط خطة للحكم الذاتي 
تحت سيادتها على مساحة شاسعة من الارض يسكنها 
أقل من مليون نســمة غنية بالفوسفات، في حين تطالب 
جبهة البوليساريو باستفتاء حول تقرير المصير. وتتهم 
البوليساريو باريس بعرقلة خطة تسوية للأمم المتحدة 

باستخدامها الفيتو في مجلس الامن.
مــن جهته، قــال ايرولت الــذي تدعم بــاده خطة 
الرباط »إنها مسالة في غاية الدقة والصعوبة، لا تنبغي 
ان تكون حجر عثــرة في الصداقة التي تربط فرنســا 
والجزائــر«. واضــاف »نأمل تجديد ولاية المينورســو 
)بعثة الأمم المتحدة فــي الصحراء الغربية(« داعياً إلى 

»التهدئة« في العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة.
وقــد أثار الأمين العــام للأمم المتحدة بــان كي مون 
غضب الحكومة المغربية مؤخــراً بحديثه عن »احتلال« 
الصحراء الغربية، قبل أن يؤكد »سوء فهم« تصريحاته. 
وقــررت الحكومة المغربيــة طرد الغالبيــة العظمى من 
الخبراء المدنيين الاجانب العاملــن في البعثة وأغلقت 

أحد مكاتب الاتصال العسكري.
والبعثــة التي تنتهــي مدة ولايتها اواخر نيســان/

أبريل، مكلفة مراقبة وقف اطــاق النار الذي تم إقراره 
في عام 1991 والتحضير لاســتفتاء حول تقرير المصير. 
لكن وساطة الأمم المتحدة منذ عام 2007 لتحديد الوضع 

النهائي للصحراء تواجه طريقاً مسدوداً.

صحراويون يرفعون علمهم في التندوف  في الجزائر )أ ف ب(

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

المغاربــة  المســؤولين  تصريحــات  تتفاعــل 
والأمانــة العامة الأمم المتحدة حــول تصريحات 
الأمــن العــام للمنظمــة الدولية ووصفــه وجود 
المغرب في الصحراء الغربية بـ»الاحتلال«، وبدل 
ان تدفع التوضيحات لتخفيــف حدة الازمة التي 
خلقهــا وصف بــان كي مون، فانــه يدفع باتجاه 

تصعيد الازمة.
تصريحات بان كــي مون، قوبلــت بامتعاض 
مغربــي وصل إلى درجــة الغضــب والاحتجاج، 
ورد الفعل المغربي قوبل بتمسك كي مون بوصفه 
وان وضعه في اطار انه وصف شخصي ونتيجة 
حالة عاطفيه اثناء مشــاهدته لاوضاع اللاجئين 

الصحراويين في مخيمات تندوف.
ورغــم تدخــل ودي من طــرف مجلــس الأمن 
الدولي وبذل عــدد من العواصم جهوداً لتخفيف 
دورة  الأمــن  مجلــس  عقــد  قبــل  الأزمــة  حــدة 
والاســتماع  بالصحــراء  الخاصــة  اجتماعاتــه 
لتقريــر يقدمــه كي مــون حــول تطــورات النزاع 

الصحــراوي، فان الأزمــة اســتفحلت اول امس 
الثلاثاء بعد تصريحات في نيويورك والرباط.  

وقــال اســتيفان دوغريك، المتحدث الرســمي 
باســم الأمين العام للأمم المتحــدة، بان كي مون، 
الثلاثاء إن الأخير »لم يعتذر« عن استخدامه كلمة 
»الاحتــال« بخصــوص أوضــاع الصحراويــن 
بمخيمــات تنــدوف واكــد أن التصريحــات التي 
أدلــي بهــا كــي مــون للصحافيــن يــوم الإثنين 
الماضي »لا تعني اعتذارًا« وقال »مرة أخرى نقول 
إن كلمــة احتلال جــاءت كرد فعل شــخصي من 
الأمين العام على ما شــاهده فــي المخيمات، إنني 
هنا أحــاول أن أضع إطارًا للحالــة المزاجية التي 

كان عليها الأمين العام حين نطق بهذه الكلمة«.
وقال دوغريــك  يوم الاثنين بــأن الأمين العام 
»يأســف لتداعيات ســوء فهــم اســتخدام كلمة 
احتــال للتعبير عــن مشــاعره الشــخصية إزاء 
محنة اللاجئين الصحراويين في الجزائر«، لافتًا 
إلى أنها »جــاءت عفوية ولم تكن متعمدة بالمرة«. 
وشــدد دوغريك على أنه »لا يتفق مع أي تفســير 
يرى أن تلــك التصريحات تعني اعتــذارًا من قبل 

الأمين العام«.
ولــم يتأخر المغــرب في الرد علــى تصريحات 

دوغريك وقــال انه لا يمكن اعتبــار الازمة ناجمة 
عن »ســوء فهم«  لتصريحات بــان كي مون التي 

وصفها بغير المقبولة. 
وقــال بيان لــوزارة الخارجية المغربية مســاء 
غيــر  والتصرفــات  التصريحــات  إن  الثلاثــاء، 
المقبولــة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال جولته 
الأخيرة في المنطقة، لا يمكــن اختزالها في مجرد 
»ســوء تفاهم«، بــل يتعلق الأمــر بتصرفات غير 
مســبوقة من حيــث خطورتها »لا يمكــن تبريرها 
ولا محوها«، مجددة التعبير عن استعداد المغرب 
للإنخــراط فــي حــوار مســؤول وشــامل وبناء 
بخصوص الأزمة التي تســببت فيها تصريحات 

الأمين العام للمنظمة الدولية.
وأكــد أن المغرب وجد نفســه مدعــواً إلى الرد 
وتقديم توضيحــات، وقال إن »هــذه التصرفات 
تمس بشــكل خطيــر بالمبــادئ الأساســية لمهمة 
التســهيل المســندة من قبل مجلس الأمن، وتنأى 
عن واجب الحياد وعدم الانحياز الذي يجب على 

الأمين العام للأمم المتحدة التقيد به«.
هــذه  فــإن  المغــرب،  نظــر  »فــي  وأضــاف 
التصرفات متعمدة وتتوخى تحوير طبيعة النزاع 
وتصــدر أحكامــاً مســبقة حــول مآلــه، ويتعلق 

الأمــر، لا أقــل ولا أكثــر، باصطفــاف كلــي إلــى 
جانــب أطروحــات الأطراف الأخــرى والخلاف 
مــع الأمــن العــام لا يمكــن، قطعــاً، اختزاله في 
مجــرد مســألة الاســتعمال المتحيز وغيــر المبرر 
لمصطلــح »الاحتلال«، بالرغم مــن طابعه الخطير 
وغير المسبوق. فاســتعمال هذه العبارة ولو لمرة 
واحدة وبصفة شــخصية ليس عــذراً بقدر ما هو 
مجرد ذريعة« مشــيراً إلى أنه »في هذا المســتوى 
مــن المســؤولية، يصبــح للمصطلحــات مدلــول 
مجــال  ولا  وقانونيــة  سياســية  وانعكاســات 

للتعبير عن المواقف الشخصية«.
وقال المتحــدث باســم الخارجيــة المغربية إنه 
لا يمكــن التغاضــي عــن إشــارات وتصريحــات 
أخــرى للأمين العــام، في انتهاك لمتطلــب الحياد، 
فبتصريحــه أن المينورســو كانت مســتعدة لتنظم 
اســتفتاء، بشــكل حصــري، يكــون الأمــن العام 
قد تجــاوز نطــاق مهمته للتســهيل كمــا »أطرتها 
قرارات مجلس الأمن، مبرزا أنه منذ سنة 2004، لم 
يتطرق مجلس الأمن الدولي إلى الاستفتاء كخيار 
لتســوية هذا النــزاع الإقليمــي. كمــا أن الجمعية 

العامة لم تشر إليه منذ سنة 2007.
ولاحــظ أن زيارة الأمين العــام للأمم المتحدة، 

يوم الخامس من اذار/ مارس، إلى بلدة بير لحلو 
تشــكل »تطوراً خطيــراً، على اعتبــار أنها تعطي 
الانطبــاع بــأن بيــر لحلو هــي امتــداد لتندوف، 
وبذلــك يكــون الأمــن العام قــد كرس تقســيماً 
لــأرض، وأضفــى المصداقيــة علــى أطروحــة 
»الأراضــي المحــررة«، مغيــراً بذلــك وضــع هذه 

المنطقة العازلة«.
وأضــاف أن »علامــات الانحيــاز، التي تمثلت 
في تلويــح الأمين العام للأمم المتحدة ب»إشــارة 
النصر« وانحناءته أمام علم كيان غير معترف به 
من طرف الأمم المتحدة، هي خرق لواجب الحياد 
مــن لــدن الأمين العــام الاممــي وإهانــة للمغرب 

والشعب المغربي بكافة مكوناته«.
الشــؤون  وزارة  باســم  المتحــدث  وتســاءل 
الخارجيــة المغربية »هــل يتعلق الأمــر هنا أيضا 
بـ »ســوء تفاهم« بشــأن مبادرات فردية وردود 
فعل شــخصية؟« واعتبر أن »المعطيــات الموجهة 
للصحافــة المعتمدة من قبل مجلس الأمن تتحدث 
عن نفسها ولا تحتمل لا تأويلًا ولا قراءة موجهة« 
وقال »إن الحملة الإعلامية والسياســية، المبطنة 
أو المكشــوفة للأمانــة العامة لــأمم المتحدة ضد 
المغرب أمر مؤســف وغير بناء في الآن ذاته، وهو 
جوهر الرســالة التي وجهها مؤتمر البلدان الـ29 
الأعضاء فــي تجمــع دول الســاحل والصحراء 
المنعقــد الأســبوع الماضي بشــرم الشــيخ، عقب 
إدراج الأمانــة العامــة للنــزاع مع المغــرب، ضمن 

اجتماع مخصص للأمن الإقليمي«.
بعثــة  اســتمرار  بارتيــاح  المغــرب  وســجل 
المينورســو فــي القيام علــى نحو لائــق بمهمتها 
في مراقبــة وقف إطلاق النــار. فالتعاون الفاعل 
واليومــي علــى أرض الميــدان يتواصــل بشــكل 
عــادي، مجــدداً تأكيــد الســلطات المغربيــة على 
الالتــزام بتقديم الدعــم العملياتي واللوجســتي 

للمكون العســكري للبعثة وجدد استعداد المغرب 
للانخــراط فــي حــوار مســؤول وشــامل وبناء 
بخصوص الأزمة التي تسببت فيها التصريحات 
»الخطيرة« والأفعــال »غير المقبولة« للأمين العام 

للأمم المتحدة.
واكــدت وزارة الخارجيــة المغربيــة ان المغرب 
ســيواصل بشــكل ملتــزم وبنــاء، التفاعــل مع 
أعضاء مجلس الأمن، انسجاماً مع دعوة مجلس 
الأمن بمباشــرة حوار حول الملابسات التي أدت 
إلى الوضع الراهــن وقال إن »قنوات هذا الحوار 
وإطــاره ومعاييــره تم تحديدهــا«، مشــدداً على 
أن المغــرب لن يدخر أي جهد مــن أجل الانخراط 
في هــذا الحوار، اعتبــاراً من اليوم، فــي احترام 
تــام لموقفه الذي ســبق له أن عبر عنــه ولقراراته 

الموثقة.

استيفان دوغريك

وقفة احتجاجية في الرباط ضد خطة الحكومة المغربية لرفع سن التقاعد
■ الرباط- من محمد الطاهري: شارك العشرات في وقفة 
احتجاجية فــي العاصمة المغربية الربــاط، أمس الأربعاء، 
للاحتجاج علــى خطة الحكومــة لإصلاح أنظمــة التقاعد 

القاضية بالرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة.
وطالب المحتجون فــي الوقفة التي دعــت إليها نقابات 
الاتحــاد المغربي للشــغل )كبــرى النقابات فــي المغرب(، 
والاتحــاد العــام للشــغالين )أهليــة(، والكونفدراليــة 
الديمقراطية  والفدراليــة  )أهليــة(  للشــغل  الديمقراطية 
للشــغل )أهليــة(، والتنســيقية الوطنية لإســقاط خطة 
التقاعد )أهلية( - تزامناً مع شــروع لجنة المالية في مجلس 
المستشــارين )الغرفة الثانيــة في البرلمــان المغربي(، في 

مناقشــة مشــروع الحكومة لإصلاح التقاعد- بـ»التراجع 
الفوري« عن الخطة الحكوميــة. ووصفوا اعتزام الحكومة 
بالرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة بـ»المخطط 

التدميري والتخريبي«.
وحمــل المحتجون لافتــات تقول »لا إصــاح قبل إحالة 
المفســدين على القضــاء«، ورفعوا شــعارات »الحكومة لا 

شعبية«، و»التقاعد في خطر«.
ووصف ميلود معصيد، عضو الأمانــة الوطنية للاتحاد 
المغربي للشــغل، الوقفــة الاحتجاجيــة بـ«الرمزية« ضد 
»تعنت الحكومة وعدم إشــراكها للنقابات في إصلاح أنظمة 

التقاعد«.

وقال معصيد، إن المستشارين البرلمانيين ممثلي النقابات 
بمجلــس المستشــارين )الغرفــة الثانيــة فــي البرلمان(، 
»سيتصدون لانفراد الحكومة بتدبير ملف التقاعد«، وطالب 
الحكومــة بـ«فتــح حوار اجتماعــي مع الحركــة النقابية، 
وإشراك النقابات في تدبير ملف التقاعد، لأنه ملف مجتمعي 
يهم مصيــر الطبقة العاملة، حفاظا على الســلم الاجتماعي 

بالبلاد«.
ولا تــزال قضية إصــاح أنظمة التقاعد والمعاشــات في 
المغرب موضع خلاف بين الحكومــة والنقابات، ففي الوقت 
الذي تصر فيه الحكومة على إصلاحها بســبب العجز المالي 
الذي ظهر خلال 2014، والذي يهدد نظام المعاشات بالإفلاس 

مســتقبلًا، تعتبر النقابات أن العمال غير مسؤولين عن هذا 
العجز المالي، ومن ثم لا يجب أن يتحملوا عبء الإصلاح.

وصادقت الحكومة في كانون الثاني/ ينايرالماضي، على 
مشــروع قانون لإصلاح أنظمة التقاعد، يقوم على رفع سن 
التقاعد المعمول بــه حاليًا من 60 إلى 63 ســنة، والرفع من 

نسبة الاقتطاعات.
وقال عبــد الإله بن كيران رئيــس الحكومة، في تصريح 
سابق، إن حكومته ستمضي في »إصلاح أنظمة التقاعد مهما 

كانت التكاليف السياسية لهذا الإصلاح«.
يشــار إلى أنه تمت المصادقة علــى قوانين إصلاح أنظمة 
التقاعد بمجلــس النواب )الغرفة الأولى بالبرلمان(، وتوجد 

حالياً بمجلس المستشارين )الغرفة الثانية بالبرلمان(، وبعد 
المصادقة عليها ســيتم نشــرها بالجريدة الرسمية وتدخل 

حيز التنفيذ.
وتوجد في المغرب العديــد من صناديق التقاعد والتأمين 
الصحي ويتعلق الأمر الذي تتم مناقشــته بنظام المعاشات 
للتقاعد )عمومــي(، والنظام  المغربــي  المدنية للصنــدوق 
الجماعي لمنح رواتــب التقاعد )عمومي(، ونظــام التقاعد 
المســير من قبل الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعي 
)خــاص(، ونظام التقاعــد التكميلي الــذي يتولى تدبيره 

الصندوق المهني المغربي للتقاعد )عمومي(. 
»الاناضول« 

وزيرا داخلية المغرب واسبانيا يبحثان في مدريد التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية
الرباط ـ »القدس العربي«:

عقد وزيــر الداخلية المغربــي، محمد حصاد، امس الاربعاء، جلســة عمل فــي مدريد مع نظيره 
الاســباني خورخي فرنانديــث دياث، وبحث معه التعاون المغربي الاســباني فــي ميدان الإرهاب 

والهجرة غير النظامية.

وقام المسؤولان بعد ذلك بزيارة مقر الشــرطة الوطنية الاسبانية وفضاء الإدارة العامة للحرس 
المدني، ومركز التنسيق البحري ومراقبة السواحل والحدود.

وقالــت وكالة الأنباء »إفي« إن محمد حصــاد كان مرفوقاً بالمدير العــام للأمن الوطني ومديرية 
مراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية(، عبد اللطيف الحموشي، وحضر المباحثات مسؤولون 

أمنيون إسبان رفيعو المستوى.
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شؤون عربية وعالمية

■ تونــس - وكالات: دعــا الأمين العــام للامم 
المتحدة بان كي مون الثلاثاء الى الســماح لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية ببدء عملها بســرعة، ملوحاً 

بمحاسبة اي طرف يعرقل عملية السلام. 
وحــث بان كــي مون مــن تونس على الســماح 
المنبثق عن اتفاق سلام  الليبي  الرئاســي  للمجلس 
وقع في كانون الاول/ديسمبر بواسطة الأمم المتحدة 
علــى بالعمل مــن أجــل »تحقيق الســام الفوري 
الوفاق  الى حكومة  والتســليم الصحيح للســلطة 

الوطني«. 
كما دعا البرلمان الليبــي المعترف به دولياً ومقره 
في شــرق البلاد إلى »تحمل مســؤولياته« بتطبيق 
اتفاق السلام الذي وقعه برلمانيون ليبيون بصفتهم 
الذين يعرقلون  الشخصية. وقال »يجب محاســبة 
السلام  يستحق  الليبي  الشعب  السياسية.  العملية 

والامن والازدهار في ظل حكومة قوية موحدة«. 
وقال بان كي مون »هنــاك العديد من الدول التي 
ترغــب حقاً في ان تفعّل ليبيــا الان حكومة الوحدة 

الوطنية حتى نستطيع ان ‏نساعدهم، وحتى يصبح 
بامكانهم بناء بلدهم بســام وامــن«. ‏واضاف ان 
»الارهاب يشــكل تهديداً كبيراً ليس فقط على ليبيا 
وتونس بل كذلــك على العالم اجمع، كما شــاهدنا 
خلال الايام ‏القليلــة الماضية في بلجيــكا والعراق 

وباكستان. نحن نحتاج الى نهج عالمي موحد«. ‏
وولــدت حكومة الوفاق الوطنــي بموجب اتفاق 
السلام واختار تشــكيلتها المجلس الرئاسي الليبي، 
وهو مجلس يضم تســعة أعضاء يمثلــون مناطق 
ليبية مختلفة.وينص الاتفــاق على ان عمل حكومة 
الوفاق يبدأ مع نيلها ثقــة البرلمان المعترف به، لكن 
المجلس الرئاســي اعلن انطلاق أعمالها استناداً الى 
بيان تأييد وقعه مئة نائب من اصل 198 بعد فشــلها 

في حيازة الثقة تحت قبة البرلمان.
ورغــم أن حكومــة الوفــاق تحظــى بدعم الأمم 
المتحدة ودول كبرى لا ســيما في الاتحاد الاوروبي، 
الا انها تواجه بالرفض من قبل السلطتين المتنازعتين 
في ليبيا اللتين تطعنان في شرعيتها. وجددت هاتان 

السلطتان الثلاثاء رفضهما تسليم السلطة.
وقال عبدالله الثني رئيس الحكومة المدعومة من 
البرلمــان المعترف به دولياً ومقرهــا مدينة البيضاء 
في شــرق ليبيا »لن نعترف بشرعية تملى من خارج 
البلاد«. واضــاف في مؤتمر صحافــي في بنغازي 
)الف كلم شرق طرابلس( بحسب ما نقلت عنه وكالة 
الانبــاء »وال« القريبة من حكومته ان »الشــرعية 
تؤخذ مــن داخل ليبيا وأي قــرار خارج قبة مجلس 

النواب لن نعترف به«.
من جهته، دعا خليفة الغويل رئيس الحكومة في 
طرابلس فــي مؤتمر صحافي، الحكومة المدعومة من 
الأمم المتحدة الــى »مراعاة حرمة الدم الليبي  وعدم 
إدخال البلاد في حالة من الفوضى لا تحمد عقباها«.

تحالف  بمســاندة  الغويــل  حكومــة  وتحظــى 
جماعات مسلحة تحت مســمى »فجر ليبيا« يفرض 
ســيطرته على العاصمة منذ أكثر مــن عام ونصف 
عــام. وأعلنت جماعات منضوية فــي هذا التحالف 

معارضتها مجيء حكومة الوفاق الى طرابلس.

لوح بمحاسبة أي طرف يعرقل عملية السلام

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التسليم السريع للسلطة في ليبيا

وزيــر  ذكــر  وكالات:   - رومــا   ■
جينتيلوني  باولــو  الإيطالي  الخارجية 
امس الأربعاء أن الإخفاق الممتد لتنصيب 
حكومــة وحدة وطنيــة فــي ليبيا ربما 
معاقل  قصف  إلــى  الدولي  المجتمع  يدفع 
تنظيم تنظيم الدولة الاسلامية في البلاد 

بالقنابل. 
وفي حوار مــع صحيفة كوريري ديلا 
ســيرا، قال إن بلاده تدعم جهود حكومة 
الوطنية برئاســة فايز ســراج  الوحدة 
لشــغل المنصب في طرابلــس ولكنه قال 
هذا يجب أن يحدث خــال »فترة زمنية 

معقولة«. 
وأضاف الوزيــر الايطالي قائلًا »وإلا 
فنحن نجــازف بأن يســود نهج هؤلاء 
الذين يقولون إن إرســاء الاستقرار في 
ليبيــا وهم وبالتالي نحــن نحتاج إلى 
شــن غارات جوية مكثفة علــى مواقع 

الجهاديين ». 

التحرك  الى  جنتيلونــي  باولو  ودعا 
من اجــل تولي حكومة الوفــاق الوطني 
برئاسة ‏‏‏فايز السراج مهامها في طرابلس 
حتى لا تتحول ليبيا الى »فريسة لداعش 
وقاعدة للإرهــاب«.‏ وقال »نعمل من اجل 
توســيع قاعدة الدعم السياسي لحكومة 
‏‏‏الوفاق« وإيطاليا »تدعــم تصميم« هذه 
الحكومة »التي يقودها الســراج على ان 

تمارس مهامها في طرابلس«.‏
واضاف ان هــذه العملية التي تهدف 
الى توسيع الدعم للحكومة »يجب ان تتم 
خــال مهل معقولــة والإ يمكن ان يطغى 
موقف ‏‏‏الذين يرون أن احلال الاســتقرار 
فــي ليبيا وهم ويجب شــن حملة جوية 

مكثفة ضد المواقع الجهادية«.‏
وتابــع الوزير الإيطالــي ان »الوضع 
الحالــي ينطــوي علــى مخاطــر عدة« 
ووجود بلد في حالــة فوضى »على بعد 
400 كلم من ‏‏‏ســواحلنا يمكــن ان يصبح 

ارضاً ينشــط فيها مهربو البشــر بحرية 
او يقع فريســة لداعــش ويصبح قاعدة 

للارهاب«.‏
مخاطر  مــن  حــذر  جنتيلوني  لكــن 
وقال  وحيــد.  كحل  العســكري  التدخل 
»اذكر بان هناك خمســة آلاف مقاتل من 
داعش لكن 200 ‏‏‏الف عضو في ميليشيات 
محلية واســامية يمكن ان يلتحق قسم 
كبير منهم بصفوف الجهاديين«. ‏واضاف 
»اليوم ينظر الى داعش على انه تشــكيل 
اجنبي تقاتلــه القــوات الليبية. الخطر 
يكمن في ضــخ الماء في مجاريه من ‏‏‏خلال 

عملية عسكرية حصراً«.‏
يشــار إلــى أن القلق ينتــاب أوروبا 
والولايات المتحدة لشــهور بشأن توسع 
تنظيــم الدولة الاســامية الإرهابي في 
ليبيا التي تشــهد فوضى منــذ الاطاحة 
المدعومة من منظمة حلف شمال الأطلسي 
)ناتو( بالديكتاتــور معمر القذافي الذي 

حكم البلاد لفترة طويلة. 
وكان النواب الليبيــون قد وقعوا في 
سلام  اتفاق   2015 الأول/ديسمبر  كانون 
بوســاطة الأمم المتحــدة ينــص من بين 
أشــياء أخرى ‏على تشكيل حكومة وفاق 
وطنــي ويهدف لإنهاء ســنوات من عدم 
بالنفط.  الغنيــة  الدولة  في  الاســتقرار 
ولكــن العديد مــن ‏السياســيين وقادة 

الميليشيات رفضوا الاتفاق. ‏
من ناحية أخرى، ذكــرت صحيفة »لا 
ســتامبا« أن إيطاليــا مازالــت تعارض 
إرســال قــوات بريــة ولكن قــد تذعن 
لضغــط الولايــات المتحــدة وتعــرض 
وحــدات خاصة صغيــرة ومقاتلات من 
أجــل عمليات محتملة فــي ليبيا. وقالت 
باراك  الأمريكــي  الرئيس  إن  لاســتامبا 
أوباما قد يناقش أزمــة ليبيا مع الحلفاء 
الأوروبيين على هامش قمة الأمن النووي 

غداً الجمعة في واشنطن. 

■ طرابلس - رويترز: سمع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار كثيف في 
العاصمة الليبية طرابلس في الســاعات الاولــى من صباح  أمس الاربعاء. 
ولم يتضح على الفور سبب الانفجارات لكن التوتر يخيم على المدينة وسط 
تكهنــات بأن حكومة وفــاق تدعمها الامم المتحدة على وشــك الانتقال من 

تونس إلى طرابلس.
وتعــارض حكومة موازية فــي طرابلس وبعض الفصائل المســلحة في 
المدينــة حكومة الوفاق وحذرتها من الانتقــال إلى العاصمة. وأغلق المجال 
الجوي لطرابلس يومي الاحد والاثنين لفترات اســتمرت بضع ساعات في 
خطوة قال المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق إنها إستهدفت منع وصول 

أعضاء الحكومة إلى ليبيا.
وشــكلت حكومة الوفاق لرأب الانقسامات وإنهاء الفوضى السياسية 
والأمنيــة في ليبيا حيــث توجد حكومتــان وبرلمانان متنافســان منذ عام 

.2014
وقــال خليفــة الغويل رئيس الحكومــة الموازية في طرابلــس في بيان في 
وقت متأخر يــوم الثلاثاء إن المجال الجوي اغلق »حفاظــاً على أرواح الناس 

بسبب ممارسات غير لائقة من أعضاء المجلس الرئاسي«.

نواكشوط - »القدس العربي«:

خميس  التونسي  الخارجية  وزير  يبدأ 
الجهيناوي اليوم زيــارة لموريتانيا تدوم 

يومين.
وأدرجــت الخارجيــة التونســية في 
بيان لهــا أمس هذه الزيارة »ضمن ســنة 
التشــاور والتنسيق المســتمر بين تونس 

وموريتانيا«.
وذكــر البيــان »أن الوزيــر خميــس 
الجهينــاوى يــزور مورريتانيــا بصفته 
مبعوثــاً خاصاً مــن الرئيس التونســي 

منه  ومحمــاً  السبســي،  قائد  الباجــى 
برســالة خطية إلى الرئيــس الموريتاني 
محمد ولــد عبد العزيز«، بــدون توضيح 

لفحوى الرسالة.
البيــان  »أن وزير الخارجية   وأضاف 
الزيارة  هذه  خلال  ســيجري  التونســي 
لقــاءات ومباحثــات مــع عدد مــن كبار 
المســؤولين فــي موريتانيا لاســتعراض 
سبل  وبحث  المشــترك  التعاون  مســيرة 
تعزيز آليــات العمل المغاربي والتشــاور 
والدولية  الإقليمية  القضايا  مختلف  حول 

ذات الاهتمام المشترك«.

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أمس  فيها  دافــع  تصريحات  أشــعلت 
محمــد الأمين ولد الشــيخ الوزير الناطق 
باســم الحكومة الموريتانية عــن مطالبة 
سابقة لوزيري المالية والعدل بزيادة مدد 
العزيز،  عبــد  ولد  محمد  الرئيــس  ولاية 
الجدل مــن جديد حول تعديل الدســتور 

لإلغاء المأموريتين.
فقد أكد في مؤتمر صحافي »أن وزيري 
العدل والمالية لهما الحق في المطالبة بمنح 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز مأموريات 

ثالثة ورابعة وخامســة«، مؤكداً »أن هذا 
الرأي هو رأي الأغلبية بل هو رأي جمهور 

كبير داخل الشعب الموريتاني«.
وقال »إن تغيير الدستور ليس ممنوعاً 
فالممنــوع مخالفــة الدســتور ومن حق 
تعديلًا  يقترح  أن  موريتانــي  مواطن  أي 

للدستور إذا شاء«.
واعتبرت أوســاط المعارضة وأوساط 
تصريحات  »أن  منهــا  المقربين  المدونــن 
هدفها  اختبار  بالونــات  الثلاثة  الوزراء 
أو  جس نبــض الشــارع حــول تقبــل 
رفــض قضية تعديــل الدســتور لزيادة 
تصريحات  »أن  معتبــرة  المأموريــات«، 
الوزراء لا يمكن أن تصــدر من فراع فهي 

بعد دفاع الناطق باسم الحكومة عن مطالبات بزيادة المأموريات

موريتانيا: الجدل يشتد حول تعديل الدستور لاستمرار الرئيس في الحكم

البرلمان الموريتاني

برلمان تونس ينهي 
التصويت على تأسيس هيئة 
وطنية للوقاية من التعذيب 

في مراكز الاحتجاز 
■ تونــس - د ب أ: أنهى برلمان تونس أمــس الأربعاء التصويت على 
انتخــاب أعضاء الهيئــة الوطنية للوقاية من التعذيــب في خطوة لتعزيز 

المراقبة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الايقاف والسجون. 
وصــوت نواب البرلمــان على مدى يومــن لانتخاب 16 عضــواً للهيئة 
مــن قطاعات مختلفــة من المجتمع المدنــي من بينهم قضاة ونشــطاء في 
مجالات حقوق الانســان ومختصون في الطب النفســي وعلم الاجتماع 
وحمايــة الطفولة. وقال رئيــس البرلمان محمد الناصــر بعد إعلان قائمة 
الأعضــاء المنتخبين فــي »هذا الاختيار يجســد مبادئ الحريــة واحترام 
حقوق الانسان ومبادئ دولة القانون التي نؤكدها اليوم بانتخابنا لهذه 

الهيئة«. 
ويمنــح القانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صلاحيات لمراقبة 
مدى احترام المؤسســات الســجنية ومراكز الايقاف والايواء والجهات 
الأمنيــة لحقوق الإنســان. ومن بــن تلــك الصلاحيات القيــام بزيارات 
مفاجئــة لمراكــز الاحتجــاز التي يوجــد فيهــا أشــخاص محرومون من 
حريتهــم والتأكد من مــدى ملاءمة ظروف الإيقاف أو الســجن للمعايير 
الدوليــة. وتختــص الهيئــة بتلقــي شــكاوى بخصوص حــالات تعذيب 
محتملة أو ممارســات مهينة وقاســية والتقصي بشــأنها وإحالتها الى 

الجهات القضائية أو الادارية. 
وتقــول الســلطة فــي تونس بعــد ثــورة 2011 إنها منعت ممارســات 
التعذيــب ضــد الموقوفين والســجناء لكن منظمــات مدافعــة عن حقوق 

الإنسان وثقت حالات تعذيب عدة في مراكز الإيقاف وفي سجون. 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
قــال الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي إنه 
لم يرث الحكــم عن بورقيبــة ولن يورثه لأحــد، متهماً 
المعارضة التونســية بممارســة »الإرهاب الفكري« على 
الســلطة الحاكمة في البلاد، كما عبر عن تمسكه برئيس 
الحكومة الحبيب الصيد الذي قال إنه يقوم بواجبه على 
أكمــل وجه، وأكد أنــه لن يتخلى عن مبــادرة المصالحة 
الاقتصادية رغم انتقادها مــن قبل المعارضة، واعتبر من 
جهة أخــرى أن »حزب الله« اللبنانــي حزب »وطني ولا 

يمكن أن يكون إرهابياً«.
وأكد في حوار مع وســائل إعلام تونسية تم بثه أمس 
الأربعــاء أنــه لا يعتبر نفســه وريثاً لأحد بمــا في ذلك 
الرئيس الراحل الحبيب بورقيبــة الذي قال إنه يعتبره 
رمــزاً وطنياً يجب الاعتراف بانجازاتــه لتونس، مؤكداً 

أيضا أنه لن يورّث الحكم لأحد.
وكان عدد من الأحزاب انتقد مؤخراً قرار إعادة تمثال 
بورقيبة إلى مكانه السابق في قلب العاصمة التونسية، 
فيمــا تحدث آخرون حول نية الرئيس التونســي تعيين 
ابنه حافظ على رأس حــزب »نداء تونس«، وهو ما نفاه 

قائد السبسي في مناسبات عدة.
واتهــم قائد السبســي المعارضة، وخاصــة »الجبهة 
الشــعبية«، بممارســة الإرهاب الفكري على مؤسســة 
الرئاسة والحكومة وعدم الاعتراف بإنجازاتهما، مضيفاً 
»الجبهة الشــعبية لا تمثل جزءاً صغيراً من التونسيين، 
)في حين أن( رئيس الجمهورية هو الذي يمثل تونس لأن 
الشعب التونســي اختاره ليمثله )...( والمعارضة دائماً 
ما تنتقد وهذا ليس الــدور الحقيقي للمعارضة بل يجب 

»المعارضة تمارس علينا إرهابا فكرياً والصيد يقوم بواجبه على أكمل وجه«

الرئيس التونسي: لم أرث الحكم عن بورقيبة ولن أورثه لأحد

 الباجي قائد السبسي

أنهم أبناء تونس وذلــك فيما يتعلق بتصنيف حزب الله 
كمنظمة ارهابية«، 

وأضــاف »تونــس عضو فــي المؤسســات الدولية 
والجامعــة العربية، وحــزب الله حزب شــيعي ولكنه 
وطنــي ويدافع عن اســترجاع الأراضــي اللبنانية من 
إســرائيل وفي هذا الســياق تونس تعلن أن حزب الله 
حزب مقــاوم ووطني ومجاهد ولا يمكــن لنا أن نصرح 
بأنه حزب إرهابي وأذا كان لديه نشــاطات أخرى وفي 
حرب مع الســنة فتونس لا دخل لها فيها«، مشــيراً إلى 
أن تونس تساند الحزب في حربه ضد إسرائيل و»بيان 
اجتماعــي وزراء الداخلية والخارجيــة العرب لا يلزم 

جميع الدول«.
كما أكد قائد السبســي أن بلاده مــن أكثر الدول التي 
تأثــرت بالوضع الأمني المضطرب في ليبيا، وأشــار إلى 
أنه ســيزور قريباً مدينة »بن قــردان« المتاخمة للحدود 
مع ليبيا والتي قال إنها عاشت أحداثاً استثنائية، مشيداً 
بجاهزية قوات الجيــش والأمن وتعاملها الســريع مع 

الهجوم الإرهابي على المدينة.
وكانت الســلطات التونســية تمكنت في بداية آذار/

مارس الحالي من إحباط ثلاثة هجمات إرهابية متزامنة 
علــى ثكنات للجيش والأمن في مدينــة »بن قردان«، في 
عملية نوعية أســفرت عن مقتل أكثر من خمســن عنصر 
إرهابــي، فضــاً عن بعــض الضحايا من قــوات الأمن 

والمدنيين.
وعزا السبســي تأخر وصول المروحيــات الهجومية 
''بلاك هوك'' مــن الولايات المتحدة إلى »أســباب تقنية«، 
مشــيراً إلى أن المؤسســة العســكرية التونسية طلبت 
إدخال بعــض التغييرات علــى هذه الطائــرات بهدف 
تكييفها بشــكل أفضل مع احتياجات الجيش التونســي 

ونوع العمليات التي يقوم بها.

عليها ان تقول للحكومة أحسنت عندما تحسن الصنيع 
وتنتقدها عندما تخطئ«.

واعتــرف بأنه المســؤول عن الوضع الذي تعيشــه 
البلاد، وأكد أنه تم انتخابــه لإخراج تونس من الوضع 
السيئ وهو ملتزم به في نطاق مسؤولياته الدستورية، 
مشــيراً إلى أنه قام بمبــادرة للمصالحــة الاقتصادية 
لإخراج البلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه لكن تمت 
معارضتها من قبل الجبهة الشــعبية وغيرها من أطراف 
المعارضة، وقال إن تونس لــن تخرج من وضعها بدون 

مبادرة المصالحة التي قال إنه لن يتخلى عنها.

وعبّر السبسي عن تمسّكه برئيس الحكومة الحبيب 
الصيد الذي قــال إنه رجل كفء ويقــوم بواجباته كما 
ينبغي معتبراً أن تحقيق الحكومة لنســبة نمو اقصادي 
لا تتجــاوز 0.8 فــي المئــة »ايجابية خصوصــاً في ظل 
الصعوبات التي تعيشها بلادنا إضافة إلى تنامي ظاهرة 
الإرهــاب في الفترة الأخيــرة«، لكنه أكــد بالمقابل أنها 
»مطالبة بتحســن الوضع والقيام بواجباتها إلى نهاية 
السنة ومن ثمة سيتم تقييم عملها وتحميل المسؤوليات'' .

مــن جهــة أخــرى، انتقد قائــد السبســي »الحملة 
المسعورة ضد تونس التي يقودها البعض ممن يدعون 

الحبيب الصيد

إيطاليا: تنفيذ غارات جوية في ليبيا محتمل إذا فشلت محادثات الأمم المتحدة 

إنفجارات وإطلاق نار كثيف 
في العاصمة الليبية 

■ طرابلس - أ ف ب : أنقذ جهاز خفر الســواحل الليبي أمس 
الاربعاء 152 مهاجراً بعد غرق المركبين اللذين كانا يقلانهم خلال 
محاولتهم الابحار بطريقة غير شــرعية نحو اوروبا، فيما غرق 
مهاجرون آخرون لم يعرف عددهم بعد، بحسب ما اعلن مسؤول 

ليبي.
وقال العقيد ايوب قاســم المتحدث باســم القــوات البحرية 
التابعة لحكومة طرابلس ان خفر السواحل شاهدوا عند الرابعة 
فجراً »قارب هجرة غير شرعية يشارف على الغرق بعدما غمرته 

المياه وعلى متنه 120 شخصاً«.
واضاف ان خفر السواحل انقذوا المهاجرين وهم من جنسيات 
افريقية حيث جــرى نقلهم من منطقة الحادثــة على بعد ثمانية 
اميال شــمال مدينة صبراتة )70 كلم غرب طرابلس( الى قاعدة 
في الزاوية )45 كلم غرب طرابلس(. وتلقى جهاز خفر السواحل 
بعد انتهاء عملية الانقاذ عند السادسة والنصف صباحاً )04,30 
تغ( نداء استغاثة من مركب آخر »حيث تم التوجه فوراً الى مكان 

الاستغاثة على بعد تسعة أميال شمال صبراتة«، بحسب قاسم.

واوضح المتحدث ان خفر السواحل وجدوا »قارباً غارقاً )...( 
وتم انقاذ 32 مهاجراً بينهم اربع نســاء، وجميعهم من جنسيات 
افريقية«. وذكر قاسم ان عدداً من ركاب المركب لايزالون في عداد 
المفقودين ويحتمل انهم قضــوا غرقاً، الا انه لم يحدد عدد هؤلاء 

كونه »من الصعب معرفة عدد ركاب المركب«.
واشــار الى ان خفر الســواحل يجرون عمليات استطلاع 
في منطقة الحادث »فــي محاولة للبحث عن ناجين اخرين، او 
ســحب جثث اولئك الذين غرقوا«. وتعتبــر ليبيا التي تفتقد 
للرقابــة الفعالة على حدودها البحريــة والبرية بفعل النزاع 
المســلح على الحكم فيها، المنطلق الرئيســي لآلاف المهاجرين 
الحالمــن ببلوغ اوروبا الواقعة على بعد نحو 300 كلم فقط من 

السواحل الليبية.
وانقذ جهاز خفر الســواحل الليبي على مدى الأيام العشــرة 
الماضية نحو 1350 مهاجراً، بينما اعلن خفر السواحل الايطاليون 
الثلاثاء ان نحو 1500 مهاجر تم إنقاذهم في المتوسط قبالة ليبيا 

يومي الاحد والاثنين.

إنقاذ 152مهاجرا قبالة 
سواحل ليبيا وفقدان آخرين 

 بان كي مون

لزيادة  قريبــا  ســتفتح  لمعركة  مقدمــة 
فــي  المحــددة  الرئاســية  المأموريــات 
الدستور الحالي بمأموريتين غير قابلتين 
للتجديد«. وعلى مســتوى كبار المدونين 
والمفكرين مــن متابعي هذه القضية، أكد 
الدكتور أبــو العباس ابرهام في تدوينة 
ستور لن يُغيّرَ بدون دم«. له أمس »أن الدُّ

راً، حتّى  وأكد »أن الوقت مــا يزال مُبكِّ
على المســتوى التّحليلي، لاتخاذ موقِفٍ 
مّما بــاتَ يُســوّقُ أنّه محاولــة تعديل 
الدســتور للتمديد للجنرال عزيز بولاية 

ثالثة ورابعة«.
يضيف  الآن،  حــدِّ  إلى  »فالُمعطيــات 
أبو العباس، شــحيحة وغامضة وقابلة 
الواضِحَ  من  نفسه  الوقت  وفي  للتأويل، 
أنّنا بصدد اختلاجــات أو تفكير بصوتٍ 
بخصوص  اختبار،  بالــون  وربّما  عالٍ، 

التّمديد«. 
قائــاً »يجزم  العبــاس  أبو  وتابــع 
الغوبلزيان وزيــر الماليّة والعدل، بدون 
ــف ثالث الأثافي، الناطق باســم  أن يُلطِّ
عزيز  الجنــرال  باســتحقاق  الحكومة، 
لتمديدات كثيرة، وفي الوقت نفسه الذي 
لا نعرفُ هل هــذه التّصريحات كرّة ثلج 
الكثيرين يجدون  فإنّ  وســحابة صيف 
أنّه مــن الصّعب الاعتقاد بأن تزامن هذه 
التّصريحات لم ينبَع من اســتيراتيجية 

وغرفة حرب«.
»ما هــوّ أهّــم، يقــول الأســتاذ أبو 
العباس، هو أنّ هــذا النّمط من التّفكير، 
إن صحّت تسميتُه كذلك، يأتي في ظرفٍ 
سياسي موحٍ؛ فقد انهارَ الحوار الوطني 
الذي أطلِــق قبل أكثر من عام، وربّما كان 
ظام إعادة  ذلك الحــوار محاولةً مــن النِّ

انتخابــات رئاســية تُلغــي انتخابات 
2014 وبالتالــي تُعطــي تمديــداً عملياً 
المعارضة  بتفويض  الحكــم،  في  للنظام 
)مقابل تقاسم البرلمان والبلديات معها(، 
ويبدو أن تفكير تغيير الدستور، بفاعلية 
أحاديّــة، قد ظهر بديلًا عــن حلٍّ توافقي 
في حوارٍ وطني، قد يكون اســتيراتجية 
ط«. انتقال سياسي وقد يكون مجرّد تخبُّ

»عموماً، يقول، لم يُظهِر الجنرال عزيز 
أيّ احترام للدســتور منــذ 2005، وهوّ 
محاطٌ بانقلابيين على نصوص القوانين 
»الدّســتوريّة«،  المؤسّســات  جميع  في 
ولكن مواد المأمورية تبدو الأكثر قداســة 
فــي الدّســتور، وبعكــس غيرهــا فمن 
الصّعب تهميشــها مــن دون خلق أزمة 
على  هائلة  وتعبئة  سياسيّة-اجتماعية 
راع الطبقي وبذل  مستوى العسكر والصِّ

الأموال والتعبئة الجماهيريّة«.
منذ  المشــتعل  الجــدل  هــذا  وضمن 
الدســتور، عرضت  أمس حــول تعديل 
صحيفــة »نواكشــوط أنفو« المســتقلة 
التــي يجــري  لأهــم الســيناريوهات 
نقاشــها، معتبــرة »أن أولهــا هو خيار 
إعادة التأســيس، بالإعــان عن إلغاء 
الدســتور الحالي، وتنظيم مشــاروات 
شعبية واسعة تنشأ عنها جمعية لإعادة 
تأسيس الدولة في البلاد، وكتابة وثيقة 
دســتورية، متحدثة عن نقاط عدة يمكن 
أن تفيد النظام في هذا المجال على رأسها 
عدة  وحقوقية  سياســية  حــركات  رفع 

لمطلب إعادة التأسيس«.
الصحيفة،  تضيف  الثاني  الخيار  »أما 
فهو خيار التوافق السياســي، مشــيرة 
إلى أن المجلس الدستوري في موريتانيا 

اعتبــر في فتوى صادرة عنــه في العام 
2009 أن التوافــق أعلــى قانونيــاً من 
الدستور، متحدثة عن المساعي المتعددة 
لإجراء حوار سياسي منذ سنوات عدة، 
ومشــيرة إلى ســعي كل طرف سياسي 
لاتخاذ الوقت سيفاً يسلطه على خصمه 
فــي معركــة لــي الأذرع بــن الأطراف 
المعركة المستمرة منذ  السياســية، وهي 
سنوات عدة«، حسب »نواكشوط أنفو«.

»الخيار  أن  إلــى  الصحيفة  وأشــارت 
التقليدي،  التعديــل  خيــار  هــو  الأخير 
خلال  مــن  الدســتورية  المــواد  وتجاوز 
مطالــب شــعبية وجماهيريــة، وامتناع 
الرئيس عن دعمها سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر، لكن بدون الوقوف في وجهها 

أو منعها بأي شكل من الأشكال«.
وتوقفــت الصحيفــة أمــام العقبات 
التي يمكــن أن تقف في وجــه التعديل 

الدســتوري مؤكدة أن من بينها »شــدة 
جمود هــذه المــواد، وصراحة القســم 
الرئاســي، فضــاً عن الموقــف الدولي 
الصريــح مــن الموضــوع وخصوصــاً 

الموقفين الفرنسي والأمريكي«.
التوجه  وحذرت الصحيفة »من مغبة 
بالنظر لتجــارب تغيير  التعديــل  نحو 
الدستور التي أثرت على استقرار بلدان 

إفريقية عدة«. 

وزير الخارجية التونسي 
يزور موريتانيا اليوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8420 الخميس 31 آذار )مارس( 2016 - 22 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8420 Thursday 31 March 2016

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

قال مصادر رســمي إن نائب رئيس الجمهورية 
اليمنــي، رئيس الوزراء خالــد بحاح وصل امس 
الأربعاء إلى العاصمة الســعودية الرياض قادماً 
من العاصمــة اليمنية المؤقتة عــدن، بعد وصول 
العديد مــن قيــادات المقاومة الشــعبية والقادة 

العسكريين للجيش الوطني اليها سابقا.
وأوضح لـ)القدس العربي( ان »وصول بحاح 
إلى السعودية جاء بعد وصول العديد من قيادات 
المقاومة الشــعبية وقيادات الجيــش الوطني من 

محافظات تعز ومأرب وعدن وغيرها«.
وأكــد ان زيارتــه للســعودية »تأتــي ضمن 
استكمال مشــاورات الجانب الحكومي مع القوات 
العســكرية الميدانية من قيادات المقاومة الشعبية 
التســوية  بنود  لمناقشــة  الوطنــي،  والجيــش 
السياســية للأزمــة اليمنية والتي تســعى الأمم 
المتحدة عبر مبعوثها الخاص لليمن اسماعيل ولد 
الشــيخ أحمد إلى طرحها على طاولة المفاوضات 
فــي مباحثات الســام المزمــع انعقادهــا في 18 
نيســان )ابريل( الجاري، بــن الحكومة اليمنية 
والانقلابيين من ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس 

المخلوع علي صالح«.   
وذكر أن الســلطة الشــرعية برئاسة الرئيس 
عبدربه منصور هادي تســعى من خــال اللقاء 
بجميع القيادات الرســمية والشعبية في الرياض 
خــال الايام المقبلة إلى خلــق توافق  داخلي أولا 
حول التســوية السياسية التي ســتطرح عليهم 
في الكويت من قبــل الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب 
في اليمن، التي أرهقت جميــع الأطراف، وأصبح 
الجميع ينشــدون الســام وعدم تفويت الفرصة 
المقبلــة المتمثلــة بمباحثات الكويــت والتي قد لا 

تتكرر إذا لم يكتب لها النجاح.
وأشــار إلى أن من بــن القضايــا الملحة التي 
الميدانية  القيادات  الرئيس هادي مع  سيناقشــها 
من المقاومة الشعبية والجيش الوطني التي بدأت 
بالتوافــد إلى الريــاض قضية ترتيــب الأوضاع 
الأمنية والعســكرية والادارية في المحافظات في 
مرحلة ما بعد التســوية السياســية واســتعادة 

وشــاملة  موحدة  رؤية  تطــرح  بحيث  الدولــة، 
في جولة المفاوضــات المقبلة مــع الانقلابيين من 

ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي صالح.   
الحكومية  )سبأ(  اليمنية  الأنباء  وكالة  وكانت 
قالــت ان »بحــاح وصل إلى الرياض وســيلتقي 
برئيــس الجمهوريــة عبــد ربه منصــور هادي 
للتشاور معه في العديد من الملفات الإستراتيجية 
في المجالات السياسية و العسكرية والاقتصادية«.  
وأوضحت انه »ســيرأس خلال هــذه الزيارة 
اجتماعا لكامل أعضاء مجلس الوزراء اليمني في 
الرياض، حيث سيتم مناقشــة الكثير من الملفات 
العاجلــة، وأهمها إدارة العجلــة الاقتصادية في 
المناطق المحررة ووضع موجهات للفرق الحكومية 
التي ستبدأ نزولها الميداني إلي المحافظات المحررة 
لممارسة مهامها من هناك لتطبيع الحياة، ومناقشة 
آليــة تعزيز الأجهــزة الأمنية فــي كل المحافظات 
مــع قيادات التحالــف العربي، ودراســة تطوير 
العمليــات العســكرية وتكثيفهــا للقضــاء على 

الإرهاب في مختلف المحافظات«.
وقال مصدر مســؤول في مكتــب نائب رئيس 
الجمهورية، رئيس الحكومة »انــه من المتوقع أن 
تستمر زيارة بحاح لعدة أيام، كونها تأتي لبحث 
مســتجدات الوضع الراهن فــي اليمن ومواصلة 
المباحثات مع قيادات التحالف فيما يتصل بســبل 
العملية  تحريــك  على  والعمــل  الســام،  تعزيز 
السياســية، لبنــاء يمن آمن ومســتقر وســيتم 
مواصلة ملفات المباحثات المتعلقة بالإغاثة وملف 

الاعمار والتنمية«.
وعلمت )القدس العربي( من مصدر سياســي 
انه من المرجح أن تلتقي قيــادة التحالف العربي 
المقاومة  وقيــادات  اليمنيــة  الحكومة  بأعضــاء 
الشــعبية وقيــادات الجيش الوطنــي الميدانيين 
لمناقشة بنود التسوية السياسية التي ستطرح في 
مفاوضات الكويت من أجل الخروج برؤية شاملة 
وواضحة ومجمع عليها من قبــل جميع الأطراف 
المؤيــدة والموالية للشــرعية في اليمــن، حتى لا 
يتفاجــأ التحالف العربــي الذي يقــود عمليات 
عســكرية جوية وبريــة محدودة فــي اليمن منذ 
26 آذار )مارس( من العام الماضي لدعم الســلطة 

الشرعية في اليمن.
وعلى الصعيــد الميداني، قال مصدر أمني يمني 
إن الشــرطة تمكنت، أمس الأربعــاء، من إحكام 

قبضتهــا على مدينة المنصــورة، التابعة لمحافظة 
عدن، جنوبــي اليمــن، وألقت القبــض على 21 
مسلحا تشــتبه في تورطهم في أعمال الاغتيالات 
والتفجيرات، التي شــهدتها المحافظة، في الآونة 

الأخيرة، وطالت مسؤولين، وعناصر أمنية.
وجاء ذلك خلال حملة أمنية واســعة شاركت 
فيها قوات كبيرة من الشــرطة، معززة بمدرعات 
وعربات عســكرية، وتزامنت مــع تحليق مكثف 
لمروحيات الأباتشــي، التابعة لقــوات »التحالف 
العربي«، حســب المصدر الأمني ذاته، الذي طلب 

عدم الكشف عن هويته. 
وأوضح المصدر أن عناصر الشــرطة، المشاركة 
في الحملة الأمنيــة، داهمت في وقت ســابق من 
فجر أمس، الأماكن التي تســيطر عليها الجماعات 
المســلحة فــي مدينــة المنصــورة، مثل ســجن 
المنصورة، ومبنى الســلطة المحليــة، وتمكنت من 
طرد المســلحين منها، بعد أن ظلت في قبضتهم منذ 
استعادة الســيطرة على عدن من مسلحي جماعة 

»الحوثي« منتصف يوليو/تموز الماضي.
وأضاف المصدر أن عناصر الشــرطة انتشرت، 
أيضــا، في مختلــف الأحياء الســكنية، ونصبت 
نقاط تفتيــش، وفرضت ســيطرتها الكاملة على 
مداخل ومخارج المدينة، بعد اشــتباكات محدودة 
مع بعض عناصر الجماعات المســلحة )لم يوضح 
حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية الناتجة 

عنها.(
وتابع أنــه، في إطــار الحملة الأمنيــة ذاتها، 
العناصر  مخابئ  بعض  الشــرطة  عناصر  داهمت 
المســلحة، وتمكنت من القبض على 21 مشــتبها 

بتنفيذ أعمال اغتيالات وتفجيرات في عدن. 
وعدن هي المقر المؤقــت للحكومة اليمنية، التي 
اضطرت للخــروج من العاصمة صنعاء أمام تقدم 
السابق  الرئيس  مع  المتحالفين  الحوثيين  المقاتلين 

»على عبدالله صالح« عام 2014.
واســتغل مســلحون من تنظيمــي »القاعدة« 
تواجدهم  وعززوا  اليمن،  في  الفوضى  و»داعش« 

في المحافظات الجنوبية.
وخلال الفترة الأخيرة، كانت مدينة المنصورة 
مسرحا للكثير من أعمال الاغتيالات والتفجيرات 
التي طالت مســؤولين في الدولــة، وضباط أمن 
وقضاة وتجار، وقيادات في المقاومة الشــعبية، 
المواليــة للرئيــس اليمنــي، »عبد ربــه منصور 

هادي«.
وقال عبد الله الأشرف، الناطق الرسمي باسم 
»المقاومة الشعبية« التابعة للرئيس اليمني عبدر 
ربــه منصور هادي، في محافظة الجوف شــمالي 
اليمــن، إن المقاومــة والجيش الوطني ســيطرا 
على مدينــة براقــش الأثرية، وموقــع الصفراء 
الاســتراتيجي، الواقعين بــن محافظتي الجوف 

ومأرب )وسط«.(
وأوضح الأشرف في تصريح عبر الهاتف، أمس 
الأربعاء، أن »الســيطرة على المدينة والموقع المهم 
جــاء بعد معارك عنيفة مع الحوثيين المســنودين 
بقــوات موالية للرئيس الســابق علــي عبد الله 

صالح«.
وأضاف، أن »الجيش والمقاومة تمكنا من أسر 5 
حوثيين، فيما قتل وجرح عدد آخر منهم )دون ذكر 

رقم محدد(«.
وحول خسائر الجيش والمقاومة، قال الأشرف 

إن 3 قتلى سقطوا منهم في هذه المعارك«.
وتعتبر مدينة براقــش التي كان يتحصن فيها 
مســلحون حوثيون واحدة من أهم المدن الأثرية 
في اليمن، فيما تكمن أهمية موقع الصفراء بوقوعه 
قرب الطريــق العام المرتبط بالخــط الدولي بين 

اليمن والسعودية.
وفي ســياق آخر، قتل سائق ســيارة إسعاف، 

أمس الأربعــاء، بنيران قذيفة أطلقها مســلحون 
حوثيون في محافظة تعز وســط اليمن، حســب 

مصدر في المقاومة الشعبية.
وقــال المصدر في تصريح عبــر الهاتف مفضلًا 
عدم الكشــف عن هويتــه، إن »الحوثيين أطلقوا 
قذيفة هاون اســتهدفت سيارة إسعاف في منطقة 
عصيفرة، الخاضعة لســيطرة المقاومة الشعبية، 
بمدينة تعز، ما أسفر عن مقتل سائقها الذي يدعى 

عبد الله عبد السلام«.
وأضاف، أن »الحوثيين اســتهدفوا أيضاً بعدد 
مــن القذائــف أحياء أخــرى خاضعة لســيطرة 

المقاومة في تعز، )دون ذكر مزيد من التفاصيل(«.

الجيش والأمن يطردان تنظيمات متطرفة من عدن

اليمن: مسؤولو الحكومة والمقاومة يتوجهون إلى الرياض
للمشاركة في مناقشة الرؤية النهائية للتسوية السياسية قبيل مباحثات الكويت

عناصر من الشرطة اليمنية تنتشر في حي المنصور في عدن بعد طرد جهاديين منه

توقعات بشرائهم 15 ألف عقار في 2016 والعراقيون الأكثر تملكاً 

العرب والأجانب يشترون عشرات آلاف العقارات في تركيا... ثورة اقتصادية أم مجازفة؟
إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بمؤشر تصاعدي كبير، تتزايد أعداد العرب والأجانب 
الذين يتملكون عقارات في الأراضــي التركية خاصة في 
مدينة إســطنبول، في نقطة تحول يرى فيها البعض ثورة 
اقتصاديــة كبيرة في قطاع العقــارات والاقتصاد التركي 
بشــكل عام، بينما يشكك آخرين بانعكاســاتها التي من 
الممكــن أن تحولها إلــى مجازفة إســتراتيجية، على حد 

وصفهم.
نقطة التحول بدأت في عــام 2012، عندما عدلت تركيا 
قانون تملك الأجانــب للعقارات، ليصبــح بإمكان معظم 
الأجانب تملك الشــقق والأراضي في تركيا دون شــروط 
مســبقة، عقب إلغاء القانون الســابق الذي كان يشترط 
الســماح للتركي بالتملك بنفس القدر في دولة الشخص 

الذي يريد التملك على أراضيها.
وتم تمرير القانــون رقم »6302« المتعلــق بالمادتين 35 
و36 لقانون حيازة الأراضي، واللتين نصتا في الســابق 
على منح حقوق تملك لأي مواطن أجنبي مماثلة لما تمنحه 
بلــده للمواطن التركــي، ولكن بعد التعديــل تم رفع ذلك 
الشرط ليصبح التملك مفتوحًا لمواطني 183 بلد )ليس كل 
البلدان(، مع اشتراط اســتيفائهم مجموعة من الشروط، 
وهو ما يفســر نمو التملك الأجنبي بشكل ملحوظ منذ عام 

2013 وصاعدًا.
ومنذ بدء تطبيق هذا القانون تملك عشــرات الآلاف من 
الأجانب والعرب شــقق ســكنية وأراضي في المحافظات 
التركيــة المختلفــة، الأمر الذي فتــح الباب واســعاً أمام 
التكهنات حول بعض المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذه 

الخطوة، خاصــة أن مواطني دولة واحــدة تملكوا قرابة 
30 ألف عقــار، وهو ما قد يرى فيه البعــض تهديداً للأمن 

القومي للدولة.
لكن وبحســب القانــون الذي اطلعت عليــه »القدس 
العربــي« فإن مواطني بعض الدول لا يزال لا يســمح لهم 
التملك في تركيا أهمها سوريا وأرمينيا وكوريا الشمالية، 
كمــا أن البلاد التي تمتلــك حدودًا مع تركيــا، مثل إيران 
والعراق وجورجيا وبلغاريــا، لا يحق لها تملك الأراضي 
والعقارات في الولايــات التركية المتاخمة لها مباشــرة، 
عــاوة علــى أن اليونان تحديــدًا، ونتيجــة للخلافات 
التاريخيــة بينها وبين تركيا، وتخــوف الأتراك عامة من 
طموحات هيمنتها ولو بشــكل غير مباشــر على ســاحل 
المتوســط، لا يحق لمواطنيها التملك في 26 ولاية ساحلية 
بما فيها إسطنبول وولاية أدرنه الحدودية، في حين يمكن 

لهم التملك في قلب الأناضول.
هذه الاســتثناءات يرى فيها محللــون تحصيناً للأمن 
التركي الاستراتيجي من أي تخوفات مستقبلية، معتبرين 
أن الأمر يخلو من أي مخاطرة إستراتيجية قد تهدد الأمن 
القومي التركي، وأنه في أســوأ الأحوال لن يتعدى بعض 
المشاكل القانونية أو بعض المشــاكل الاقتصادية التي قد 
تنتح في حال حثت أي دولــة مواطنيها على عدم العيش 

في تركيا والخروج منها.
وبحسب ما استفســرت »القدس العربي« من مواطنين 
عرب وأجانب تملكوا عقارات في إســطنبول، فإن عملية 
الشــراء لا تتم بشــكل نهائي قبــل الحصــول على إذن 
وموافقة رســمية من هيئــة تابعة للجيــش التركي يتم 
منحها بعد التأكد من هوية المشتري الأجنبي ومكان العقار 
حيث يشــترط ألا يقع في منطقة قريبة من مقرات الجيش 

والمؤسسات الهامة والحساسة في الدولة.

ويحق للكثير من مواطني العالم التملك حتى المســاحة 
القصوى المسموح بها، بما في ذلك دول الخليج، والولايات 
المتحــدة، وبريطانيــا، وكنــدا، ومعظــم دول الاتحــاد 
الأوروبي، والمغــرب، ولبنان، والبرازيــل، والأرجنتين، 
في حين يحق لمواطنــي الصين والهند والفيليبين والعراق 
التملك فقــط بعد الحصــول على إذن خــاص من وزارة 

الداخلية.
وبموجب القانون الجديد، لا يحق لأي فرد أجنبي تملك 
أكثر من 30 فدانًا، كما لا يحق له حيازة أملاك داخل مناطق 
محظورة عســكريًا أو أمنيًا، ولا يُسمح بأن يكون إجمالي 
مساحة الأرض المشتراه، أو التي حيزت حقوق انتفاع بها، 
أكثر من 10٪ من مساحة الحي أو المقاطعة الموجودة بها، 
كما يســمح لأية مقاطعة بوضع شروط إضافية عن طريق 

سلطاتها المحلية إذ ارتأت ذلك.
وبعد تمرير القانون في 2012، أصبح البريطانيون هم 
الأكثر تملكًا في تركيا، بحوالي 35 ألف مواطن، ثم الروس 
والألمــان والنرويجيــون والأيرلنديــون والدنماركيون 

والهولنديون والسويديون.
احتل  التركيــة  الإحصاء  مؤسســة  وبحســب  عربياً 
المواطن العراقي المركز الأول في تصنيف الأجانب من حيث 
شــراء العقارات في عام 2015، حيث وصل عدد العقارات 
التي اشــتراها المواطنون العراقيون 4228 عقاراً، في حين 
حلّ المواطن الســعودي في المركز الثانــي بـ2704عقاراً، 
ومواطنو دولة الكويــت 2130 عقاراً، في حين حل الروس 
في المركز الرابع بشراء 2036 عقاراً. ويذكر التقرير أن مدن 
إســطنبول وبورصا وأنطاليا ويلوفا هي أكثر المدن التي 

اشترى بها الأجانب عقارات خلال عام 2015.
وأوضح تقرير المؤسسة أن نسبة بيع العقارات العامة 
بتركيا في عام 2015 ارتفعــت 10٪ مقارنةً بإحصائيات 

عام 2014، حيث وصل حجم بيع العقارات خلال عام 2015 
إلى مليــون و289320 عقاراً. بلغت حصة الأجانب منها 22 
ألفــاً و830 عقاراً، وبذلك يكون العــدد ارتفع مقارنة بعام 

2014 بنسبة ٪20.4.
ويتربع العراقيون على عرش المتملكين الأجانب بسبب 
هجرة رؤوس الأموال والآلاف من العائلات الميسورة إلى 
تركيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم، في حين 
يلجأ السوريين إلى تأسيس شركات مع مواطنين أتراك من 
أجل التمكن من التملك، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير جداً 
في أعداد الشــركات الســورية التي تم إنشائها في تركيا 

خلال السنوات الأخيرة.
ولفت تقرير اســتثماري إلى أن 53 ألف مستثمر أجنبي 
اختاروا مدينة أنطاليا الســاحلية لشراء شقق فيها فيما 
فضل 20 ألف مستثمر أجنبي التملك في مدينة إسطنبول، 
بينما بلغ عدد الأجانب الذين اشتروا شققا في مدينة أيدن 
الساحلية 18 ألف شخص، وحلت مدينتي مرسين وموغلا 
في المرتبــة الرابعة، حيث قام أكثر من 10 ألاف مســتثمر 

أجنبي بشراء بيوت في كل منهما.
وأكد رئيس لجنة حقوق المســتهلكين في تركيا حسين 
ســامي شــبراق على أن إقبال المواطنين العرب على تملك 
العقــارات  في تركيا قد ازداد بشــكل ملحــوظ في الآونة 
الأخيرة، مشــيراً إلى أن عدد العقارات التي قد بيعت إلى 
المســتثمرين العرب في العام الماضي بلغ 10683 عقار، أي 
ما يعادل خمسين بالمئة من حجم العقارات المباعة للأجانب 
في عام 2015، وتوقع أن يبلغ عدد العقارات المباعة للعرب  

هذا العام إلى أكثر من 15 ألف عقار.
وفي تقرير غير موثق نشرته إحدى الصحف التركية، 
جاء فيه إن قرابة 112300 شــخص من الأجانب اشــتروا 
90000 عقار في تركيا أي مــا يعادل 24.1 مليون متر مربع 

من مساحة المدن العشرة الأوائل التركية حتى عام 2014، 
بينمــا قال تقرير آخــر إن 137.000 عقــار موجود بتركيا 
يمتلكه المســتثمرون الأجانب، مــا يوضح وجود تضارب 
وعدم وجود إحصائية رسمية لإجمالي ما يمتلكه الأجانب 

في البلاد.
ويقــول تقريــر نشــرته إحــدى الصحــف التركية: 
»منذ عشــرة أعــوام فقط، كانت مســألة تملــك الأجانب 
واســتضافتهم أصلًا على نطاق واسع في تركيا مستهجنة 
على مســتوى الثقافة العامة والإعلام، حيث نظر الأتراك 
دومًا للملاك اليونانيين بالكثير من الريبة، بينما انتشرت 
تقارير صحافية تشــير لمؤامرات إســرائيلية جراء شراء 
إســرائيليين لأراضٍ كثيرة في جنوب تركيا، علاوة على 
الأملاك الألمانية المنتشــرة في محيط البحر الأسود، وكل 
ذلك بينما لم تتجــاوز كمية العقــارات الأجنبية بالكامل 
50 ألفًا بطول تركيا وعرضها حتــى نهاية العقد المنصرم، 
أما اليوم، تســجل المبيعات العقارية أرقامًا قياسيًا شهرًا 
بعد شــهر، فبين يناير/كانون الثانــي 2013 ومارس/اذار 
2015 فقط بيع 35 ألف عقار، أغلبها بالطبع في إســطنبول 

وأنطاليا وبقية الولايات الساحلية شمالًا وجنوبًا«.
ويضيف التقرير: »الطفرة العقارية التركية مســتمرة، 
وبينما يرى البعض أن هذا قد يحول إســطنبول إلى لندن 
الشرق الأوســط ويرفع الأسعار على ســكان المدينة من 
الأتراك، فإن النمط الصاعد في تركيا لا مركزي بشكل أكبر 
تتوزع فيه المبيعات علــى مختلف الولايات، ولا تتركز في 
المدينة الأكبر كمــا الحال في بريطانيا، وهــو ما يعني أن 
الطفرة مستدامة أكثر، وســيكون تأثيرها أقل وطأة على 
المواطن التركي، لا ســيما وأن اقتصاده لا يزال في مرحلة 
النمو الســريع الأقرب للدول النامية عنه للركود المعروف 

لدى الدول المتقدمة«.

باريس ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

عن  أولاند  فرنســوا  الفرنســي  الرئيس  تخلى 
إصلاح دســتوري أعلــن بعد اعتــداءات باريس 
وينص على امــكان تجريد مدانــن بالإرهاب من 
الجنســية، وحمّل المعارضة اليمينة مسؤولية هذا 

الاخفاق.
وقال بعد لقائه رئيس الجمعيــة الوطنية التي 
يقودهــا اليســار ومجلس الشــيوخ ذي الغالبية 
اليمينية: »لا يمكن التوصل إلى اتفاق، إذ إن قسماً 
من المعارضة يرفض أي مراجعة دســتورية، وهذا 
الموقف مؤسف لأنه يجب ان نفعل كل شيء لتجنب 
الانقسامات واســتبعاد المزايدات«، علماً ان مسألة 
اســقاط الجنســية أثارت جدلًا حتى داخل الحزب 
الاشتراكي، ودفعت وزيرة العدل إلى الاستقالة في 

كانون الثاني / يناير الماضي«. 
مجلســي  أعضاء  ثلثي  موافقة  يفتــرض  وكان 
البرلمان على نص مشترك لإجراء تعديل دستوري، 
لكــن الجمعية الوطنيــة ومجلس الشــيوخ تبنيا 
نصين مختلفين. وأكــد أولاند ان »التهديد الإرهابي 
يبقى أكثر ارتفاعاً مــن أي وقت. لقد أعلن الإرهاب 
الإســامي الحرب على فرنســا وأوروبا والعالم، 
والتي ستطول«، مؤكداً تمسكه بـ«تعهد ضمان أمن 

لفرنسيين«.
إلى ذلك، نفذت الشــرطة الهولندية عملية دهم 
جديدة من دون ان تعتقل أي شــخص او تعثر على 

متفجرات أو اسلحة في شــارع أوديديك في مدينة 
روتردام، حيث أوقف الأحد بطلب من باريس أربعة 

مشبوهين في إعداد هجوم في فرنسا.
باسم  المشــبوهين  أحد  إعلام  وســائل  وعرفت 
انيس ب. الذي يشتبه في ان تنظيم »داعش« كلفه 
تنفيذ اعتــداء في باريس مع رضــا كريكيت الذي 

اوقف في باريس الخميس.
وفي ســياق منفصل، أخلت السلطات الفرنسية 
أمــس، مخيماً جديــداً يضم مئــات المهاجرين في 
شمال باريس جاء بعضهم من كاليه، فيما أنقذ خفر 
السواحل الليبي والإيطالي المئات منهم من الغرق 
في البحر المتوســط بعدما ارتفعت وتيرة تدفقهم 
إثر تحســن الطقس. وأُجليَ تحــت مراقبة قوات 
كبيرة من الشرطة الفرنســية، مهاجرون معظمهم 
ســودانيون وأريتريون وأفغان فــي عملية جرت 
بهدوء وهــي الـ 19 من نوعها فــي العاصمة منذ 2 

حزيران / يونيو الماضي.
وكان المهاجرون تمركزوا قبل حوإلى 3 أســابيع 
في خيام وعلى فرش في وســط نفايات تحت خط 
المترو، وكان عــدد منهم ينتظــرون على الأرصفة 
قبل بدء العملية، وصول حافلات لتقلهم إلى مراكز 

ايواء في منطقة باريس أو الضواحي.
وتقول الســلطات إنهــا أمنت لهــؤلاء أكثر من 
800 مكان لإيوائهم. ويفترض اســتقبالهم في هذه 
الأماكن لمدة شهر، وهو الوقت اللازم لبدء اجراءات 

طلب اللجوء.
وقالت المسؤولة في ادارة المنطقة صوفي بروكا 
إن »الوتيرة تتســارع وأعتقد بأن هناك عدداً كبيراً 
من النــاس الذين كانوا فــي كاليــه ويأتون إلى 
باريس«، في اشــارة إلى تفكيك جزء من مخيمات 

اللاجئين في هذه المدينة الساحلية.
وذكرت الســلطات أنه »تم ايواء اكثر من 6500 
مهاجــر على أراضي باريس ضمــن اطار اجراءات 

الدولة«.

إخلاء مخيم للاجئين في شمال باريس

أولاند يتخلى عن اقتراح إسقاط الجنسية عن »الإرهابيين«
■ الدوحــة  ـ  الأناضول : وقعــت قطر، أمس 
الأربعــاء، 10 مذكــرات تفاهم لتســليح وتطوير 
قواتها المسلحة، مع عدد من الشركات العالمية في 
مجال التصنيع الحربي، بقيمة 3 مليار 590 مليون 

ريال قطري )983 مليون دولار(. 
جــاء التوقيع علــى الاتفاقيــات، على هامش 
معرض ومؤتمر الدوحة الدولــي للدفاع البحري 
»ديمدكــس 2016«، الذي يقام حاليــا بمركز قطر 
الوطنــي للمؤتمــرات، ويختتــم أعمالــه اليوم 

الخميس. 
ومــن أبرز تلــك التفاهمات، مذكــرة تفاهم تم 
توقيعها بين القوات البحريــة الأميرية القطرية، 
وشركة » إم بي دي إيه« الأوروبية، بمبلغ مليارين 
و640 مليون ريال قطري، لشراء منظومة دفاعية 
»بطاريات ساحلية«، وتعد هذه أكبر مذكرة تفاهم 

تم توقيعها أمس من حيث قيمتها. 
هذا إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شــركة 
»دبليــو كيه كيــه« البولندية، لتصنيــع وإنتاج 
أجزاء مــن »طائرة بدون طيــار« تعمل قطر على 
تصنيعها حاليًا، وتابعة للقوات المسلحة القطرية 

»مركز الاستطلاع والمراقبة«.
وقامــت القوات المســلحة القطريــة، بموجب 
المذكرة، بشراء 51 ٪ من أسهم »دبليو كيه كيه«، 
المتخصصة في تصنيع مواد »الكومبوزت« وإنتاج 
أجزاء من هيكل الطائرة، وستقدم الشركة، الدعم 
في مجال صناعة الطائــرات ونقل التكنولوجيا، 

إلــى دولة قطر، ولــم يتم الإعلان عــن قيمة تلك 
الصفقة. 

هذا إلى جانــب مذاكرات تفاهم أخرى، بالقيمة 
المتبقية، شملت مشــاريع تصنيع وإنتاج طائرات 
»ســيرش  رادارات  وشــراء   ،»100 ـ   Q01«
ماستر«، وأخرى لتقديم الدعم في مجال التصنيع 
والتعاون العســكري بين لجنة تســيير مشروع 
»طائرة بدون طيار« وشــركة المجموعة الصينية 
الفضائية للعلــوم والصناعة »ســي إيه إس آي 

سي« الصيني.
اعلن وزيــر الدفاع التركي عصمــت يلمظ في 
الدوحة الاربعاء ان القاعدة الجوية التركية التي 
يجري بناؤهــا حاليا في قطر ســتصبح جاهزة 

خلال عامين. 
على صعيد آخر أعلن وزير الدفاع التركي على 
هامش المعرض، أن أول منشــأة عسكرية لبلاده 
في المنطقة، ســتكون جاهزة خلال عامين. وكشف 
عصمت يلمــظ أن القاعدة الجويــة التركية التي 
يجري بناؤهــا حاليا في قطر جزء من اتفاق دفاع 
شامل أبرمته قطر وتركيا في أواخر 2014. ويتيح 
الاتفاق التعاون في مجالات التدريب العســكري 
ونشــر القوات التركية المســلحة علــى الأراضي 

القطرية.
وقال الوزير »نريد أن نحقق التعاون في مجال 
العســكرية والمســاهمة في  التدريب والمناورات 

استقرار المنطقة«.

قطر توقع 10اتفاقيات
لتطوير قواتها المسلحة بنحو مليار دولار

»تويتر« يحذف هاشتاغ داعم 
لاردوغان رغم تصدره عالمياً
اسطنبول ـ »القدس العربي«:

شــن سياســيون ومثقفون أتراك هجوماً 
غير مســبوق على إدارة موقــع التغريدات 
القصيرة »تويتر«، بســبب التلاعب في وسم 
دشــنه أنصار الرئيس التركــي رجب طيب 

أردوغان للتعبير عن حبهم للرئيس.
الموقع حذفت  إدارة  إن  الناشــطون  وقال 
 »WeLoveErdogan« )هاشــتاغ  وســم 
انطلاقه  بعــد  أردوغــان(  نحــب  ))نحــن 
بســاعات قليلة يوم الثلاثــاء الماضي حيث 
كان يتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولًا على 

الموقع العالمي.
وســجل الوســم فــي الســاعات الأولى 
لإطلاقه قرابة نصف مليون تغريدة عبر فيها 
مواطنين أتراك وأجانب في الداخل والخارج 
عــن حبهم للرئيس التركــي وكتبوا عبارات 
الدعم والتأييد له. ولم يصدر أي تصريح من 
مسؤولي الموقع عن سبب حذف الهاشتاغ من 

القائمة.
وبعــد حــذف الموقــع للهاشــتاق أطلق 
باســم   جديــد  هاشــتاغ  تويتــر  رواد 
نحــب  )لازلنــا   »WeStillLoveErdoğan#«
أردوغــان(  وواصلــوا الكتابة مــن خلاله 
الذي  الموقع  إدارة  علــى  هجومهــم  مركزين 
أزال الهاشــتاغ الســابق بالتزامن مع زيارة 

أردوغان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وشــارك في الغريد على الهاشتاغ الجديد 
العدالة  وحــزب  الدولــة  مســؤولي  كبــار 
والتنمية الحاكم، وقالوا »إن تويتر لن يتمكن 
من حجب أصوات محبي الرئيس أردوغان«.

الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8420 الخميس 31 آذار )مارس( 2016 - 22 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8420 Thursday 31 March 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

هل تراجعت الدولة في مكافحة الفساد؟
ونبــدأ التقرير بتحذيــر زميلنا وصديقنا في المســاء 
)حكوميــة( ورئيس مجلس إدارة مؤسســة دار التحرير 
الأســبق محمد أبو الحديد في عموده اليومي »مناوشات« 
أمس الأربعاء، من خطورة قرار عزل جنينة في هذا الوقت 
إذ قال: »لابد أن تكون الدولة قد تحســبت لإمكان أن ينقل 
قرار إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه 
علــى خلفية تصريحات له عن الفســاد، رســالة خاطئة 
ومضللة للداخل أو للخارج، بتراجــع الدولة في مكافحة 
الفســاد، واتخاذ هــذا القرار كدليل على أنهــا تعاقب من 
يكشفون الفســاد وتطيح بهم من مناصبهم، وما يجب أن 
تركز عليه الدولــة الآن وتنقله إلى الرأي العام هو الفصل 
الكامــل ما بين إعفاء رئيس جهاز المحاســبات من منصبه 
وبين الإرادة السياســية القوية لدى الدولة للقضاء على 

الفساد وتطهير كل مؤسساتها وأجهزتها منه«.

»عاطيين الفساد مهلة سنة«
أما زميلنا الرســام في مجلة »آخر ســاعة« الحكومية 
محمد عمر فلم يبتعد عن هذه القضية نفســها، إذ قال إنه 
كان يســير بجوار اثنين يتناقشــان في مــا ورد في بيان 
الحكومة عن أن انتخابات المجالس المحلية ستتم في الربع 
الأول من العام المقبل وقال أحدهما:  ـ  عاطيين الفساد مهلة 

سنة لتوفيق أوضاعه.

شعار الحكومة »نعم نستطيع«!
أما أبــرز ردود الأفعال على بيــان الحكومة الذي ألقاه 
رئيسها شريف إســماعيل أمام مجلس النواب، فتراوحت 
ما بين مؤيد له ومعارض ومتشــكك في مــا تعهد بتنفيذه 
وفي نوايــاه الحقيقيــة، ونبدأ مــن جريــدة »الأخبار« 
الحكومية يــوم الثلاثاء مــع زميلنا المحــرر الاقتصادي 
عاطف زيدان وقوله: »لم أجد في بيان الحكومة الذي تلاه 
المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب أي جديد  ـ  
كما توقعت في مقالي صبيحــة الأحد الماضي  ـ  لكن الحق 
يقال وجدت ما زاد من إصــراري على ضرورة رحيل هذه 
الحكومــة التي لم تجد شــعارا لبرنامجها ســوى عبارة 
»نعم نستطيع« وهو شعار حملة الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما الانتخابية  »yes we can. كما لم تجد ما تدلل به 
على سوء الأوضاع الاقتصادية ســوى مقارنة المؤشرات 
الحالية المتردية بمثيلتها الوردية في 2010 آخر ســنوات 
حكم مبارك. وخلص رئيس الحكومة بعد فاصل سوداوي 
طويل يجعل البعض يتحسر على أيام »الهنا« الخادع في 
عهد مبــارك، خلص إلى مفاتيح الحــل ـ  كما يراها ـ  وهي 
الجدية في عملية الإصلاح  ـ  بما يعني أن حكومته لم تكن 
جادة طوال الأشــهر الســتة الماضية  ـ  ليصــل إلى مربط 
الفــرس وهو »حتميــة اتخاذ قرارات صعبــة تم تأجيلها 
كثيرا« يا نواب البرلمان الشعب جاب آخره وهذه الحكومة 

لا ولن تستطيع فكونوا على قدر ثقتنا بكم واعزلوها«.

بيان الحكومة نص إنشائي
أما زميلته الجميلــة نهاد عرفة »ناصريــة« فقالت في 
العدد نفســه مــن »الأخبــار«: »لا تؤاخذني د. شــريف 
إسماعيل رئيس الوزراء، شعرت بأنني أقرأ نصاً إنشائياً. 
وأعلم أن قدراتك أكبر من هذا البيان الإنشــائي، فلم نر به 
أي تفاصيل. لم أشعر كمواطنة مصرية أن البيان يوجه لي 
أو لأي من الغالبية من أفراد الشعب المكافح، وفي جزء منه 
شعرت بأنه ينحاز للأغنياء من رجال الأعمال الذين أثروا 
من دماء الشعب المصري في العهود الماضية، الشعب الذي 
تحمل وكابد وصبر ومازال يصبر، هل تطلب الحكومة منه 
أن يســتمر في الصبر والتحمل مقابل ناس أثروا في عهود 
سابقة، شــعب يرى التدليل المســتمر وغير المبرر لرجال 
أعمال ســرقوا قوت يومه وتخلوا عنه وعــن الوطن في 
عز أزمات الوطن بعد الثورتــن! هو إذن بيان لا يعبر عن 
شــعب ولا يعبر عن ثورتين كانتا نقطــة فارقة في تاريخ 
مصــر 25 يناير/كانون الثانــي و30 يونيو/حزيران بيان 
لحكومة مصرة على سد العجز من جيوب الفقراء وتدليل 
الأغنياء. أين ملفات الصحة والتعليم أين ملف الفســاد؟ 
وهل بند الإصلاح الإداري في البيان يكفي؟ كل الحكومات 
الســابقة تحدثت عن الإصلاح الإداري وحتى يومنا هذا 
لم نر أي إصــاح إداري! لم نر أي قوانــن تطبق لملاحقة 
الفاســدين الذين يرتعون على أرض الوطن في العلن ولا 

أحد يستطيع صدهم«.

عصام السباعي: رشدوا إنفاق الحكومة أولا
كما تعرضت الحكومة لهجــوم ثالث من زميلهما عصام 
الســباعي وقوله: »لم تكن المرة الأولى التي أســمع فيها 
عن تلك القــرارات الاقتصاديــة الصعبــة، التي لا يمكن 
تأجيلها، ولم تكن أيضا المــرة الأولى التي تقترن فيها تلك 
الكلمات المرعبة بطمأنة الناس بأنه سيتم تخفيف مرارتها 
بالتزامــن مع إجراءات لحماية أصحــاب الدخل المحدود، 
والبرامــج الاجتماعية المناســبة لتأمين معيشــة فئاتهم 
المختلفة. وأكاد أجــزم أنه لا يوجد بديل عن هذه القرارات 
التي ســتفرضها الحكومة، وبشــرنا بها رئيــس الوزراء 

في بيانه أول أمس أمام مجلس النــواب، ويبقى نجاحها 
مرهونا بــأن تكون »صعبة« على الحكومــة والمواطن في 
الوقت نفسه، فلا يمكن على ســبيل المثال أن يركب معالي 
الوزير سيارة ثمنها يســاوي مرتب ألفي »محدود دخل«، 
أو أن يفطــر هو ومكتبه يوميا بمرتب »ثلاثة« منهم. ابدأوا 
التنفيذ على بركة الله، بشــرط أن يسبقها ترشيد ملموس 
لإنفاق الحكومة وإجراء مزاد لسيارات الحكومة الفاخرة 
ويمكــن بذلك أن تصنع طاقة أمل كبيرة للشــعب. وعندما 
يبدأ مجلس الوزراء بنفســه تنفيذ خطــة »الألم والأمل« 

يمكن له وقتها أن يقول، نعم نستطيع«.

السيد البابلي: لا نملك 
الآن إلا الانتظار ودعم الحكومة 

لكن هــذا الهجوم ضــد الحكومة وبيانهــا في جريدة 
»الأخبــار« الحكومية، الذي وصل درجــة مطالبة عاطف 
زيدان مجلــس النــواب إقالتها، وجدنا عكســه في يوم 
الثلاثاء نفســه في »الجمهورية« الحكومية التي قال فيها 
زميلنا الســيد البابلي: »جاء بيان الحكومة تحت عنوان 
»نعم نستطيع«، على الشعار نفســه الذي رفعه الرئيس 
أوباما في حملته الانتخابية الرئاسية الأمريكية، وأوباما 
في شــعاره كان يعنــي أن في مقــدوره التغيير للأفضل. 
وبيان الحكومــة المصرية يعني أنه فــي الإمكان مواجهة 
المشــاكل المزمنة التي تعاقبت عليها حكومات وحكومات. 
وأوباما في محاولته للتغيير كان ينطلق من أرضية صلبة 
من الرخاء والتقدم. وشــريف إســماعيل رئيس الوزراء 
ينطلــق من أوضــاع اقتصادية صعبــة، وقضايا لا يمكن 
تقديم حلول ســحرية لها، ولا يمكن معهــا أن تكون هناك 
وعود بالرخــاء أو بالانتعاش الســريع، وإنما محاولات 
لتحريك الأمور. وربما الاســتعداد أيضــا لمواجهة وتقبل 
قرارات أصعب، ومع ذلك فنعم نســتطيع وفي مقدورنا أن 
نتجاوز هذه المرحلة وأن يكــون في الإمكان عبورها بأقل 
الخسائر، وبيان الحكومة أوضح التحديات التي تواجهنا 
واتسم بالواقعية، ولم يعتمد على الوعود، وهي سياسات 
غير مألوفة للذين اعتادوا سماع البيانات الوردية، ولكن 
ســيكون من الصعب أن نحكم على بيان الحكومة الآن، أو 
اتخاذ موقف يتسم بالتشــاؤم والإحباط، ولابد من منح 
الفرصة كاملة للحكومــة لإثبات قدرتها على التنفيذ، وإذا 
فشــلت فإن في مقدور مجلس النواب سحب الثقة وتغيير 
الحكومــة. أما الآن فإن المجلس الذي ســيوافق على بيان 
الحكومة علــى ما يبدو عليــه أيضا أن يســاند الحكومة 
وأن تتوقف الانتقادات قليــاً وأن ننتظر ولا نملك الآن إلا 

الانتظار ودعم الحكومة لكي ندعم أنفسنا«.

إلى أين تسير الأمور في البلد؟
وكذلك كان حال زميله محمد منازع وقوله: »كان السد 
العالي حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا، 
وهو من المشــروعات التاريخية الكبرى. وقناة السويس 
من قبلــه في مشــروعها الأول، ثم القنــاة الجديدة التي 
أصبحت هي الأخرى من المشروعات الكبرى، التي لم يكن 
تحقيقها ســهلا، خاصة في ظل الظروف الصعبة جدا التي 
مرت بها البلاد في الســنوات الأخيرة. الأمم والشعوب لا 
تحقق قفزات في تاريخها إلا إذا كانت تحلم أحلاما كبيرة، 
ولا تقف عند الواقع وتتــذرع بأن الأحوال صعبة، وتعلق 
مشــاكلها على شــماعة الظروف، فهذا منطق الكســالى 
والمتخلفين والمرجفــن. هذه الأيام ألاحظ ســريان لهجة 
الخنوع والشــكوى وفقدان الأمل في الإصلاح، بل فقدان 
الطموح وانقطاع الرجاء في مستقبل أفضل. كثيرون جدا 
كرروا على مسامعي السؤال نفســه إلى أين تسير الأمور 

في البلد؟«.

التشخيص الدقيق حل للمشاكل
ومــن »الجمهورية« إلى »الأهرام المســائي« الحكومية 
ورئيس تحريرهــا زميلنا علاء ثابت وقوله: »عندما قرأت 
بيان الحكومــة زاد تفاؤلي في القدرة على تجاوز الأزمات 
الحــادة التي تواجهنا في مختلف المجــالات، فالبيان قدم 
قراءة حقيقية لأوضاعنا المتدهــورة، ووضع أهدافا تبدو 
منطقيــة وقابلة للتنفيــذ، ولا تفرط فــي الوعود. صدمنا 
البيان بمعدل النمو المتدنــي، وارتفاع الديون وفوائدها، 
حتى التهمت ٪28 من إجمالي موازنــة الدولة الأخيرة، 
وكذلك معدل البطالة، الذي يشكل خطرا اجتماعيا وليس 
اقتصاديا فقط، كما يلتهــم التضخم أي زيادة في الأجور، 
بالإضافة إلى تدني مختلف الخدمات التعليمية والصحية 
وغيرها. التشخيص الدقيق والمتكامل لمشاكلنا هو المدخل 
الصحيح لعلاج المشــاكل، بعض ما جاء فــي البيان يثير 
بعض المخاوف، خاصة الإشارة إلى أن أحد أسباب أزمتنا 
الاقتصادية يرجع إلى استمرار الدولة في تقديم الخدمات 
بأقل من تكلفتها الحقيقية، فهــل نحن مقبلون على موجة 
جديدة من رفع أسعار الخدمات؟ لقد تم رفع أسعار الكثير 
من الخدمات في الســنوات الأخيرة، حتى أصبحت مياه 
الشرب تكاد تصل لســعر المياه المعدنية، وكذلك الكهرباء 
والبنزين، إننــا بالطبع نريد إصلاحا للبنية الأساســية 
وتعظيم اســتثمارات الدولة، لكن لا بد مــن المواءمة بين 
تصحيــح الأســعار ومعدل الأجــور أو الدخــول، فنحن 
لا نتقاضــى أجورا عالميــة، لتكون أســعارنا مثل أوروبا 
وأمريــكا، فمخصصــات الدعم والأجــور تضاعفت، لكن 

انخفاض قيمة الجنيه هي الســبب الرئيسي لهذه الزيادة 
الكبيرة، والكلام عــن تخفيف آثار الإصلاح عن محدودي 
الدخل يعــزز هذه المخــاوف، كما لاحظــت أن الكثير من 
المشروعات يعتمد على جذب الاستثمارات التي لا يمكن أن 

نجزم بأنها ستأتي أو لا تأتي«.

الناس يريدون 
معرفة النتائج وليس التفاصيل

ثــم نذهب إلى »اليوم الســابع« حيــث لا زلنا في يوم 
الثلاثاء نفسه لنكون مع رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا 
وصديقنــا أكرم القصاص وهو يقول لنــا: »البعض يقول 
إن رئيــس الوزراء ألقــى البيان ببرود، وكأنــه لو ألقاه 
بسخونة كان الأمر ســيتغير ويقبل الناس البيان؟ تماما 
مثل الاختلاف حــول طبيب يصارح المريــض بأن حالته 
خطيــرة، وآخر يخفي الحقيقة ويقول لــه إن عليه تناول 
العلاج. بيان الحكومــة والموازنة قد لا تهم المواطن كثيرا، 
لكونها تزدحــم بتفاصيل وأرقام صعبــة ربما يحتاجون 
لرؤية نتائج فــي الصحة والتعليم والأســعار وضرائب 
عادلة تتناسب مع حجم الربح، أو يشاهدون أفقا لهذا كله 
مع ملاحظة أن الناس لديها حواس استشــعار تمكنهم بها 
التفرقة بين الجدية وفــض المجالس حتى لا يصبحوا مثل 
الفقير والعراف يريدون معرفة ما وراء الإجراءات المؤلمة«.

مبادرة حمدين صباحي
 مع النظام وليست البديل

وإلى المعــارك والــردود المتنوعة وأولهــا من جريدة 
»الكرامة« لســان حــال حزب حركة الكرامــة »ناصري«، 
الذي رأســه في البداية زميلنا وصديقنا حمدين صباحي، 
الذي أسس في ما بعد »التيار الشعبي« الذي شارك بجهد 
كبير في الإطاحــة بالإخوان، وخرجت منه حركة »تمرد«، 
وكان حمدين من شهر قد أطلق مبادرة مع عدد من الأحزاب 
والشــخصيات لتكوين بديل للنظام. »الكرامة« نشــرت 
تحقيقا عــن هذه المبادرة أعده زميلانا أحمد عثمان وعماد 
الدين خليل ومما جاء فيه: »قال عبد الحليم قنديل الكاتب 
الصحافي: أنــا أتفق مع مبــادرة حمديــن صباحي، في 
أننــا في حاجة إلى بناء حزب وطنــي جامع للثورة، التي 
اســميها الثورة اليتيمة. نقطة الضعف في مسمى المبادرة 
نفســها كلمة »البديل«، لأنها تلفت النظــر إلى أن حمدين 
يريد أن يكون رئيسا أيضا. تسويق المبادرة صعب جدا في 
هذا التوقيت لأن هذا يسهل للأعداء وللخصوم الاصطياد، 
فعنوان المبادرة خاطــئ، لكن جوهر المبــادرة وفحواها 
يحمل مــا نحتاج إليــه جميعا فــي بناء حــزب للثورة 
يقودهــا إلى تحقيق متطلباتها. وقــال القيادي الناصري 
محمــد أبو العلا ماضي: إن حمديــن صباحي رجل وطني 
ومن الشــخصيات التي تؤكد على الدولة المصرية ودولة 
المؤسسات، وهذا من المنطلق الذي يؤيده الجميع، الحفاظ 
على الدولة. يجب أن تكون هناك معارضة واضحة البرامج 
ورؤية ونقد من أجل الإصلاح والتطوير، وهذا البديل مهم 
جدا في البلاد، وإذا اســتطاع حمدين مع المتخصصين في 
جميع المجالات توحيد الصفــوف وتقوية المعارضة، فهذا 
يخدم النظام الحالي ويسانده، وهذا البديل لا توجد فيه 

حساسية للنظام الحالي...«.

حزب »الكلامنجية« يتكلم ولا يعمل 
أمــا زميلنا وصديقنا فــي »الأهرام« ورئيــس إدارتها 
الأســبق مرســي عطا الله فقد قال يوم  الاثنين في عموده 
اليومــي »كل يوم« عن حزب كثير الــكلام بدون عمل على 
طريقة أســمع ضجيجــا ولا أري طحنا: »فــي مصر حزب 
غير معلن لكنــه موجود على الســاحة والناس يطلقون 
عليه اســم حزب »الكلامنجية«، لأنه يملك صوتا مقروءا 
ومسموعا ومرئيا في كافة وســائل الإعلام، ولا يعبر عن 
اتجاه سياســي محدد، وإنما هو توليفة غير متجانســة 
من كل ألوان الطيف السياســي التي تحتــرف المعارضة 
فــي كل عصر وزمان! وهــذا الحزب له تاريــخ طويل في 
النضال بالكلام وابتداع مفردات النقد والاحتجاج ضد كل 
الحكومات والأنظمة التي توالت على حكم مصر منذ ثورة 
يوليو/تموز عام 1952 وحتــى الآن. حزب »الكلامنجية« 
تحدث عنه جمال عبد الناصر في كتاب »فلســفة الثورة«، 
مشــيرا إلى أن كل الذيــن التقاهم في بدايــة الثورة من 
الرموز السياســية القديمة لم يسمع منهم سوى التشهير 
في غيرهم، وإصــرار على ارتكاب كافة أشــكال الاغتيال 
المعنوي لمنافســيهم، في بورصة الرغبة في الحصول على 
حقيبــة وزارية أو أريكــة مريحة في بهو الســلطة، ومن 
حســن الحظ أن الوعي الشــعبي آخذ فــي الازدياد، ولم 
يعد هناك من يلتفت كثيرا لمن صدعوا رؤوســنا بأكاذيب 
الإقصاء والتهميش وحرمانهم من الحق في تصدر المشهد 
السياســي، ولو بحكم أقدمية وجودهم كمعارضين، ولك 

الله يا مصر«.

أخبار مكانها صناديق القمامة
وهو ما وافقه عليه زميله الشاعر فاروق جويدة، الذي 
طلب مني البقاء لليــوم التالي الثلاثاء لأقرأ له في عموده 

اليومي »هوامش حرة« ما هو قريب من حزب »الكلامنجية« 
الذي تحث عنهم مرسي عطا الله قال: »في زمان مضى كان 
الإعلام يدقق كثيرا في ما ينشره من الأخبار، وكانت هناك 
مناطق على درجة كبيرة من الحساســية، ومنها تحقيقات 
النيابة والجرائم الكبرى، وقبل هذا كله ما يخص ســرية 
الأخبــار داخل المؤسســات الســيادية ومنهــا، القوات 
المســلحة والشــرطة والأمن القومي. كانــت أخبار هذه 
المؤسســات لها وضع خاص يتطلب تصريحات بالنشــر 
من الجهات المســؤولة عن الإعلام فيها، وكان السبب في 
ذلك أن مثل هذه الأخبار قد تضــر بالأمن القومي، خاصة 
الأخبار التي تمس القوات المســلحة أو الداخلية بفروعها 
المختلفة، بمــا فيها الأمــن الوطني أو ما كان يســمى أمن 
الدولة، ولكــن الغريب أن الإعلام الآن يتــورط كثيرا في 
أخبار ينبغي أن تكون على درجة من الســرية، وما حدث 
أخيرا في جريمة مقتل الشــاب الإيطالي ريجيني يؤكد أن 
الإعلام يضــع الدولة كلها في موقف لا تحســد عليه أمام 
العالم، وكان الســبب في ذلك هو الإسراع بنشر أخبار لم 
تتأكد صحتها، والغريب أن نجد هذا المصطلح في عشرات 
الأخبــار الغامضــة والمجهولة، بأن الذي صــرح بالخبر، 
رفض ذكر اســمه« وهذه أول خطيئة يجب أن تشــكك في 
صحة الخبر، وكيف تنشــر جريدة خبرا حساسا من دون 
أن تذكر اسم المصدر، أو أن يقال انه رفض أن يذكر اسمه؟ 
إن مثل هذه الأخبار في زمــان مضى كان مكانها صناديق 

القمامة لأنها قد تورط الجريدة في خبر كاذب«.

نريد قرارات رئاسية حاسمة 
تصلح المسار وتمنع الخطر

أما موقف النظام من منظمــات المجتمع المدني وحقوق 
الإنســان فأثــارت مخــاوف الأســتاذ في كليــة الطب 
والسياســي البارز ورئيس »الحزب المصري الاجتماعي« 
الذي اســتقال منه ليفســح الطريق لغيره وهو الدكتور 
محمــد أبو الغار إذ قال في صحيفــة »المصري اليوم« يوم 
الثلاثاء: »هذه المقالة كتبت خوفاً على دولة مصر وشعبها 
مــن تداعيات خطيرة، ما صدر من أعلى ســلطة في ألمانيا 
وإنكلترا وقرار البرلمان الأوروبي شــيء كارثي، الرسالة 
المكتوبــة من هيئة تحريــر »نيويورك تايمــز« إلى أوباما 
يوم 25/3 أمر في منتهى الخطــورة. هناك توقعات كبيرة 
بتداعيات خطيرة ضد مصر ورئيســها، لا نريد انتخابات 
رئاســية مبكرة ولا ثورة ولا برلمانــاً جديداً، نريد قرارات 
رئاسية ســريعة وحاسمة تصلح المســار وتمنع الخطر. 
زيادة القروض الخارجية بدون حذر سوف تؤدي بنا إلى 
موقف مشابه لليونان، وفي ســيناريو أسوأ ما حدث لنا 
في عهد إسماعيل باشــا. مصر دولة عريقة وليست إحدى 
جمهوريات الموز، وأعتقد أن مستشاري الرئيس أن وجدوا 

فهم في حاجة إلى مستشارين«.

تعديل قانون الجمعيات
 والمنظمات الأهلية

ومنه إلى »الشروق« والدكتور زياد بهاء الدين المرشح 
لمنصب الأمين العام للحــزب »المصري الاجتماعي« بجوار 
المرشح لرئاســته صديقنا الفقيه القانوني الدكتور محمد 
نــور فرحات، زياد قال في يوم الثلاثاء أيضا عن مشــكلة 
منظمات المجتمع المدني: »مهما كانت التجاوزات القانونية 
والإجرائية المنســوبة إلى بعض منظمات المجتمع المدني، 
فإن هناك مســؤولية أيضا علــى عاتق الدولــة مادامت 
مســتمرة في إصرارها على التمســك بنظام قانوني عقيم 
لتنظيــم عمل الجمعيــات الأهلية، يقيد نشــاطها ويفتح 
أبواب الفســاد فــي تأسيســها والرقابة عليهــا، ويدفع 
الراغبين في مزاولة العمل الأهلي بشكل سليم إلى البحث 
عن أشــكال وحلول قانونية بديلة، وأنا لا أشــير هنا إلى 
ـ كما ســبق القول  حالــة معينة أو منظمة بعينها، التزاما ـ
ــ بحظر النشــر عن التحقيقــات الجارية، بل أتحدث عن 
الإطار القانوني المنظم للنشــاط الأهلي بشــكل عام. أكثر 
من ثلاثين عاما مضت ونحــن نتحدث عن ضرورة تعديل 
قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية وعشــرات المسودات 
لقوانين جيدة جرى تقديمها فــي كل العهود، لا يوجد حل 
للخروج من هذا الوضع ســوى إصدار قانون جديد ينظم 
النشــاط الأهلي تنظيما متوازنا، يدعم ويســاند المجتمع 
المدني من جهــة، ويحافظ على مقتضيــات الأمن القومي 
وحق الدولة في الرقابة من جهة أخرى. المطلوب هو قانون 
يسمح بتأسيس الجمعيات الأهلية بسهولة ويخفف عنها 
الإجــراءات البيروقراطية العقيمــة، ويحميها من تدخل 
وفســاد الموظفــن ويمنحها الحريــة اللازمــة لكي تقدم 
خدماتها للمواطنين ورقابتها على الســلطة التنفيذية. أما 
عن التمويــل الأجنبي فالمطلوب هو أن ينص القانون على 

الأغراض والأنشطة التي لا يجوز أن تكون محلا للتمويل 
الأجنبي، وأن يلــزم الجمعيات التي تتلقى تمويلا أو دعما 
من الخــارج بإخطار الأجهزة المعنيــة بذلك والإعلان عن 
أهداف التمويل وكيفية إنفاقه، وأن يمنح الدولة الحق في 
الاعتراض لأســباب معينة وفي مدة زمنية محددة، ومن 
يخالف هذه الضوابط المتوازنة بعد ذلك يكون مســتحقا 

للعقاب الذي ينص عليه القانون«.

معارك الإسلاميين
وإلــى إخواننا في التيار الإســامي ومعاركهم وبدأها 
يوم الســبت الدكتور جمــال فاروق عميد كليــة الدعوة 
الإسلامية في جامعة الأزهر في حديث معه نشرته »اليوم 
الســابع« وأجراه معه زميلنا لؤي علي، شــن فيه هجوما 
عنيفا علــى الداعية الشــيخ محمد حســان بقوله عنه: 
»محمد حســان ليس أزهرياً ولم يحصل على دكتوراه من 
الأزهر، ومــا حدث مجرد خدعه قام بها بعض المنتســبين 
للسلفية وأصحاب الفكر السلفي. والشهادة تتبع الجامعة 
الأمريكيــة المفتوحة، وكان يشــرف عليها عميــد الكلية 
الســابق وكان المناقش وزير الأوقاف الســابق الشــيخ 
عبد العليم العدوي، وهو أزهــري، لكنه كان يحمل الفكر 
السلفي حيث عاش في السعودية لفترة طويلة. وهنا نجد 
أن المناقشــة كانت من قبل عميد الكلية المشرف واثنين من 
الأزهر، فيأتي الانطباع لدى الكل أن هذه الرسالة مأخوذة 
من كلية الدعوة، رغم أنها ليســت تابعة لكلية الدعوة أو 
الجامعة أساسا. وتفسيري أن ما حدث خدعة واستغلال، 
وأنا أرى في محمد حسان ريبة لأن هناك مواقف لا يصرح 
فيها بحقيقة رأيه. هذا الكلام ربما يحدث في السياسة لكن 
لا يصح هذا الكلام أو التدليس وهو عالم دين، فقد ســأله 
الإعلامــي عمرو الليثي وقال له مبروك يا فضيلة الشــيخ 
حصولــك على الدكتوراه من كليــة الدعوة، فلم ينف ذلك 
وســكت، وهذا يعتبر لأنه أقــره وكان المفترض أن يقول 
لــه لا وينفي هذا ويقول له إنه كان اســتأجر قاعة ومكانا 

للمناقشة فقط في كلية الدعوة الإسلامية«.

محمود حبيب: معاول الهدم توجه للأزهر
وفي اليــوم التالي الأحد شــن زميلنا فــي »الأخبار« 
محمود حبيب هجوما عنيفا ضد مهاجمي الأزهر وشــيخه 
بقولــه عنهم: »بين الحــن والآخر نرى أناســا يهاجمون 
الأزهــر والأوقاف والإفتــاء، ويريدون إلغاء المؤسســة 
الدينيــة ويتهمونها بالإرهاب، ونــرى آخرين يهاجمون 
التراث الإسلامي ورموزه، وقد بات واضحاً من سياق هذه 
الحملات وتتابعها وتنوعها أن الأمر لا يتعلق بنقد بناء أو 
جهود إصلاح، بل هي محاولات لهدم تراث الأمة وتاريخها 
وقيمهــا ومبادئها، من خــال قنوات ووســائل إعلامية 
معينة تخصصت في هدم التراث بوســائل خبيثة، وليس 
الأزهر إلا الرمــز الذي توجه إليه معاول الهدم توصلا إلى 
التراث ذاتــه، حتى تولد في قناعــات العامة أن المقصود 
هو الإسلام، الأمر الذي يشــكل خطرا على الأمن الداخلي 
واســتقرار الوطن. إن الأزهر الشريف كله على قلب رجل 
ا واحدًا خلف  واحد وجميع أســاتذته وعلمائه يقفون صفًّ
يَ  الأزهر وشيخه وهيئة كبار علمائه المخلصين؛ حتى يُؤدِّ
رســالتَه في بيان الوجــه الصحيح للإســام الحنيف، 
ين  نَ من صَدِّ الهجمــات المغرضة من بعض الإعلاميِّ ويَتمكَّ
والحاقِدِين على هذه المؤسسة الدينية العريقة التي تنتهج 

الوسطية منذ ما يزيد على الألف عام«.

اتهامات باطلة للإسلام
ثم نعــود يوم الاثنين إلى »الأخبــار« لنكون مع زميلنا 
محمــد أمين الذي قــال: »انتشــرت في الآونــة الأخيرة 
أفكار الشــك المطلق وتزايدت معها اتهامات للإسلام بأنه 
يحوي بين طياته ما يدفع للإرهاب. ومن المؤســف أن هذه 
الاتهامات تأتي من بعض المنتســبين إليــه، التي تريد أن 
تضربه في أحد أركانه الأساســية، وهي الســنة النبوية 
وأكثر الأمثلة التي يســوقها البعض لتشــويه السنة هو 
مرت أن أقاتــل الناس حتى  حديــث البخاري ومســلم )أّْ
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقـــيموا 
الصلاة ويؤتــوا الزكاة ؛ فــإذا فعلوا ذلــك عصموا مني 
دماءهم وأموالهــم«. متغافلين عن أن أســاس القتال في 
الإسلام هو قول الله تعالى »وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا«. وما يروج من تفســيرات ما أنزل 
الله بها من سلطان لأحاديث موضوعة أو صحيحة من أن 
الإســام دين دموي يعادي الإنسانية وغير متحضر، فهو 
من غالبته نفسه الأمارة بالسوء على ادعاء ذلك ووصف 
الســنة النبوية بكلمة تــراث للتقليل من شــأنها، وحتى 
يتســنى له الخوض فيها بحرية من باب وضع الســم في 

العسل«.

الحكومة مصرة على سد العجز من جيوب الفقراء... والفاسدون يرتعون على أرض الوطن في العلن ولا أحد يستطيع صدهم

الإعلام يضع الدولة كلها في موقف لا تحسد عليه أمام العالم... ومستشارو الرئيس في حاجة إلى مستشارين
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم

موضوعان رئيســيان ســيطرا على الصحف المصرية الصــادرة أمس الأربعاء 30 
مارس/آذار، وكان مركزهما مدينة برج العرب غرب الإســكندرية، وتلاعبا بمشــاعر 

المصريين من الصباح حتى المساء.
الأول الإعــان عن اختطــاف الطائرة المصريــة المنطلقة من مطار بــرج العرب إلى 
القاهرة، وتحويلها إلى مطار لارنكا في قبرص، بواسطة راكب مصري يرتدي حزاما 
ناســفا، وهو مــا أحدث صدمة هائلــة أصابت أول مــا أصابت العاملــن في مجال 
السياحة وعددهم بالملايين، وأصحاب الاستثمارات الهائلة التي تعطلت بعد حادث 
الطائرة الروســية، بعد أن كانت آمالهم قد انتعشــت الأســبوع الماضي، بعد أن أعلن 
الرئيس السيســي في مدينة شرم الشيخ، أن السياحة ستعود قريبا إلى كل الأماكن 
في مصر وبأقوى مما كانت عليه. وصرح الرئيس بذلك اســتنادا إلى اطمئنان الدول 
الأوروبيــة وروســيا وأمريــكا إلــى التعديلات التــي تم إدخالها على نظــم الأمن في 

المطارات، ووعود روسيا والصين وألمانيا بالسماح لمواطنيها بالسفر لمصر. 
ومعنى أن خاطف الطائرة دخل المطار وصعد للطائرة بحزام ناسف حول وسطه، 
أن أمــن المطارات لم يتطور فقط، وإنما ســاء أكثر، وهو ما ســيؤدي إلى عدم وصول 
الأفواج السياحية القليلة ولكن بعد ساعات زال القلق بعد إعلان السلطات القبرصية 
أن الخاطف يعاني مشــاكل نفســية وأن الحزام حول وسطه ليس ناسفا، ولا يوجد 
فيه أي مواد ناسفة، ثم تم الإعلان عن أن اسمه هو سيف الدين مصطفى من حلوان، 
وأنه مسجل خطر تزوير ونصب، وكان محكوما عليه بالسجن سنة، وفر من السجن 
أثناء ثورة يناير/كانون الثاني ســنة 2011، وتحول الأمر إلى قفشات بعد قلق مميت 
ثــم إلى ســخرية أكثر من الحكومــة، لأن التلفزيون الرســمي كان قــد أذاع تصريحا 
لمسؤول بأن الخاطف اســمه الدكتور إبراهيم سماحة أســتاذ الرقابة الصحية على 
الأغذية في كلية الطب البيطري في جامعة الإسكندرية، وسارعت زوجته إلى النفي، 
وقالــت إنه كان متجها للقاهرة ليســتقل الطائرة المتجهة إلــى أمريكا لحضور مؤتمر 

علمي اعتاد حضوره كل سنة، وسارع وزير الطيران المدني للاعتذار، مؤكدا أنه ليس 
مصدر التصريح.

ومثلمــا كان مطــار برج العرب مصدرا للقلــق ثم الارتياح، فقد كان اســتاد المدينة 
مصــدرا للقلق والفــرح، لأن مباراة المنتخــب المصري والنيجيري فــي بطولة أفريقيا 
كانت ســتقام عليه مساء، وخشي الناس ألا تقام بسبب الحادث، أو أن يقع ضحايا 
مــن ركاب الطائــرة فتتحـــــول البلاد إلــى الحزن، لكــن انتهاء الأزمــة وتحولها إلى 
كوميديــا حــدث قبل المباراة التــي انتهت بفرحة أيضــا بفوز مصــر وتأهلها لنهائي 

بطولة أفريقيا.
ومــن الأخبــار المهمــة الأخــرى التي اســتحوذت علــى اهتمــام رجال الســياحة 
والاقتصاد، الإعلان عن زيارة العاهل الســعودي الملك ســلمان إلى مصر يوم الاثنين 
المقبل، كما نشــرت الصحف بشــكل موســع تصريحات لمصدر قضائي ب[ن رئيس 
جهاز المحاســبات الســابق المستشــار هشــام جنينة، الذي ســتحقق معه نيابة امن 
الدولة، يواجه اتهامات عديدة منها تعريض الســلم العام للخطر، بسبب تصريحاته 
عن حجم الفســاد العام الماضي، والإضــرار بالاقتصاد القومــي وتورطه في البيان 
الذي أصدره عدد من القضاة على منصــة اعتصام رابعة العدوية والبلاغات المقدمة 

من وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند ضده. 
وواصلت الصحف بشــكل أقل نشــر تصريحات وردود على بيان الحكومة أمام 
مجلــس النواب والانقســام ما بين مؤيــد ومعارض، بالإضافة إلــى ظهور طائفة من 
الذين يشــككون فــي جديتها في مكافحة الفســاد. كما واصلــت الصحف الاهتمام 
بذكرى وفــاة المطرب والفنان عبد الحليم حافظ بدرجة أكبــر من ذكرى وفاة الفنان 
أحمــد زكي. أما أبرز الحوادث فكانت إبلاغ إحدى الســيدات في قســم شــرطة ثان 
طنطــا عن اختفاء ابنتها ونجحت الشــرطة في التوصل إلــى العصابة التي خطفتها 
وتناوبت الاعتداء عليها وكانت بزعامة مســجل خطر اســمه شــارون ومعه مسجل 
آخر اســمه مانجة، رغم أن موســم ظهور المانجة لم يحل بعد. وإلى شــيء من أشياء 

كثيرة لدينا.. 
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ثقـافـة

حديث استعادي 
عن مثقف غائـب

■ اعتدنا في كل مناســبة ثقافية خارجيــة على مجابهة منظومة من 
الأســئلة حول واقــع المثقف في الســعودية ومواقفه وآرائــه ومنجزه، 
حيــث تتركز أســئلة الكائنــات الثقافيــة الطافحة باحتياطــات روحية 
هائلــة، باتجــاه قائمة من الأســماء كان لهــا حضورها وســمعتها في 
المنابر والملتقيات الثقافية، إبان الثمانينيات من القرن الماضي على وجه 
التحديــد، أو ما يُراد توطينــه في الأذهان تحت عنــوان الغصن الذهبي 

للثقافة.
وتتأتــى تلك الاســتفهامات الحامضــة، التي يمتزج فيهــا الحميمي 
بالفكري، في المقام الأول من شــوق لمعرفة أخبار رفاق الدرب الثقافي، 
ومن رغبة في اســتعادة تاريخ من الصداقــة الآفلة التي يمكن تصنيفها 
فــي خانة الأمجــاد الإبداعية. كما تتصاعد حدّة الدهشــة عند الســائل 
بســبب غياب من يســأل عنه، واختفائه مــن واجهة المشــهد الذي كان 
يتصدّر واجهته، أو تضاؤل إســهامه المعرفي والفني. ولطمأنة السائل 
علــى ســامة أصدقائه الغائبــن، لا بد ابتــداءً من تبديد حــالات القلق 
التقليديــة، إذ يمكن أن تذهب به الظنون باتجاهــات مزعجة، كأن يكون 
صديقــه في حالــة صحية ســيئة، أو داخــل حالة حصار سياســي أو 
اجتماعــي، أو يمــر بضائقة مالية بســبب منعه من الظهور في وســائل 
الإعــام وهكــذا، وعندهــا يكبر الســؤال ليتحــول النقــاش كله صوب 
أســباب التواري للمثقف في السعودية، وعدم اســتثماره لعلاقاته مع 
المثقفين العرب، وعزوفه عن اســتعادة ذكرياتــه الثرية معهم، وامتناعه 
عن الكتابة حول الأماكن والفضاءات التي جمعته بالمبدعين من مختلف 
الأقطــار العربية. وهكذا تتوالى الأســئلة التي تبدو فــي ظاهرها مجرد 
استفســارات حميمية في ما هي تضرب في أعماق جدلية شروط إنتاج 
المثقف ومآلاته، وتختبر وعيه للعالم ومدى إحساسه بكون التناقضات 

طريقة رؤية وتفسير للتطور الاجتماعي.
لا يتخيــل المثقف العربــي الذي نذر نفســه كممثل لعميلــة تاريخية، 
أن صديقــه القادم من الســعودية ما هــو إلا برجوازي صغيــر لا يعنيه 
مــن الثقافــة إلا نفســه، ولا أهمية عنــده لأي منتج ثقافــي لأقرانه، وقد 
تخلــى عند لحظة الاســتحقاق عــن إنتــاج الجماليات واكتفــى بزاوية 
صحيفة يومية أو أســبوعية ليســتفرغ فيها همومه الذاتية وملاحظاته 
الاجتماعية. وهذا الفصيل يشبه بطل تشيخوف في قصته »إنسان في 
الصومعة« فهو إنســان معلّب لا يعرف من الحياة إلا واجباته الوظيفية 

ولا يعبأ إلا بمقالاته. 
وقــد يُباغت الســائل بصدمــة عندما يعــرف أن بعض أولئــك الذين 
اعتقدهــم أعضاء فاعلين فــي حركة تاريخية اجتماعية قــد انقلبوا على 
لحظتهــم الذهبيــة تلــك، وصــاروا يخجلــون منهــا، حيث صــار بعض 
)المربديــن( مثلًا، يتنصلون من كل متعلقات ذلك الزمن أســماءً ومكاناً 
ــا قوميــاً، والأســوأ حين يســمع بأن بعــض أبطال تلــك المرحلة  وحسًّ
الثقافيــة الباهــرة قد كتبــوا من الهجائيات لأســماء وأصــوات وأفكار 
اللحظــة التــي جمعتهم داخل مشــروع إبداعي، ليس من بــاب المراجعة 

الفكرية إنما انسياق وراء متغيرات سياسية واجتماعية.
إن المــآل الذي يصل إليه بعض نجوم الحالة الثقافية في الســعودية 
ليس نهاية قســرية، بل هو خيار طوعي لأناه المحدودة المشــوهة، حيث 
يركن هذا المثقف أو ذاك إلى العزلة الســلبية لأسباب تكوينية تتعلق به 
كذات إبداعيــة. لأن اللحظة اليوم أكثر انفتاحاً وأكثر قابلية لاســتقبال 
الأفــكار الجديدة. وهو فضاء يتســع للجميع ويحرض على اســتئناف 
الإبداع، باستثناء من ارتضى لنفســه أن يكون نجماً محنطاً في متحف 
الذكريــات. ومن اســتمرأ فكــرة التكريم الموســمية لــه باعتبــاره رائداً 
ومؤسســاً ومُلهماً. وهذه معايير قد تكون فاعلة فــي المدارات الداخلية 
المتواضعة، التي تبحث عمــن تموضعهم كنجوم في مداراتها. أما الأفق 
الثقافــي العربي فلا يســمع هذا الرنين المدوي في الغــرف الضيقة، ولا 
يتعالق إلا مع الــذوات المنتجة الفاعلة، التي تحفر بصمتها الإبداعية في 

العقل والوجدان.
لــم تتردد النخب العربية في احتضان المثقفين في الســعودية خلال 
العقــود الماضيــة، فقد كانــوا محل احتفــاء واهتمام دائم، ســواء على 
المســتوى الإنســاني أو الثقافي، حيث كانــت المنابر العربيــة التقدمية 
تبحث عن الأســماء المجــدّدة. وكانت المطبوعــات الثقافية ترصد النص 
المختلف المتولّد في أرض شــبه مجهولة. وهذا هو الذي أدى إلى نشــوء 
تلــك الصداقــات الإنســانية والمواثيق الإبداعيــة، إلا أن معظــم مثقفي 
ذلــك المختبــر لم يكونــوا على مســتوى الطمــوح، وكانــوا يعتبرون كل 
تلــك الاحتفــاءات والدعــوات فرصة للظهــور على المنصــات والتباهي 
بالصداقات، ولذلك اعتبروا أنفسهم غير مدينين لأحد من مثقفي العالم 
العربي ومؤسســاته الطلائعية، وكأن هذا الصنف من المثقفين لا يعرف 
من الثقافة إلا كونها حفلة تنكرية تنتهي بانتهاء المناســبة والعودة إلى 
حاضنتــه الاجتماعيــة، وأنــه ليس ذلــك الكائن الموعود الــذي يخوض 
لياً للحاضر  باســتمرار صراعاً نقدياً مع الماضي، ليبنــي عليه حصناً تأمُّ

والمستقبل.
ولا شــك أن فرار بعض مثقفي ذلك الزمن من مستوجباته الإنسانية 
والثقافيــة له تداعياتــه الجارحة والمخيبــة عند المثقفين العــرب، الذين 
صــاروا يبحثون عــن تلــك الكائنات من خــال إصداراتهــم ومواقفهم 
ومواقعهــم مــن النص والحيــاة. وفي المقابــل امتناع معظــم أولئك عن 
الحديــث الاســتعادي حــول تلــك المرحلــة يحــرم الأجيال مــن فرصة 
الاســتماع إلــى خبرة جيــل بكامله عــن مرحلــة ثقافية علــى درجة من 
الأهميــة، لأن الكتابــة عــن مثقفي تلك المرحلــة وأفكارهــم وانتماءاتهم 
لا تعنــي مجرد ســرد وقائع عاطفيــة وذكريات حميميــة عابرة، بل هي 
بمثابة الدرس فــي العلاقات والأفكار والتحــولات الثقافية والحياتية، 
حتى إن كانت من موقع النقد والرفض، حيث يمكن فهم ســر ذلك النأي 
عن سرد تلك الحقبة، ولو على مســتوى الفيسبوك، كإشارة إلى انتفاء 
أدب الصداقات والذكريات والأماكن والسيرة، وغلبة الحاجات المادية 

الشخصية على منازع الوعي.
المثقفون العرب يلتقون اليوم بفصيل واسع من المثقفين في السعودية 
وخارجها. ويتعاملــون مع منتجي المعرفة ومنتجــي النصوص بكثافة 
ودرايــة وتمــاس أشــمل، إلا أن ذلك لم يوقف تســاؤلاتهم عن أســماء 
بعينها، وهي أسئلة تبدو غير مريحة في ظل اليسر الذي تؤديه وسائل 
التواصــل الإلكتروني. حيث يســهل الارتطــام بمن نريــد بالمصادفات 
الدائمــة، إلا أن جوهــر الســؤال لا يتجه بهــذا المنحى، بــل باتجاه حالة 
اســتنكارية لغياب طراز من المثقفين وتنصلهم من خطاباتهم بما يعادل 
موتهــم، وكأن الســائل لا يريد التصديق بأن من اشــترك معه في لحظة 
مفصليــة، وتعاهد معــه على مواصلــة مفاعيل الثقافة، بمــا هي الهدير 
المقبــل من أعمــاق التاريخ، بتعبير ريجيــس دوبريه، لم يعــد رفيقاً له لا 
فــي الدرب ولا في المصيــر. فهو كائن ينتصر فيه النشــاط الحاجياتي، 

ويعاني من عجز روحي وضحالة في الثقافة الأخلاقية الجمالية.

* كاتب سعودي

محمد العباس *

إطلالةٌ على ظاهرةِ انْقراض اللغات ومستقبل العربية

■ الإنســان ســيّد لســانه، لا يفقِد لغتَه لأنّ الآخرين 
ينتزعونهــا منه، بل لأنه يُهمِلهــا، فإذا كان بعض العرب 
ينظُــرون إلى لغتهم بــازدراء، ويســتخدمون غيرها، أو 
يُقحِمون، من دون مسوّغ، الكثيرَ من المفردات والتعابير 
الأجنبية في كلامهم، وممثّلو دول العرب لا يستخدمون 
العربية في المحافل الدولية، والأخطاء اللغوية الفادحة 
حافة الإلكترونيــة والورقية، هل  والفاضحة تمــأ  الصِّ
ثمّة بعض الصحّة في توقّعات اليونيســكو بأن العربية 
ســتكون من ضمن اللغات المرشّــحة للانقــراض خلال 

القرن الراهن؟ 
من المســتحيل تصوّرُ إمكانية التعبير عن فكر ما بدقّة 
وشــمولية وعُمق، من دون اللجوء إلــى الكلمات. تُعتبر 
اللغــةُ أروعَ أداة ٱخترعها الإنســان، وهنــاك مَن يذهب 
إلــى أن اللغة مــن صُنْع إلهــي، إلهام، لا اصطــاح، قبل 
مليون ســنة تقريبًا وبدأت الكتابة بها قبل خمسة آلاف 
عام. في عصــر العولمة هذا، تُواجه معظــمُ لغات العالم، 
وهي تعدّ سبعة آلاف لغة، ضغطًا شديدًا، بسبب هيمنة 

الإنكليزية والفرنسية والاسبانية والصينية. 
ظاهــرة انقــراض اللغــات قديمــة وحديثة، ونــادرًا 
ف  ما يعــرِف المثقّــف العربــي عنها شــيئًا ذا بــال. يُعرِّ
اللغويّون عادة »اللغة المنقرضة« بأنّها تلك التي يتكلّمها 
أقلُّ من ألف إنســان. اندثار لغة مــا، لا يعني أنها هَرِمت 
وذبُلَــت ووهَنَت وهَوَت أرضًا، جرّاء عمرها المديد، إذ إنّ 
المــوت قد يحلّ بلغــة حديثة العهد أيضًــا. يحدُث اندثار 
اللغات عندما تحتلّ لغةٌ ما، ذات هيبة ونفوذ، سياســيًا 
وٱجتماعيًا وٱقتصاديًا، مكانَ لغة ثانية. هذه الظاهرة 
تحصُــل عادة لدى شــعوب فقيرة وغيــر متقدّمة، وهي 
في أمسّ الحاجة لمواردها الثقافية للبقاء، وعلى رأسها 
اللغــة الوطنيّة. لا تتمخّض هذه الظاهرة عن زوال معجم 
لغــة ما، وصرفها ونحوها فحســب، بــل تتمخّض، قبل 
ذلك، وفي الأســاس، فقدان تراث ثقافي معين، وفلسفة 
حياة، وضياع نافذة معيّنة على العقل البشــري. وزوال 
التعــدد اللغوي، يؤول إلــى زوال تعدّد أنمــاط التفكير. 
اندثارُ لغةٍ ما معنــاه اندثار فكر وانتماء قوميّ وروحيّ، 

وتضعضُع هُوية لدى الفرد والجماعة.
أكثر حالات المــوت أو الانتحار اللغوي شــيوعّا، هي 
 )bilingual( عندما يُصبح شــعب مــا ثنائــيّ اللغــة
ويفضّل استعمالَ لغة الحاكم. أيّ لغة يهجُرها اللسان، 
مصيرهــا الأفول والنســيان. الإنســان، ســيّد اللغة، لا 
يفقــد لغته لأنّ الآخرين ينتزعونهــا منه، بل لأنه يُهمِلها، 
أي يلجــأُ إلــى عــدم اســتعمالها وتطويرهــا وتكييفهــا 
لمستجدّات العصر في شتّى مجالات الحياة. في الشبكة 
ا  العنكبوتية تتصدّر الإنكليزية اللائحةَ بنسبة عالية جدًّ

% 68.4، فاليابانيــة فالألمانيــة فالصينية فالفرنســية 
فالاسبانية فالروسية فالبرتغالية فالإيطالية فالكورية 
الجنوبية. أمــا العربية، فمرتبُتها أقــلُّ من صفر فاصلة 
بعض الكســور. هذا، على الرغم من أن نسبة عدد العرب 

تصل إلى حوالي %4.5 من سكّان العالم.
ما المقصــودُ مــن »العربية«؟ أهــي العربيــة الحديثة 
 Modern Standard م/عحــم،     ح  ع  المعياريــة 
Arabic = MSA(  أم الكــمّ الهائــل مــن اللهجــات 
العربية المحلية التي هي لغةُ الأم بالنسبة للعرب؟ العحم 
ليســت لغــةَ أمّ طبيعيــة بالنســبة لأي إنســان عربي. لا 
ذِكــرَ للفظة »عربــي« في جــوازات الســفر، أو الهويّات 
الشخصية العربية، اللهمّ، على الأقل، باستثناء هُويّات 
أبنــاء الأقليــة العربية الفلســطينية في إســرائيل، وهم 
قرابــة المليــون ونصف المليون نســمة، حتى الســنوات 

الأخيرة الماضية. 
ثمّــة ألفاظٌ فضفاضة لا طائلَ تحتهــا مثل »اللغة هي 
قــون حتى في  ديوان العــرب«، في حــن أن العرب مفرَّ
ا، هو ما يُســمّى بلغة  اللغة، ومــا قد يوحّدُ بعضَهم لغويًّ

بين بين، اللغة الوسطى، اللغة المشتركة، لغة المثقفين.
ما مصير العجم في ســياق الانقــراض اللغوي؟ أهي 
في أزمة حقيقية؟ كانت اليونيسكو قد أكّدت أن العربية 
ســتكون من ضمن اللغات المرشّــحة للانقــراض خلال 
ا من مصدرين،  القرن الراهن. تُواجه العحم خطرًا حقيقيًّ
من الخــارج، أي اللغات الأجنبية، ولا ســيّما الإنكليزية 
اللهجــات  أي  الداخــل،  ومــن  والعبريــة.  والفرنســية 
المحكية. الاعتقاد الشــائع بأن العربيــة لا يُمكن أن تندثر 
كْر وإنّا  لأنّها لغةُ القرآن (الحجــر:  9( »إنا نحن نزلنا الذِّ
لــه لحافظون«( فيــه نظر، وقارن ما جــرى للعبرية ذاتِ 

الكتاب المقدّس، واندثارها كلغة محكية طيلة ١٧ قرنا. 
ثمّة عواملُ ودلائلُ غير مشــجّعة بالنســبة لمســتقبل 
ها وتقديرها لا يتعدّيان عادة الشــفتين؛  العحم، مثل: حبُّ
العــرب، حكومــات وشــعوبًا، مغلوبــون علــى أمرهم، 
تابعــون، والمغلــوب شــغوف بالاقتــداء بالغالــب، كما 
قــال ابن خلدون. ينظُر بعض العــرب إلى لغتهم بازدراء 
مــا معتبرين إيّاهــا منحطّــة، ولذلك يُؤثرون اســتخدامَ 
غيرها من اللغات، أو في أحســن الأحــوال يُقحمون من 
دون مســوّغ، الكثيــرَ من المفــردات والتعابيــر الأجنبية 
فــي كلامهم. ذلــك الاحتقار أو النفــور لا ينجُم من فراغ، 
إذ الكثير من المعلمين والمؤسّســات الرســمية، لا تحترم 
س في  العربيــة. المواضيــع العلميــة كالرياضيات تُــدرَّ
الكثير من المدارس، وفــي كل الجامعات العربية تقريبًا، 
باللغات الأجنبية، أما العربية، فتُسمع في حِصَص مثل 
التاريخ واللغة العربية ولكن بالعامية، وليس بالفصحى 
إلا لمامًــا. والطامّــة الكبــرى أن على التلميــذ العربي منذ 
المرحلــة الابتدائيــة، أن يفهم ما يســمع بالعاميــة أوّلًا، 
وعليــه التعبيــر عــن ذلك فــي الــدرس وفــي الامتحان 
بالفصحــى، وهيهــات أن يتســنّى ذلــك، فــي الغالــب 
الأعمّ، لمعلّم العربية نفســه، أهناك أغربُ من هذه الحالة 
المعروفة جيّدًا، ولم تلقَ بعدُ الحلَّ الشــافي، هذا الوضع 
يؤدّي إلى ازدهــار ظاهرة الِحفظ غيبًا، البصم. قيل :كي 
يقرأ العربيُّ بشكل سليم، عليه أولًا أن يفهم، وعادة يقرأ 

الإنسان ليفهم. 
هــوّة الازدواج اللغــوي بــن الفصحــى والعاميّــات 
عميقــة جــدًا، إذا ما قورنــت بالوضع المماثــل في لغات 

أخــرى كثيــرة؛ الأميّة فــي المفهــوم التقليديّ متفشــية 
في العالــم العربي، قيل: »إن أمّة إقــرأ لا تقرأ وإن قرأت 
فبالُأذُنــن«. معدّل ما يقرأه الفرد ســنويًا في الغرب هو 
خمســة وثلاثون كتابًا، أمّــا عند العــرب، فهناك كتاب 
وات  واحــد مقروء لكل ثمانين فردًا. أبنــاء النخبة أو الذَّ
يدرُســون فــي مــدارسَ أجنبيــة، أو مــدارس خاصّــة، 
ونصيــب العربية فيهــا فُتات؛ زعماء العــرب لا يُقدّمون 
أُنموذجًا حسنًا لشعوبهم؛ ممثلو دول العرب في منظّمة 
الأمم المتّحدة، وفي محافل دولية أخرى، لا يستخدمون 
عــادة العربية؛ أين هــو المعجم التاريخــي للعربية؟ متى 
ب التدريس الجامعيُّ فــي البلدان العربية، أُســوة  يُعــرَّ
بالجمهوريــة العربية الســورية مثلًا؛ مناهــج التدريس 
بحاجة ماسّة للتعديل والتطوير الدائمين؛ تبسيط تعليم 
قواعــد العربية، والتركيــز على الجانــب الوظيفي فيها 
)functional grammar( والابتعــاد عــن التقعرّ 
والتعليــات التي تعــلّ قلوبَ الطــاب وعقولَهم؛ افتقار 
شــديد لمفردات العصر؛ ظاهرة شــيوع الأخطاء اللغوية 
حافة الإلكترونية، بخاصّة،  الفادحة والفاضحة في الصِّ

والورقية، بعامّة؛ مكانة أستاذ اللغة العربية 
بحاجة ماسّــة للدعم معنويًــا وماديًا، 

والمتواصــل  الحقيقــي  والإشــراف 
على تأهيلــه؛ غِياب المدقّــق اللغوي 

النشــر؛  دور  في 
لــة  و محا

تقليــص 
نســبة 

 ، ميــة لأ ا
ولا سيّما 

عنــد 
ء  لنســا ا

العالم  فــي 
 ، بــي لعر ا

عمــاد  فهــنّ 
إعــاء  التربيــة؛ 

الأطفال  أدب  شــأن 
أمانةٌ مقدّسة في أعناق 

والتعليــم،  التربيــة  وزارات 
وربما المثقّفين أوّلًا. نقول كل هذا، على 
الرغم من أن العربية هي إحدى اللغات 
ا إلى  التي حملــت مخزونًا ثقافيًا مُهمًّ
والسنســكريتية  الصينيــة  جانــب 

واليونانية واللاتينية. 
أهنــاك أمّــة لا تحتــرم فعــاً لغتَها 
مثل العرب؟ الصين وكوريا الجنوبية 

واليابــان وغيرهــا أمثلة يُحتــذى بها، 
حافظــتِ اليابــانُ على تراثهــا اللغوي، 

علــى الرغم من إنجازاتهــا التكنولوجية 
المميّزة، ولم تُهرول وتلهَث لإعلاء شــأن 

اللغات الأجنبية على حساب اليابانية. 
ماذا سيكون جوهر العحم في أواخر هذا 

القرن؟ أيّ مكانة ستكون للعربية بعد نُضوب 
آبار الذهب الأســود العربي؟ مــا طبيعة مكانتها 

في حالة انحسار الإرهاب الأصولي الإسلامي من 
»قاعــدة« و«داعش« و«النصرة« وما يــدور في فلكها 

في العالم أو تفاقمه؟
فــي الديار المقدســة آمُــل أن تتضافر جهــودُ أولياء 
الأمور والمعلّمين بُغيةَ الِحفاظ على العربية الفلســطينية 
المحكية وتنقيتها من سيل شوائب الدخيل المتزايد وغير 
عَبْرُن والتصَهْيُن الفكريّ، وإلا فإنّها  المبرّر، العَبْرَنــة والتَّ
ســتكون في خطر حقيقي في نهاية هذا القرن. قد يكون 
القــول بأن العحــم والعربيــة المحكيّة ليســتا في »حالة 
صراع« صحيحًــا، ولكن هناك تفاعــلًا بينهما والصراع 
بين هذين النمطين اللغويين يعيشــه ويقاسيه كلّ عربي 
د لســائر العرب  مثقّف طَــوالَ حياته. العحم عامل موحِّ
الذيــن أنهوا، علــى الأقلّ، المرحلــة الثانوية، في حين أن 
العربيــة المحكيّة مفرّقــة. حالــة اللغة، أيّ لغــة، منوطة 
في المقــام الأوّل بمســتوى متكلّميها العلمــي والثقافي 
سعت  والاقتصادي، فكلّما تقدّموا وأنتجوا وأبدعوا، اتَّ

لغتُهم واستوعبتِ المستجدّاتِ. 
إنّ معرفــة اللغــة، أيّ لغة بشــرية حيّــة، معناها، في 
الأســاس، الحديث بها كابن اللغــة تقريبًا. ما نعرِفه عن 
لغات العالم بشكل كافٍ لا يتعدّى 5-10٪ منها. عندما 
سُئل الفيلسوف المعروف كونفوشيوس 551-479 ق.م 
»نبي الصين«، عمّا ســيقوم به بدايةً من إصلاحات 

عند تسلّمه الُحكمَ أجاب:
»أبدأ بإصلاح اللغة وبإعادة وصْل اللفظ مع 

معناه« 
إنّ بدايةَ الثورة هي في اللغة، أليس كذلك؟

* أكاديمي فلسطيني

حسيب شحادة *

بمناسبة فوزه بجائزة الشعر عن ديوانه »نمنمات«

عبد الكريم الطبال: العالم العربي يعود الآن إلى جاهليته الأولى 
الرباط - »القدس العربي«

عبد اللطيف الوراري:

ا وواحدًا من  عبد الكريم الطبــال )1931( ليس شــاعرً
م ومثقف  ما هــو مُعلّ رواد الشــعر المغربــي وحســب، وإنّ
ا  من الطراز الرفيع، بقي بعيدًا عن مغريات السلطة وقريبً
ة الناس له في بلدته  من الإنســان، ولذلك نفهم ســرَّ محبّ

ووطنه. 
ينتمي الطبال إلى جيل الســتينيات المؤســس لحداثة 
فقًا ورؤى  الشــعر المغربي، وحــاول جهده أن يكتشــف أُ
جديــدة تتجــاوز الســائد وتتخطّــاه. بدأ الشــاعر نشــر 
قصائده في بدايات الخمســينيات من القرن العشــرين. 
وابتــداءً من عقد الســبعينيات، ظهــر ديوانــاه »الطريق 
إلى الإنســان« )1971(، و«الأشــياء المنكســرة« )1974(، 
ا ورائقًا. وفي سنة 2000،  مّ توالى النبع الشــعري ســريًّ ثُ
صــدرت لــه الأعمال الكاملــة في جزئين، عن منشــورات 
وزارة الثقافة المغربية، قبل أن يحظى بجائزة »تشــيكايا 
أوتامســي« عن مجمــوع أعماله الشــعرية فــي مهرجان 
أصيلة عــام 2004. ومنذ ذلك الوقت، لم يتوقف نشــاطه 
الشــعري، بــل ازداد فــورةً وألقًــا وصــار محــطَّ تقديــر 
وإعجــاب، بحيــث صدر له مــا يقارب من عشــر مجاميع 
وحضــر أكثــر من لقــاء ومهرجان شــعري مُشــاركًا  أو 

مُحتفىً به.
في هذا الحوار، يحدثنا عبد الكريم الطبال عن بداياته 
الشــعرية، وعــن رؤيته للــذات والعالم، وطقوســه أثناء 
مّ عما  الكتابة وشــؤون حياتــه الحميمية داخل البيــت؛ ثُ

يحدث في العالم العربي من دمار واقتتال.

■ هل تذكــر أول قصيدة نشــرتها، وتذكر الأثر الذي 
أحدثتــه في نفســك؟ وهــل غيّر ذلــك من بعــض عاداتك 

وعلاقتك بغيرك؟ 
□ كنت أبعث بمحاولات شــعرية إلــى هذه المجلة 
وتلك، حتى نشرت قصيدتي الأولى في »الثريا« وهي 
مجلة تصدرهــا الإذاعة الوطنية، تحت عنوان: »كيف 
أبتسم«. ولا أنسى الوقع الذي أحدثه النشر في نفسي، 
فقد كدت أطير فرحًا وأتيهُ زَهْوًا في ســاحة مدرســة 
الصفارين، وأحسســت معه كأنّني ملكت كل شــيء، 

وأنّ الحياة في قبضة الكفّ، 
وإنْ كان هذا الشعور ما لبث 
الذاكرة.  تحــت  تــوارى  أن 
والشــيء الذي أستغربه من 
نفســي هو الاكتفــاء بفرحي 
من  لأحدٍ  أعلــن  فلم  الخاصّ، 
الرفقــة عن القصيــدة أو عن 
الانطواء  هــذا  وظل  النشــر. 
أو الاكتفــاء يصاحبنــي إلــى 
الآن. وأذكــر أنّني ذات مســاء 
الشــبيبة  مقر  إلى  نــازلًا  كنت 
والرياضــة فــي المدينــة لألقي 
فأوقفني  الطلبــة،  مع  محاضرة 
المعتاد  المقهى  قاصدًا  كان  صديق 
بيننا، يسألني: إلى أين؟ قلت له: 
قليل.  بعد  وسأعود  موعدًا  لي  إنَّ 
وبعد النشر الأول ظللْتُ كما كنت 
في علاقاتي مع سواي، وما غيّرتُ 
من سلوكاتي في شيء، وما أطلقت 
على نفسي اسم شــاعر، وما كنت 

أُطلع أحدًا على ما أنشــر حتى يقول: إنّني شــاعر، أو 
يدعوني باسم الشــاعر. فكلمة )شاعر( عندي صعبة 
وعاليــة المقام، وإلــى الآن لا أزال كمــا كنت أحرص 
على عدم التلفظ بالكلمة هذه لقُدْســيّتها عندي، وفي 
. ولــذا، أعجب من الذي  ها تتعالــى عليَّ حســباني أنَّ
يكتب اســم شــاعر قبل كتابة اســمه، فالشعراء في 
نظري دائمًا قيد الإعداد ليكونوا شــعراء. فالقصيدة 
الأخيرة التي يحلمون بها ليرضوا عن أنفســهم وعن 

تهم لا يكتبونها حتى في الأخير. شاعريَّ
وأذكر أنّني كنت في مدينــة بعيدة عن مدينتي في 
ز  مطعم أتناول الطعــام، وأثناءه لاحظتُ أنَّ أحدًا يُركِّ
نظره عليَّ وأنا لا أعرفه، وحينما كنت أستعدُّ للخروج 
أوقفني ليســألني هكذا: أأنت الشــاعر الكبير عبد... 
قلت لــه: لا، وانصرفت. رُبّما كنــت جِلْفًا في جوابي، 

ولكنّني ما اخترت ذلك.
■  ابتــداء من أول أعمالك إلى ديوان »نمنمات« الفائز 
بجائزة الشــعر ضمــن جوائز المغرب للكتــاب 2016، هل 
يمكن القول بأننا أمام تكثيف ذاتي ورؤياوي لسيرة عبد 
ر بــن الحياة والموت،  الكريم الطبــال الذاتية داخل التوتُّ

الوهم والحقيقة، والسماء والأرض؟
□ منذ الديوان الأول إلى الآن أتراوح في شــعري 
وفــي تطوافي بــن أغوار ذاتــي، لا أكتفــي بالوقفة 
هنا مــن دون أن أكون هناك. فحين أكــون في الوهم 
أكــون في الحقيقة، وحين أكون فــي الخيال أكون في 
الواقع مُشــتّتًا كريح، مُتّفقًا مُخْتلفًا في الآن، بَحْثًا عن 
شــيء غير مفقود، ولكنّني لا أدركه ومــا أدركه أحد. 
عر إلّاه. والخلاصة هي أنني مُبْتلى ولا دواء لي مع الشِّ
■ هل يمكن القول بعد هذا العمر من المشي والتمشية 
إن عبد الكريم الطبال كرس في شعره رؤِية خاصة به إلى 

الذات وإلى العالم، وأنه كتب ما كان يحلم به شعرًا؟
□ خــال هذا العمر الــذي مضى في المشــي رفقة 
الوقت الذي لا يعروه العياء، كان لا بُدّ لي وأنا أمشي 
إلى الآن أن أختار شــجرة في الطريق لأستريح ولو 
قليلًا، ولأســتردَّ النفس وأدع الوقــت وحده. وحين 
ي فإصبعاي لا يدعان الوقت  أستريح لا أســتريح بكُلِّ
، في اللهب،  وحده يمشــي؛ فهما معًــا معه في الظــلِّ
في حوار معه مســتمرّ. وأحسُّ وأنا بعيدٌ عنهما أنّني 

ولست  شــجرة. معهما،  أيّ  تحــت 
باستمرار  كنْتُ  ولذلك 

حاضرًا فــي الغياب، كما كنْتُ حاضــرًا في الحضور. 
وفــي كُلّ ما كتبتُ وأنا أمشــي، كنت أكتــب ما أقرأ في 
الكتاب الذي أفتحه في ذاتي، وفي الكتاب الذي أفتحه 
في الواقع، وفي الكتاب الذي أفتحه وراء الذات ووراء 
الواقع معًــا. وهذا الكتاب الثالث فيه من الأســرار ما 
ليس في الكتابين الأولين، وقلّما يسعفني الحدس على 
تصفح أوراقــه لأقرأ خفيَّ بوارقه ورقائقه. وإلى الآن، 
لا أزال أقرأ ولا أدّعي أنني في كتاباتي قدمت ما أحلم به 
ني عن الذات والواقع  شعرًا، أو أنني كونت رُؤْيةً تخصُّ
والحياة، مــا دمت لم أكتب كل ما أحلــم به، وإنْ كنت 
استطعت أن أترك خلفي أثرًا للمشي على مقاس قدمي.

■ هل لديك طقوس معينة في الكتابة؟
□ في الكتابة لا طقوس عنــدي ثابتة، ففيما مضى 
كنت في وقت الكتابة أستعد وكأنّني أتوضأ  للصلاة؛ 
لا بُدّ من كأس قهوة صغيرة، ولا بُدّ من ســيجارة، ولا 
. ثمّ ســوف أعبــر هذا الطقس  بُدّ من غلق الباب عليَّ
إلى طقوس أخــرى خفيفة العبء وقــد بلغت الآن - 
منذ  مدة غير قصيرة- إلــى الاكتفاء بالنداء الداخلي 
أو بالشــهوة المحرمــة، فأكتب وأنا أمشــي.. وأنا في 
الفراش، أو أنا في المقهى. وعادةً ما أعود إلى خربشات 
في الورق الــذي يصحبني مع القلــم أينما توجهت، 
فقبل الخروج من البيت أتفقّد الســاعة في يدي والقلم 
والورق ولــو ورقة واحــدة، وهذا الطقــس الأخير 
ملــتُ إليه ومال إليّ. فلا ترتيب مُســبقًا عندي لكتابة 
القصيــدة التي تأتــي عليّ على حين غفلــة منّي: هذا 
الصبــاح، وأنا في المقهى، ورد عليّ خاطرٌ عن حفيدتي 
وهي تبتســم، فكتبت شــذرة عنها. مع ذلك، فالكتابة 
مين رئيســن، هما: المعرفة  ري تقوم على مُقوِّ في تصوُّ
لاتي وقراءاتي، والتجربة  التي تتاح لي من جماع تأمُّ

الداخلية التي هي امتدادٌ طبيعي لها وعوْنٌ عليها.
■ كشاعر ومثقف، كيف تنظر إلى ما يحدث في العالم 
العربي اليوم من دمار واقتتال؟ وهل تعتقد أن الشّــعر لا 
زال بوســعه أن يقدم شــيئًا للعالم؟ أم أنه لا جدوى منه، 

وأنّ صوته بالكاد يصل؟
□ مــا يجري فــي العالم العربــي الآن يدمي حتى 
الحجر، فالعراق وسوريا واليمن وليبيا بلدانٌ تحوّلت 
من مراكز حضارة إلى بــؤر للهمجية. وكم أخجل من 
ا مُسْــلمًا يرسل الرصاصة إلى  نفسي حين أسمع عربيًّ
صدر أخيه الإنسان المســلم، وهو يردّد: الله أكبر الله 

أكبر. إن العالم العربي الآن عاد إلى جاهليّته الأولى، 
فانتقل من الأمة إلى القبيلة، ومن القرن العشرين إلى 
عصور ســحيقة مظلمة، إنْ لم أقــل إلى عصور الغاب 

الوحشي القديم. 
وكنت آمل في »الربيع العربي« أن يكون يقظةً، فإذا 
به غشــاوة. وكنت آمل أن يكــون بدايةً لتاريخ جديد 
ا، التي أُريق في  تبدأ معه بوادر النهضة الحديثــة حقًّ
الكتابة عنها ما شاء الحبر وما شاءت الأفهام، وإذا بها 
مجرد أحلام وخيالات. ولو عاد من قبره طه حسين أو 

الكواكبي أو محمد عبده لرثَوْنا.
ومع ذلــك، لا يزال الأمــل يداعب النفــوس الُمحبّة 
للســام والحرية والعدالة في البعد عن زمن  القبيلة 
التي أفسدت الإنسان والأرض. وكم أخشى أن يتسرب 
هذا المرض القبلي إلى المغرب العربي، ولاسيما مع هذه 
البوادر والإشارات التي بدأت في الظهور. فأنت ترى 
الآن ببلدنا في مناســبات مختلفة مــن يرفع راية غير 
الراية، ومن يدعو إلى الشــقاق داخل الوطن الواحد 
ا أن لا عِرْقَ صافيًا في  بدعوى العِرْق المختلف، ناسِــيً
العالم، فالإنسان واحدٌ أينما كان، ويبقى الأمل معقودًا 
علــى الأجيــال الجديدة المثقفــة، الواعيــة والمؤمنة 

بهُويّتها وبالمستقبل.
■ أحببتُ أخيرًا أن أسألك عن سويعاتك التي تقضيها 
في البيت بمعية صاحبته ووســط أهلــك ومُحبّيك، فلقد 

تحدثنا ما يكفي عن بيتك الرمزي في الشعر وعبره؟
□ حياتي في البيت مختلفة تمامًا عن الحياة خارج 
البيــت. في البيت، ألتقي بــي وَجْهًا لِوَجْــه، وصَوْتًا 
مكتبتي  البيت،  في  لِإحســاس.  وإِحساسًــا  لِصَوْت، 
الصغيرة التي تحضنني إلى صدرها كأُمّ، ثُمّ تحكي لي 
ما تشاء من أسرار. في البيت، ألتقي مع النصف الثاني 
أو الأول، فأكتمــل وأطمئنّ في الحضــن الثاني الذي 
يحكي لي ما عنده من شَــوْقٍ إلى نصفــه. في البيت، 
ألتقي بأصدقاء أُحبّهم، أصغي إليهم بمحبّة وهم أحياء 
يرزقون. وكم أغيب عن ذاتي وأنا أصغي إلى إنشــاد 
جــال الدين الرومي، وكم أُحلّــق وأنا أنظر إلى وجه 
السهروردي، وكم أحلم وأنا أمدُّ يدي إلى المعتمد، وكم 
أحني الرأس وأنــا أقف أمام ابن عربي في البيت. ففي 
مكتبتــي، عوالم لا يُعدّ أمامها شــيئا ذلك العالم الذي 
خارج البيــت. في البيت، حديقة صغيــرة أطلُّ عليها 
وأنا أقرأ في كتاب، فأزداد معرفةً 
على معرفة. وكم من مرّة توقفت 
لأقرأ  الكتــاب  في  القــراءة  عن 
في الحديقــة الصغيرة الكبيرة. 
في البيت، أســتمع إلى موسيقى 
الطيــر الذي يــزور الحديقة في 
أتصيّد  المذيــاع  ومع  الصبــاح، 
صوت فيــروز التي تطير بي إلى 
غــاب جبران، وإلــى ناي جلال 
الدين، وإلى أذان القدس، فأحيا 
أكثر من حياة. في البيت، مجراي 
ومرســاي.. حتّى لو كنت غائِبًا 
في ســفر، فإنّ مجراي ومرساي 
في البيــت. وحتى لو كنت غائِبًا 
في ســفر، فإنّي أمكث في البيت 
النصف  عالم  البيت  وقالَبًا.  قَلْبًا 
الثاني أو الأول، عالم الأصدقاء، 
عالم الموســيقى، عالم الحديقة. 
وباختصار، هو عالم  الحلم الذي 

هو ما نملك في الحياة.  عبد الكريم الطبال
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ثقـافـة

إبراهيم أبو عواد*

ه وذاكرة التمرد هِرمان هِسِّ
ــه ) 1877ـ 1962( واحــداً مِن أعمدة  يُعتبــر الكاتب الألماني هِرمان هِسِّ
الأدب الألمانــي والعالمي في القرن العشــرين. وقد تَمَّ الاعتــراف به على 

المستوى العالمي، بعد منحه جائزة نوبل للآداب سنة 1946. 
ه في عائلة محافظة ملتزمة بالمذهب البروتستانتي، وكان والده  وُلد هِسِّ
ــراً أيضاً، وهذا المناخ ســاهم في  ه كان مُبشِّ ه لُأمِّ ــراً، كما أن جَدَّ يعمل مُبشِّ
توجيهه في بداية حياته نحو الدراسات الدينية، إلا أن المشكلات العائلية، 
ت  فسية المحيطة به من كل جانب، أدَّ والصراعات الفكرية، والضغوطات النَّ
ين  إلى خروجه من هذه الحلقة المغلقة، وتمرده على العائلة والمدرسة والدِّ

د الانفجار. نيا. ولا يخفى أن كثرة الضغط تُولِّ والدُّ
ونزعةُ التمرد كانت متجذرة في كيانه، وبذرة الرفض كانت مغروســة 
في شخصيته، كما أن فلسفة العزلة سيطرت على قلبه وجوارحه، لذلك بدأ 
بصناعة عالَمه الخاص القائم على الأفكار والخيالات والأشــواق الروحية 
والانطلاق إلــى الطبيعة، وهذه القيــم تتنافى جُملةً وتفصيــاً معَ المناخ 

العائلي القاسي، وجَوِّ بيته الخانق.
وكان الخــاص ـ من وجهة نظــره ـ هو الهروب إلى الخيــال والتأمل، 
ست  وكانت الرومانسية الحالمة هي التعويض الحتمي عن خيبة أمله، وتكرَّ
الطبيعةُ كمبدأ حياتي لملء فراغه الروحــي. ولم يكن توجهه إلى الطبيعة 

أمراً غريباً، فقد وُلد في منطقة تقع في قلب الغابة. 
وهــذا الأمر ـ بالتأكيــد ـ زرعَ فيه حُــب التأمل، وعِشــق الطبيعة بكل 
عناصرها. فصارت الأشــجارُ والأزهــار والطيور عائلتــه الجديدة التي 
ضَتْه عن ســنوات الحرمــان الروحي والقلق الوجــودي والاضطراب  عَوَّ
فســي. واندماجه مع الطبيعة بهذا الشكل الوثيق ساهمَ بشكل أساسي  النَّ

عري، وتقوية خياله المتدفق.  في تغذية إحساسه الشِّ
وبالطبع، لا يوجد تمرد مجانــي، إِذ إِن كُل تمرد له ضريبة يجب دفعها. 
طوة الكهنوتية،  لطة العائلية والسَّ ه هذا الأمر، فهرب من السُّ وقد أدركَ هِسِّ
وأخذ يعتمد على نفْســه من أجــل إيجاد مصدر دخل، بعيــداً عن العائلة، 
ر  س حياته للعمل الشــاق، حيث إِنه عمل ساعاتياً، ثم بائع كُتب، ثُمَّ قرَّ فكرَّ
ــعر الذي رأى فيه غاية وجوده، ومُنتهى  أن يصبح كاتباً، فبدأ بكتابة الشِّ
ا أن أصبح شــاعراً أديباً، أو لا أصبح شيئاً على  أحلامه. وفي ذلك يقول: »إمَّ
الإطلاق«. وهذا يدل على أنَّ الكتابة ـ بالنســبة إليه ـ منهج حياة، ووسيلة 
علاج، وهدف وجودي، وهوية تكشــف معنى الانتماء. لقــد عالَجَ رُوحه 
المتشظية وقلبه المكسور بالقراءة وتثقيف نفْسه وتكوين فلسفته الخاصة، 
فســية ووحدته القاسية بالكتابة وتطوير  وتخلصَ مِن اكتئابه وعُقده النَّ

أسلوبه.
ه، عمله المبكر  ومن أبرز العوامل التي ساهمت في رفع مستوى ثقافة هِسِّ
ه قضــى وَقته في قراءة الكتب وتنظيمها، فدرسَ الكتبَ  في مكتبة، حيث إِنَّ
اللاهوتية، ثُمَّ قَرأ أعمال غوته وشيلر، وتأثر بشكل واضح بفلسفة نيتشه، 

وهذا التأثر ظهر في أعماله الروائية.
عر في بداية حياته الأدبية، حيث  ــه إلى الشِّ غم من اتجاه هِسِّ وعلى الرَّ
جــه إلى كتابة  إِنه نشــر ديوانه الأول ســنة 1899، إلا أنه سُــرعان ما اتَّ
ــعر إلى الرواية بســبب  ر الوعاءَ الأدبي، وانتقلَ من الشِّ الروايــة. لقد غيَّ
زعة التأملية المرتبطة بانكسار الإنسان في  طبيعة أفكاره الفلسفية ذات النَّ
هذه الحياة، وغُربته الروحية والمكانية. وقد أدركَ أن هذه المفاهيم تحتاج 
إلى مناخ ســردي روائي، ولا تحتاج إلى جَو شِــعري رمزي تكثيفي، لذلك 
سار في طريق الرواية، وكانت رواياته ذات طابع فلسفي، تمتلئ بالأسئلة 
العقائدية، والهواجس المتمردة، والشــكوك المتكاثرة، والضياع الإنساني 

والمشاعر المكسورة. 
ــه الأدبي مفروشــاً بالورود، بَل على العكس، كان  ولم يكن طريق هِسِّ
ــعرية الُأولى لم  مليئــاً بالعقبات ومحفوفاً بالإخفاقات، إذ إِن مؤلفاته الشِّ
تحظَ بأي نجاح، وباءت بالفشل على الصعيد التجاري، وبِيعَت منها نُسخ 
ه قصائده  محدودة لا تكاد تُذكَر. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بَل رَفضت أُمُّ
الرومانســية، واعتبرتها خروجاً على التقاليد العائلية الصارمة. ولم تكن 
بة، ومليئة بالعُقد النفســية  حياته الاجتماعية ســهلة، فبعد طفولــة مُعذَّ
حدي والتمرد، تلقى صدمة في مطلع شــبابه، إِذ تَمَّ إعفاؤه من الخدمة  والتَّ
العسكرية سنة 1900، بسبب الصداع الدائم، واضطرابات الجهاز العصبي. 
وبمــا أن المصائب لا تأتي فُرادى، فقد اكتملت أحزانه وازداد اكتئابه ســنة 
يت والدته، ولم يحضــر جنازتها خوفاً من ازدياد أحزانه  1902، حيث تُوُفِّ
ه مِن دوامة الأحزان  وأزماته النفســية ومشكلاته الصحية. ولم يخرج هِسِّ
قت  والاكتئاب إلا بعد صــدور روايته »بيتر كأمينتســيند« )1904(، إذ حقَّ
نجاحاً هائلًا في ألمانيا، وكانت بالنســبة إليه طَــوق النجاة، وجعلت منه 
كاتباً مشــهوراً يُشــار إليه بالبنان، وقادراً على العيش من كتاباته. وبعد 
يَ  أن صار كاتباً مشــهوراً، تلقى ثلاث صدمات عنيفــة ومتتابعة، حيث تُوُفِّ
والده سنة 1916، فدخل في حالة حزن حادة، وأُصيب ابنه بمرض خطير، 
وأُصيبت زوجتــه بانفصام في الشــخصية. وهذا دفعه إلــى تلقي علاج 
نفســي خاص، وكالعادة، كانت الكتابة هي الانعتــاق والخلاص، وطَوق 
النجاة، والعلاج النفســي الأكثر فاعلية، فصــدور روايته »كلينجزور في 
قت له النشوة والسعادة، والاستقرار العاطفي،  صيفه الأخير« )1920( حقَّ
والرغبة في الحياة. وقد كان نجاحــه الأدبي هو الحلم الذي أعطى حياته 

الجدوى والشرعية والمشروعية. 
ه ألماني ظهر في فترة المد النازي، فلا بد أن تصيبه لعنة النازية،   وبمــا أنَّ
كما أصابت كُلَّ مثقفي ألمانيا في تلك الحقبة. وتضاعفت مشكلاته الشخصية 
لأن زوجته الأخيرة كانت يهودية، وأضحى حائراً بين قناعاته الشخصية 
المعارضة للنازية، وضغط الدولة البوليسية التي صنعها النازيون. وهذه 
الحيرة أكســبته غضب جميع الأطــراف، فتمَّ انتقاده ولَومــه لأنه لم يقم 
بإدانة الحزب النازي. وعلى الجهة المقابلة، قام النازيون بحظر أعماله من 

النشر، ومنعه من الكتابة في الصحف والمجلات.
ف  وقــد كان منحه جائزة نوبل ســنة 1946 ولادةً جديدة له، حيث تعرَّ
عليه العالَم بأســره، وأُعيد اكتشــاف أشــعاره ورواياته، وأُتيح للجيل 
لع على تاريخه الأدبي، ويبني عليــه من أجل الانطلاق إلى  الجديــد أن يَطَّ
ب المســتحيل لتصل  ــه ذات مرة: »عليك أن تُجرِّ المســتقبل، وكما قال هِسِّ
ب المســتحيل، ووصل إلى هدفه الذي رسمه  إلى الممكن«. وبالفِعل، لقد جرَّ

بنفْسه بعيداً عن ضغط العائلة والمجتمع. 
ــه، عن عُمر يُناهز  يَ هِسِّ وفي التاســع من آب/أغسطس سنة 1962 تُوُفِّ
ة وراءه، حيث  الخامسة والثمانين. لقد رحل بجســده، وبقيت كلماته حيَّ
ف العديد من الأعمال الأدبية، من أبرزها: قصائد رومانســية ) 1899(،  خلَّ

بيتر كأمينتسيند ) 1904(، تحت الدولاب ) 1906(، دميان 
)1919(، ذئب البوادي ) 1927(، لعبة الكريات الزجاجية ) 1943( . 

*كاتب من الأردن

الفوتوغرافية الفلسطينية رندا شعث في معرضها »لا يزول« 

 الصورة بوصفها نصاً بصريا      

القاهرة - من محمد حنون:

فــي معرضهــا الفوتوغرافي الجديد، الــذي قارب 
الأربعــن صورة تحت عنــوان »لا يــزول«، المقام في 
غاليري »جيبسوم« في مدينة القاهرة، تسعى المصورة 
الفلســطينية رندا شــعث إلى تقديم صورها بوصفها 
نصوصا بصرية، متكئة في ذلــك على البناء الضوئي 
للمشــهدية، وعلى تفاصيل الأدوات وظلالها، التي قد 
تبدو فيها كطبيعة صامتة في تمظهراتها الأولى، إلا أنها 

حتما تبوح بالكثير في العمق. 
تراوحت صور المعرض ما بين المشــاهد التفصيلية 
لمجموعة متراصة من الُحلي المعلقة على الجدار، وأخرى 
لأدوات منزلية، كذلك المشــاهد الواسعة لغرف مضاءة 
بأشعة الشمس التي تتسلل من النوافذ وتضيء المكان 
جزئيــا. ما بين صورة نافذة بالكاد مفتوحة الســتارة 
وصورة كرســي فارغ تعانقــه الظــال، وغيرها من 

الصور ذات الثيمة نفسها، ثمة ما يراد قوله.
في حــن أن الصور فنيا لم تتعــد كونها قد التقطت 
بشــكل بســيط، ولم يكن فيها شــيء اســتثنائي من 
الناحيــة الفنيــة، إلا أن الفكرة ومــا أرادت المصورة 
قوله،  شكلا ركيزة للصور؛ ما جعلها ذات دهشة وذات 

وقع اســتثنائي عند المتلقي. تحاول شــعث من خلال 
عدستها أن تؤنسن الأشياء من حولها، على الرغم من 
عاديتها اليومية وجمودها المادي، باحثة داخل المشهد، 
وفي التفاصيــل، عن روح المعنى ودلالاتــه الزمكانية 

والجمالية.
من اللافت في هذا المعرض، أن شعث قدمت من خلال 
هذه الصور ترجمة عملية لجذور معنى كلمة فوتوغراف 
اللاتينية، أي الرسم بالضوء. كانت ثيمة المعرض قائمة 
على استغلال الإضاءة الطبيعية للمكان، حيث تحرت 
رندا رؤية الاستثنائي في العادي، وتقديمه للمتلقي في 

سياق بصري متصل ومنصف للفكرة.

ما الذي »لا يزول«؟  

كان في بروز الظلال كثيمة بصرية مُوحِدة للمعرض؛ 
مدخلا ســيميائيا بصريا للســرد الفوتوغرافي وبناء 
ثَة بالحكاية  المفاهيم، حيث تجــد بأن كل صــورة مؤثَّ
التي منحــت عادية اللقطة عمقا مؤثــرا وتحويلها من 
صورة بصرية إلى نص بصري مقــروء. باللجوء إلى 
التداعــي فوتوغرافيا مع الأشــياء والأدوات، تَشــي 
شــعث - في اللاوعي ربما - عن انتكاسة في علاقتها 

مع محيطها الحي/البشــري بكل إرهاصاته السياسية 
والاجتماعيــة، أو عن موقــف واع للاقتــراب من أثر 
الناس وأشيائهم التي لا تتغير بعكس الناس أنفسهم، 
ما أدى ذلــك بالمقابل إلى تفاهم صاخب مع الســكون 
والأشــياء وعزلة المكان من ناحية، ومع قبول الغياب 

من ناحية أخرى.
إن أكثــر ما يمكنــه إثبــات ســعي الفوتوغرافية 
الفلسطينية المصرية رندا شعث بأن يتعامل المتلقي مع 
الصور في هذا المعرض كنصوص بصرية أكثر مما هي 
عمل فني، هو اســتخدامها الحرفي لنص أدبي مقتطع 
من روايــة »فهرس« للروائي العراقي ســنان أنطون. 
»ســتكون الدقيقة فضاء ثلاثي الأبعاد. ستكون مكانا 
أقتنص فيه الأشــياء والأرواح وهي تســافر. التقاطع 
الذي تلتقي فيــه قبل أن نختفي إلــى الأبد، بلا وداع. 

البشر يودعون معارفهم وأحبتهم فقط. 
أما الأشــياء فهي تودع بعضها بعضــا، قلما نلمح 
ابتســامات الأشياء. نعم، الأشــياء أيضا لها وجوه. 
لكننــا لا نراهــا، ومن يراهــا بعد أن يعانــي ويدرب 
نفسه كي يفعل ذلك ومن يحاورها يصبح مجنونا في 

عرفكم«. 
في توطئــة للولوج إلى حس المتلقي وتهيئته ذهنيا 

للتعامل مع مــا يراه على جدران المعرض بشــكل غير 
تقليدي، وضعت المصورة رندا نص أنطون على الجدار 
كأي صورة من صورها. يحتوي النص على الكثير من 
المفاتيــح اللغوية لمضمون الصور، وكذلــك الكثير من 
الإشــارات التي أريد من خلالها المقاربة بين العلاقات 
المنفصلة بين الســرد البصري وتحولاته وبين السرد 

الأدبي. 
كان استخدام بعض الأساليب التقنية الفوتوغرافية 
في المعــرض وتوظيفها في النتيجــة النهائية ناجحا، 
مثل استخدام تقنية )عمق الحقل( بالتركيز بؤريا على 
جزء من المشهد، فيما بقية أجزاء الصورة مغبشة، كما 
نجده في صورة الصحيفة المحشوة في حديد درابزين 

السلم الحجري. 
   ما الذي »لا يزول«؟ هل هو أثر الناس بعد غيابهم؟ 
هل هو أثر الناس في الأشياء التي تركوها من خلفهم؟ 
أم هو أثرهم في أرواحنا وسلوكنا ورؤيتنا للأشياء من 
حولنا؟ أم تراه ببساطة شــديدة ذلك الذي »لا يزول« 
هو الظل الممتد في كل صورة كجزء غامض ومســكوت 
عنه في النص/الحكايــة، كما هو الحال في كل حكايانا 
الممتلئة بمناطق الضوء والظــال، ومناطق الوضوح 

والغباش؟

القاهرة ـ »القدس العربي«

من كمال القاضي:

المتحدة  الولايــات  في  الســينما  تمثل 
عصــب الاقتصــاد للدخل القومــي، ومن 
ثم توجد هناك عناية فائقة بالمؤسســات 
الإنتاجية، وتعد هوليوود واحدة من قلاع 
الصناعة الســينمائية الذهبية في العالم، 
وقد أشــار لذلك الرئيس أوباما في واحدة 
من خُطبه المهمة قبل عام تقريباً، للتحفيز 
التقنيات  بمســتوى  والرقي  الإبداع  على 
التي تعد من أهم دعائم الإبداع السينمائي 

الأمريكي.
الدولة  تولــي  الأهميــة  لهــذه  وتبعاً 
والمؤسســات الرســمية النجــوم عناية 
فائقــة بوصفهــم أدوات التأثير والتعبير 
المباشرين والقادرين على إحداث التغيير 
المطلوب، وهناك نماذج لنجوم ومخرجين 
أحدثوا دوياً هائــاً في المجتمع، من بينهم 
وروبرت  مــور  ومايــكل  غيبســون  ميل 

زيمكيس وتوم هانكس .
في هــذا الإطــار ومــع رواج الحركة 
بعض  ظهــرت  العالم  فــي  الســينمائية 
الدراســات النقدية التي تطرقت لتحليل 
هذه الظاهرة وأفلح الكثير منها في تفنيد 
عملية  وكشــف  الأمريكية  المبالغة  أدوات 
التنسيق السياسي السينمائي التي جرت 
عبر التاريخ بين المؤسســات السينمائية 
ومؤسسات الدولة الرسمية، وكان من بين 
الدراســات التي اعتنت بهذا الشــأن تلك 
التي قام بها الكاتب والناقد الســينمائي 
أحمد رأفــت بهجت، وطبعــت في إصدار 
أنيق يحمل عنوان »اتجاهات ســينمائية 
» في عام 1994، وفي هذه الدراســة يلقي 
الكاتب الضــوء على بعــض الاتجاهات 
ويحدد  هوليوود  في  البارزة  السينمائية 
مجريات ومقتضيات الإنتاج التي تفرض 
أنماطاً معينة من السينما، وتجعلها التيار 
السائد بحكم اتجاهاتها السياسية ونفوذ 
الجهة الإنتاجية الممولــة، ومدى التزامها 
بالخريطــة العامــة لحســابات الدولة، 
الاستقلال  مزاعم  وبقوة  ينفي  الذي  الأمر 
الســينمائي وحريته داخل المؤسســات 
الإنتاجية الأمريكيــة، ويؤكد أن الغالبية 
إنتاج  الســينمائي  الإنتاج  العظمى مــن 
موظــف لخدمة السياســة العامــة، وأن 
القليل من حجم هــذا الإنتاج هو ما يمكن 
أن نعتبــره ممثلًا للســينما المســتقلة.. 
أي الســينما التــي تختــار قضاياها ولا 
الصراع داخل المؤسســة  تخضع لموازين 

الحكومية.
وقــد أورد بهجت في دراســته نماذج 
للأفلام الأمريكية ذات الأبعاد السياســية 
الدعائية، وأفرد مساحة واسعة لملابسات 
وظــروف إنتــاج أفــام الحــرب، وذكر 
أن كثيــراً مــن الخلفيات غيــر المرئية في 
الأمريكية كانــت الحروب  الأفــام  مئات 
فيها هــي المحــرك الأساســي والمحوري 
لمختلف القضايا الاجتماعية والسياســية 

والاقتصادية. 

حسبما  و
موجة  بــدأت  أيضاً  الدراســة  ذكرت 

الأفــام الحربيــة فــي إطــار الإشــارة 
إلــى المجتمــع الأمريكي ونشــأته، وكان 
دورها  البداية  فــي  الداخلية  لتحدياتــه 
موضوعاته،  نوعيــة  تحديد  في  الواضح 
ومن هنا يُلاحــظ أن بداية الفيلم الحربي 
كانــت منبثقة مــن الظــروف التاريخية 
معارك  وأساســها  الأمريكــي  للمجتمــع 
التحريــر الأولى، والحــرب الأهلية التي 
الاجتماعي،  التكوين  متناقضــات  تعكس 
إذ لم تمــر فترة طويلة حتى جاءت الموجة 
الخارجية، وأدخلــت عنصراً جديداً تمثل 
العالمية  الحــرب  أعقبتهــا  تحديــات  في 
الثانية، ثم  العالميــة  الأولى، ثم الحــرب 
في  الاســتعماري  الطابع  ذات  الحــروب 
الصين والهنــد، وجميعها حروب تباينت 
ردود أفعالها وتأثيراتها بالنسبة للسينما 
والتنبه  الوعي  درجة  باختلاف  الأمريكية 

الفكري . 
وتركز الإنتــاج الذي كان مشــتتاً في 
في  وبالتحديد  المتحدة،  الولايات  شــرق 
مدينة هوليوود، وظهرت الاســتديوهات 

الكبرى الشهيرة مثل »وارنر« 
كل  من  الرغم  وعلى  و»يونيفرســال«، 
ذلــك نجــد أن الصناعة الســينمائية في 
أمريكا وقعت في تناقض حاد بين نوازعها 
العدوانيــة تجاه الشــعوب ورغبتها في 
في  الأخرى  السينمائية  الصناعات  ضرب 
العالم، وبين ما حاولت تمريره من نوازع 
مثاليــة مفتعلة في فيلم »الأخت البيضاء« 
إنتاج عام 1914 لشــركة إيســناي وكان 
يحاول خــداع العالم بأن أمريكا ليســت 
دولة عنــف أو إرهاب . وظهرت البطلة في 
هذا الفيلم وقد تحولت إلى راهبة بعد علمها 
بمقتل حبيبها على جبهة الحرب وتكررت 
المحاولة نفســها في فيلم »الجبان«، الذي 
هانيس،  توماس  للمخرج   1915 عام  أُنتج 
وأيضاً فيلم »الحضــارة« 1916، وهو من 
أهم أفــام »إينس«، حيث ركــز على نبذ 
الحروب وحقن الدماء والرفق بالضحايا، 
ومن دواعي الدهشــة أن هذا الفيلم لاقى 
قبولًا جماهيراً واســعاً وبلغــت إيراداته 
800 مليــون دولار، ولم تــزد تكلفته على 
100 مليون دولار فقــط وكان الفيلم أكبر 
دعايــة انتخابية للرئيس ويلســون عام 
1916، حيــث شــاع أن رســالة الفيلم 

بــق  تتطا
مع مبادئ الرئيس ويلسون الداعية 

للسلام. 
فــي  الفــج  التناقــض  يؤكــد  وممــا 
ســيكولوجية الســينما الأمريكية أنه في 
منتصف عــام 1915 ظهرت موجة من أفلام 
العنف تنــادي بمعــاداة الألمان وتحرض 
الرأي العام الأمريكي على المطالبة بالحرب 
لإبادة الشعب الألماني . وفي إبريل/نيسان 
1917 انضمــت الولايات المتحدة إلى صف 
بريطانيــا وحلفائها في الحــرب، بعد أن 
وقع رئيسها ويلسون في براثن السياسة 
الإنكليزيــة وبعض الضغــوط الداخلية، 
فدفع بكل إمكانياته للانتصار على الألمان، 
وأصبحت الحرب هي المادة الأساسية لكل 
إنتاجها  الأفلام الأمريكية، واعتمــدت في 
على الإشــراف المباشــر للدولة بواسطة 
ترأســها  التي  العامــة،  العلاقــات  لجنة 
كريل،  جــورج  آنذاك  الشــاب  الصحافي 
وهو من أصل يهودي وزوج الممثلة بلانش 

بانس. 
 والغريــب أن الهــدف الإســتراتيجي 
للجنــة العلاقات العامــة كان حث رجال 
الســينما الأمريكيــة على النظــر للحرب 
الأمثــل،  الوطنــي  الهــدف  باعتبارهــا 
مرحلة  بــدأت  اللجنــة  هــذه  وبظهــور 
جديدة من الســينما الأمريكية تعتمد على 
السياســية  الهيئات  بين  الوثيق  التعاون 
الأفلام  صناعة  ومؤسســات  والعسكرية 
في هوليــوود، وقد ظل هــذا التعاون كما 
يقول الكاتــب الصحافــي الأمريكي جاك 
ســبيرز في مقاله »الحرب العالمية الأولى 
على الشاشة« في مجلة  »فيلمنران ريفيو« 
مايو/أيــار 66 قائماً حتى الآن، وهذا يعني 
أن الفيلم الأمريكي ما زال ولاؤه الأساسي 
للجهة الممولة وليس للقيمة الفنية، وغالباً 
ما تكون هــذه الجبهة هيئة عســكرية أو 
مجالس  أو  الأســلحة  لصناعة  مؤسســة 

سياسية خفية متعددة الأهداف. 
وكما كانت الســينما الأمريكية ســبباً 
مباشــراً في شــيوع العنف وانتشــاره، 
كانت الســينما أيضاً ســبباً فــي اختراع 
كافة صمامات الأمان الأمنية، وفك طلاسم 
شــيفرات التخابر في جهاز  »ســي. آي. 
وزارة  مبنى  إلى  والوصول  الأمريكي  أيه« 
الدفــاع )البنتاغــون( والمركــز التجاري 
سيناريو  وفق  الأهداف  وإصابة  العالمي، 

محكم 
الفيلم  يحاكي تماماً ســيناريو 

الأمريكي تحت الحصار.
   ومثلمــا اتخــذت الإدارة الأمريكيــة 
قراراتهــا الخاصة بهذا الشــأن، وتمكنت 
من فرض حظر شامل على كافة المؤسسات 
الســينمائية، ســواء ما كان منها خاضعاً 
للمؤسســة العامــة للدولــة أو القطــاع 
تفرض  أن  أيضــاً  اســتطاعت  الخــاص، 
ذلك على الدول الأوروبيــة الحليفة مثل، 
فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا.. والأخيرة 
بالذات حيث كانت مــن أوائل الدول التي 
استجابت فوراً لتنفيذ التعليمات الصارمة 
الأخرى  هي  فســارعت  الأمريكية  للإدارة 
إلى إعــان رفضها لتجديــد ظاهرة أفلام 
العنــف كنوع مــن التضامــن وخوفاً من 
العقوبات التي ربما قــد توقع عليها لو لم 
تلتزم بتطبيق النظام الســينمائي العالمي 
الجديد ومن ثــم منعت عــرض أي أفلام 
تشــير من قريــب أو بعيد للعنــف بكافة 
أشــكاله، حتى أنها صادرت سيناريوهات 
اعتادت  رياضية  وألعــاب  كاراتيه  لأفلام 
على  العالميــة  الســينمائية  المؤسســات 
إنتاجها للمراهقــن كنوعية رائجة تحقق 
إيــرادات مرتفعــة.. وعلــى رأس الدول 
التي خضعت للقانون الأمريكي، اســبانيا 
والبرتغال والسينما الحرة في دول شرق 

آسيا.
كل هــذه الــدول اعتبرت أن الشــعار 
الــذي ترفعه أمريكا بمثابــة تحذير تلوح 
به مســبقاً قبــل أن تهم بضرب الســوق 
على  للإجهاز  التوزيع  ومنافذ  السينمائية 
العالــم والانفراد  مســتقبل الصناعة في 
بســيادة الســوق كعهدها دائماً، وحيث 
أن المؤسســات الإنتاجيــة تعلــم مــدى 
تجبر هوليوود في هيمنتها على الســوق 
التجاريــة العالميــة للفيلــم ولها تجارب 
سابقة في هذا الشأن، اعتبرت أن ما يحدث 
يمكن أن يكون حربــاً للتصفية على غرار 
ومقدمات  والعراق  أفغانستان  في  الحرب 
موازياً  السينمائية  بمؤسساتها  للتحرش 

لتحرشها السياسي بالسودان.
وبالفعل نجحــت الإدارة الأمريكية في 
لمعظم  الحمــراء  الإرهاب  كــروت  تصدير 
الدول وأجبرتها علــى محاذاة القطيع في 
المضــي نحو القنــوات أو الخنــادق التي 
تعدها لدفن حريتها واستقلالها. وقد كان 

مــن 
أن  التعســف  هــذا  نتــاج 

أعلــن المخرج الألمانــي العالمي ألكســندر 
كلــوج مصرع ســينما العنف والأكشــن 
العالمي،  التجــارة  مركــز  أنقــاض  تحت 
وكذلــك جــاءت تصريحات المســؤولين 
برونزرز  وونــدر  شــركة  في  الإداريــن 
الألمانية بضــرورة إعادة النظر في خطتها 
الإنتاجية للموســم الســينمائي الجديد، 
بما يتناسب مع الظروف الطارئة والواقع 
 11 أحداث  بعد  الأمريكي  للمجتمع  الجديد 
بتدارس  قيامها  عن  فضلًا  سبتمبر/أيلول، 
فكرة تغيير اســم أحد أفلامهــا الذي أنتج 
في أعقاب التفجيرات »خســائر مُضاعفة« 
أرنولد شــوارتزينجر  بعد قيامها  بطولة 
بشــن حملة دعائيــة ضخمــة كلفتها 20 
مليون دولار، كما أرجــأت في حينها فيلم 
يدور  الذي  كبــرى«  »متاعب  أو  »ترابلي« 
حول الخسائر التي نجمت عن ضرب مركز 

التجارة لحساسية الموقف السياسي.
ومن ناحية أخرى قامت شــركة سوني 
العملاقة  الإنتاجيــة  الشــركات  إحــدى 
فــي الولايات المتحدة الأمريكية بســحب 
الأســواق  من  العنكبوت«  »الرجــل  فيلم 
حيــث يظهر فيه عملاق ضخم وقد نســج 
خيوطه بين برجي مركــز التجارة العالمي 
الفيلم  وهــذا  لتدميرهمــا،  محاولــة  في 
يعكس رؤية ســاخرة من جهاز المخابرات 
الأمريكية )ســي آى إيــه( ووزارة الدفاع 
»البنتاغون« ويشــبه الذين قاموا بتدمير 
مركــز التجــارة العالمي بالعمــاق الذي 
يمتلك قــوة هائلة مكنته من التســلل إلى 
المبنى وتدميــره في غفلة مــن الحراس، 
ويتهكــم الفيلــم علــى الإدارة الأمريكية 
التخابري،  أو  التجسسي  التفوق  ومزاعم 
ولــم تقتصر الشــركة على هــذا الإجراء 
تجاه فيلم »الرجــل العنكبوت« بل أعلنت 
أيضــاً أنها ســتقوم بتغيير مشــهد نهاية 
الجزء الثاني من فيلمها »رجال متشحون 
التجارة  مركز  أيضاً  يُظهر  الذي  بالسواد« 
العالمــي حتى لا يذكر الجمهــور الأمريكي 
بالفاجعة.. واســتمراراً للسيناريو الُمفزع 
شهدتها  التي  الشديدة  الاضطراب  وحالة 
شــركات الإنتاج في حينها، أعيد تصوير 
مشــهد النهاية لفيلم »آلة الزمن« المأخوذ 
عن رواية الكاتب الأمريكي إتش. جي ويلز 
لأن المشــهد يصور سقوط حجر ضخم من 
القمر على نيويــورك فيحيلها ركاماً، ومن 
دلائل الرعب الذي بلغ مداه لدى القائمين 
على صناعة الســينما في أمريكا أن الأزمة 
حيث  الكوميديــة،  الأفــام  إلــى  امتدت 
المختصة  الجهــات  من  تعليمــات  صدرت 
الكوميدية  الأفــام  بعض  عرض  بتأجيل 
المهمة مثل فيلم »عصابات نيويورك« لمجرد 
أن أحداثة تــدور في حــي مانهاتن الذي 

وقعت فيه التفجيرات.
المتحــدة  الولايــات  أحكمــت  هكــذا 
الســينما  صناعة  على  قبضتها  الأمريكية 
في العالم وفرضت نفوذها السياسي على 
الفني  الواقع  ليتســاوى  الصديقة  الدول 

بالواقع العسكري.

هوليوود تصنع ثقافة الرعب بقوة أمريكا الناعمة 
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منوعــات

 

الحمل: 

النجاح سيحالفك في مشروعك المنتظر 
كلما أحسنت الإعداد والاستعداد وتستطيع 

الاعتماد على مساعدة بعض المخلصين. 

الثور: 

تتوارى من أمامك اليوم جميع خيبات 
الأمل وتعظم لديك الميول للحكمة 

والهدوء وتحسن لعبة المجتمع وتكسب 
إعجاب الآخرين. 

الجوزاء: 

العيون الكثيرة المفتوحة عليك تجعلك 
بحاجة لمراقبة تصرفاتك اكثر فأكثر 

فالنجاح الذي تحققه يجعلك تخضع 
لبعض تساؤلات الحساد.  

السرطان: 

خبر سعيد على الصعيد العاطفي 
يوصلك الى عدم التنازل عما في فكرك 
وقلبك. تمتاز بالجدية التي تتطلب منك 

التدخل. 
الأسد: 

تعيش أوقاتاً حلوة تسعدك زيارة غير 
منتظرة، سوف يثني الناس على صدقك 

واستقامتك فلا تيأس. 

العذراء: 

أنت اليوم مطالب بتقديم بعض التنازلات 
ولكنها مبهمة لدينا وأنت أدرى بها ولكن 
بطريقة ذكية لا تضر بمصالحك الحيوية. 

الميزان: 

زملاؤك قد لا يقفون بجانبك، قد تقوم 
ببعض التحركات دون استقرار، يمكنك 

تحقيق مكاسب كبيرة من خلال انهاء 
مشاريعك. 

العقرب: 

تخطط منذ مدة لايجاد شيء جديد 
يلون حياتك الرتيبة ويضفي عليها 

التشويق والمتعة ولكن احذر الاندفاع ولا 
تبن القصور على رمال متحركة.  

القوس: 

التساؤلات التي تطرحها باستمرار 
على نفسك ستكون سبباً في ترددك 
واضطرابك. قد تبرز في مجال عملك 

قريباً جداً إذا توفرت لك الفرصة.  

الجدي: 

لا تخش طلب الدعم من الاشخاص 
المؤثرين لكي يعززوا مشاريعك. على 

الصعيد الغرامي سيكون لديك الشجاعة 
بما فيه الكفاية لان تعلن التصريح الذي 

كان منتظراً لوقت طويل.  

الدلو: 

رغباتك ستتحقق تباعاً من تلقائها 
لأن كل الظروف تصبح مواتية لك هناك 
من يبغضك ويعمل على تشويه سمعتك 

وإيذائك.  

الحوت: 

تتمسك أحياناً بمزاعم الكبرياء 
الفارغة وهذا يضر بالخواص المحبين لك، 

عليك أن تدرك أن الحب أخذ وعطاء. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تونس  ـ  من كنزة أحمد:
فيلم »كتابة على الثلج« للمخرج الفلسطيني رشيد 
نخبة  ويجمع  شخصيات،  خمس  تجسده  مشهراوي 
من كبار نجوم السينما من مختلف البلدان العربية، 
حيث يشارك من ســوريا النجم غسان مسعود ومن 
مصر الفنان عمرو واكد، ومن فلسطين الفنانة عرين 
عُمَري والفنان رمزي مَقدِســي ومن لبنــان الفنانة 

دياموند أبو عبود.
واختار رشيد مشهراوي أن تكون مواقع التصوير 

في تونس.
الفيلــم من إنتــاج مشــترك بين مصــر وتونس 
وفلســطين، وبمســاهمة آخــــرين حرصـــــاً من 
المخـــــرج رشـــــيد مشهراوي على العــــمل على 
تطوير وتشــجيع الإنتاج المشترك العربي  ـ  العربي 
والتوزيع بــن البلــدان العربية فــي دور العرض 

والمهرجانات.
محاولة  هو  مشــهراوي  لرشيد  بالنســبة  الفيلم 
للتعامل مع الانقســام الإيديولوجي الفكري الديني 
والجغرافي في فلســطين، وهو أيضاً لإعطاء نموذج 
لما يحدث في العالم العربي والانقســامات الجارية، 
حيث المستفيد الأول من كل ذلك هو الاحتلال المباشر 
بالنســبة لفلســطين وغير المباشر بالنســبة للعالم 

العربي.

»كتابـــة على الثــلـــج« أيضاً هـــو محـــاولة 
للخـــروج بتجربة ســـينمائية، تحـــاول تجسـيد 
تـلك الأفكـار عبر شخصيات حـــية مـن دم ولحـم، 
تنحصـــر في مكـــان وزمان محــــددين محـــاطة 
بظـروف وأحـــداث غـير عادية تدفـعها للتعمـق في 
ذاتهـا ولمـــس حقيقتــــها والبوح اللفظي والفعلي 
بما تخفيه نفوســها والذي يصعب التطرق إليه في 

الظروف العادية.

نخبة من النجوم العرب يصورون الفيلم الفلسطيني »كتابة على الثلج«

هاني شاكر ونادية مصطفى يزوران مستشفى لعلاج السرطان في الأقصر 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من رانيا يوسف:

زار الفنــان هاني شــاكر، نقيب الموســيقيين مقــر العمل في 
مستشفى »شــفاء الأورمان لعلاج السرطان« في مدينة الأقصر، 
وذلك لتقديم الدعم المعنوي الــازم للصرح الطبي الجديد الذي 
يخــدم 6 محافظــات جنوب صعيــد مصر وهــي )الأقصر وقنا 
وأســوان وســوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد(، ورافقه 
خلال الزيارة المطربة نادية مصطفى وعدد من نقابة الموســيقيين 
وفرع موســيقيين الأقصر، ومصطفى زمزم المستشــار الإعلامي 
لمستشــفى شــفاء الأورمان، والمهنــدس محمد محفــوظ المدير 

التنفيذي للمشروع الجديد.
وأبدى هاني شاكر دعمه لكونه أول صرح طبي لخدمة مرضى 
الســرطان جنــوب الصعيد، قائــاً: »لي الفخر والشــرف إني 
متواجد داخل مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان أول 

صرح طبي يخدم محافظات قنا والأقصر واسوان والبحر الاحمر 
والــوادي الجديد وســوهاج وبالمجان، وجزيل الشــكر لإدارة 

المستشفى التي تسعى لخدمة الفقراء من أبناء الصعيد«.
وشارك هاني شــاكر ونادية مصطفى عمال شركة »المقاولون 
العــرب« فــي العمل، حيث حمل فرشــاة وقام بدهــان جزء من 
الحائــط، كما قــام بغرس شــجيرة أمام مقر المستشــفى، وقال 
مصطفى زمزم المستشــــار الإعـــلامي للمســـــتشفى للفنان 
هاني شــاكر إن شــركة المقاولون العرب تقوم بعملها داخل مقر 
المستشــفى على أعلى مســتوي تقني ومتطور فــي التعامل مع 
الأجهزة الحديثة في مجال العلاج الإشــعاعي، مؤكداً أنها تقوم 
بمعجزة كبرى في العمل، حيث أنه ســيتم افتتاح المرحلة الأولى 
للعمل بالمستشــفى في نهاية شــهر مايو/آيار المقبل، وهو ما يعد 
إنجازا لمرور عام ونصف فقط علــى عملية البناء للصرح الطبي 

الجديد.

  بيروت  ـ  »القدس العربي« من ناديا الياس: 

وجّهت الفنانــة المصرية فيفي عبده نصيحة إلى جمهورها بعــدم أخذ أي دواء من دون 
استشارة الطبيب حتى لا يعّرضوا أنفسهم لما أصابها هي شخصياً من فقدان النطق لساعات 
بســبب دواء خاطئ خاص بالصرع تناولته، إلّا أنها طمأنت متتبعيها عبر حسابها الخاص 
على تطبيق »إنســتغرام« أنها بدأت تتعافى تدريجياً، في حين ذكرت معلومات إعلامية أنّها 
ســتبقى في المنزل لأيام عدّة قبل أن تعود لحالتها الطبيعية لأن مفعول الدواء كان قوياً وله 

فعالية كبيرة.
 وقالــت في رســالتها الخاصة عبر »إنســتغرام« عن حالتها وعــن نصيحتها للجمهور 
باللهجة المصرية: »عاوزة أقولكم كل غلطــة وأنا طيبة أوعوا حد ياخد أي دواء إلا لما يرجع 
للدكتور، ويقرأ النشــرة بتاعته كويس جدا، لأني خدت دواء من واحدة صحبتي بثق فيها 
جدا لكن الدواء بدل ما هو مهدئ طلع بتــاع صرع واكتئاب وكهرباء زيادة في المخ وخلاني 
مش قادرة أتكلم ولا أتحرك وخلاني مروحش أشــوف الفنانة شــويكار ولا الفنان حسني 
شريف والد المطرب تامر حســني«. وطمأنت عبده محبيها أنها بخير قائلة: »أنا بحمد ربنا 
على كل شي والحمد الله أنا بقيت كويســة إلى حد ما والحمد الله على كل شيء وكل غلطة 

وأنا طيبة وميقع إلا الشاطر«.

عاصي الحلاني في شرم 
الشيخ ولا مشاركة لنجوى كرم

فنانو سوريا »الموالون« يترشّحون لانتخابات مجلس الشعب 

صابر الرباعي على قائمة الشخصيات 
المهددة بالقتل ويأخذ الاحتياطات اللازمة 

بيروت  ـ  »القدس العربي«:

ذكرت معلومات صحافية أنّ النجم صابر الرباعي أخذ على محمل الّجد التهديدات 
بقتله من قبل الجماعــات الإرهابية، وبدأ بأخذ الإحتياطات اللازمة لضمان حمايته 
وســامته، وهو للغاية عينها ابتعد عن بلده تونس على الرغم من التطمينات التي 

اعطيت له من قبل الأجهزة الأمنية التونسية وعلى رأسها وزارة الداخلية. 
وفي التفاصيل أنّ السلطات التونســية كانت قد تسّلمت من نظيرتها الجزائرية 
قائمة تتضمن حوالي خمســن شخصية تونســية مُهددة بالقتل على يد أطراف من 
الجماعات الإرهابية، ومن بين الأســماء الموضوعة على قائمة التصفية الجســدية 

الفنانون: لطفي بوشناق وصابر الرباعي ولطيفة العرفاوي. 
وكانــت المجموعات الإرهابيــة التي تّم القــاء القبض عليها من قبل الســلطات 
الجزائرية اعترفت بأنها كانت تخطط لاعتماد طريقة التســميم من خلال مواد سامة 
وقاتلة بمجرد اللمس وهم كانوا يريدون  طلاءها في مقابض أبواب منازل ومركبات 
المستهدفين وفقاً لما أظهرته التحقيقات التي أجرتها قوات الجيش الشعبي الجزائري.

وصابر الذي غنّى »أتحدّى العالم« ســيتحّدى الإرهاب عبر استمراره بالتحضير 
لألبومه الغنائي الجديد وهو سيتواجد في هذه الفترة في لبنان ومصر ودبي. 

دمشق  ـ  »القدس العربي«:

لا يتوانى فنانو ســوريا المؤيدون للنظــام عن تقديم كامل الــولاء للنظام، فمن 
الأعمال الدرامية والسينمائية، التي تعكس تأييدهم للنظام، إلى تحويل صفحاتهم 
على »فيســبوك« لمنابر مدافعة عن الأســد، وأخيراً تقديم أنفسهم لعضوية مجلس 

الشعب.
وكان كل من نقيب الفنانين الممثل زهير رمضان قدّم نفســه كمرشح عن محافظة 
اللاذقية، والممثل عارف الطويل عن محافظة ريف دمشق، والممثل توفيق اسكندر عن 
محافظة حمص، والمخرج نجدة اسماعيل أنزور كمرشح عن محافظة حلب، رشّحوا 
أنفسهم لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني، في إطار الانتخابات التي 

ستجري في 13 نيسان/أبريل من العام 2016.
شــوارع العاصمة دمشــق وعدد من المحافظات الســورية تغــصّ حاليّاً بصور 
»المرشّحين«، فيما ما زالت البلاد بأسرها »تقعد على كف عفريت«، كما يُقال باللهجة 

العامية السورية.

بيروت  ـ  »القدس العربي«:

أحيا المطرب عاصي الحلانــي حفلًا غنائياً ناجحاً 
في ســاحة سوهو ســكوير ـ  شرم الشــيخ من أجل 
تنشيط الســياحة في مدينة شرم الشيخ، وقد حضر 
حشــد جماهيري من المصريين والعرب والأجانب 
خلاله  قدّم  شخص،  آلاف  العشرة  تجاوز 
باقــة منوعــة مــن أجمــل أغانيه 
فأشــعل  والجديدة،  القديمــة 
الأجــواء حماســة وهتافــاً 
وغنــاء ورقصــاً  مــن قبل 
الجمهــور، الــذي تفاعل 
معــه، ولا ســيما عندما 
الجديدة  أغنيتــه  غنّى 
ارقصيلــي  »قومــي 
بعــد« وأغنية »أحلف 

بسماها وبترابها«.
الحلاني  نقــل  وقد 
بنفسه عبر موقع تويتر 
عدداً مــن الصور الخاصة 
من وحي الأجواء الناجحة والحلوة التي نثرها في الحفل في شــرم الشيخ إذ كتب 

معلّقاً: »ما في أحلى من الفرح.. وإن شاء الله بيرجع الفرح إلى كل وطنا الغالي«.
على صعيد آخر، نفى المكتب الإعلامي لنجوى كــرم صحّة الأخبار التي تناقلتها 

بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إحيائها حفلًا في شرم الشيخ.
وأفــاد المكتب عبر تغريدة له على موقع »تويتر«: مــن مكتب نجوى كرم ننفي ما 
تتداوله مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود حفل لشمس الغنية في شرم الشيخ.

 من هذا؟ وشاركت في الحفل أيضاً نجمة الموسم الثالث من برنامج »أحلى صوت« 
ريهام مصطفى.

غسان مسعودعرين عمريرمزي مقدسيدياماند بو عبودعمرو واكد

منى زكي فخورة بجائزة مهرجان السينما العربية  

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:  
أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بحصولها على أفضل 
ممثلة في مهرجان »السينما العربية«، بالإضافة إلى سعادتها 

بردود فعل الجمهور.
 وأضافت فــي تصريح لها: »أنا معرفش ليه حصل الإنفجار 
ده، ولكــن الطبيعي أن جوزي وهو يفرحني وأنا كنت فرحانة 
بزيادة وأحمد جوزي وبيساندني، وممكن الناس بقالها كتير 
في ظروف مش لطيفة، وشــوية أحداث مــش لطيفة، الناس 
بقالها كتير مشــافوش حد ممكن يكون انبســط أو حد بيظهر 

امتنانه وحبه يمكن ده حصل وأنا شايفاها حاجة عادية مش 
غريبة، وشرف لينا أكيد احنا مبســوطين بحب الجمهور لينا 

وبنقدره وبنحترمه«.  
وعن تعليقــات الجمهور على مواقــع التواصل الإجتماعي 
قالت: »انبســطت من كلام بنت قالت إن منى زكي مش أحسن 
منك واتكلمت عن الراجل اللي المفروض يكون سند وشايفاها 
حقيقة البنت المفترض تتجوز عشــان حبت شــخص لأن هو 
ده الشــخص الحقيقي كل حاجة بتروح بعد مدة إنما العشرة 
الحلوة هــي اللي بتفضل عشــرته حلوة معناهــا أن في ثقة 

واحترام وحوار متبادل وحاجات كتير«.

منى زكي تلتقط صورة مع زوجها أحمد حلمي ومجموعة من الفنانين

هاني شاكر ونادية مصطفى أثناء الزيارة

فيفي عبده
تناولت خطأ 

دواء 
للصرع ففقدت 
النطق لساعات

»مدام بترفلاي« تنقل أجواء الشرق
 الأقصى من نيويورك إلى الأوبرا المصرية 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
تواصل دار الأوبرا المصرية البث المباشــر من أوبرا 
المتروبوليتــان الأمريكيــة في نيويورك إلى المســرح 
الصغير، حيث ينقل مساء الســبت المقبل اوبرا »مدام 
جاكومو  الشــهير  الإيطالي  للموســيقار  فــاي«  بتر 

بوتشيني .
تدور الأحداث فــي مدينة ناغازاكــي اليابانية في 
آواخر القرن التاسع عشر حول فتاة الجيشا الحسناء 
تشــيو التي تقع فــي غــرام بانكرتــون الضابط في 
البحرية الأمريكية وتبادله الغــرام بكل إخلاص غير 
مدركة أن ارتباطه بها لهــو مؤقت، وبعد انتهاء مهمته 
في ناغازاكــي يعود إلى وطنه واعــدا إياها بالعودة، 
وتبــدأ رحلة الانتظار الطويــل للزوجة المخلصة أثناء 
رعاية الطفل الذي أنجبته، وبعد مرور ثلاث ســنوات 
يصل إلى منزلها القنصل الأمريكي حاملًا إليها رســالة 
من بانكرتون يخبرها باقترانه بسيدة أمريكية، ويصل 
بانكرتون إلى ناغازاكى فتســارع تشــيو إلى ترتيب 

المنزل وإعداد الطفل ليرى أباه وترتدي ثوب عرسها في 
انتظار ضابطها المحبــوب، لكنه لا يبالي بزيارتها رغم 
أنه يعلم بأمر الطفل الذي أنجبته منه فيشــعر بالندم 
ويعلــن أمام القنصل رغبته فــي اصطحاب الطفل إلى 
أمريكا ويعده القنصل بمساعدته في ذلك وما أن تراهم 
تشيو حتى تدرك الحقيقة وتعد بالطاعة، وفجأة تنتزع 
سيف بانكرتون وتقتل نفسها على طريقة الهاراكيري 
ويتجه إليهــا الزوج وقد هاله ما حــدث فيأخذها بين 

ذراعيه محققاً لها أمنيتها، ولكن بعد فوات الأوان.
تشــكل »مدام باترفــاي« أحد ثلاثة أعمــال كتبها 
بوتشيني في مرحلة نضجه الفني مع لابوهيم وتوسكا 
وهذه الثلاثيــة يهيمن عليها الموت والخيانة كموضوع 
والحب الخائب كحبكة، كتبها بوتشيني عام 1904 في 
فصلين وعرضت لأول مرة فــي ميلانو، لكنها لم تحقق 
نجاحــا فأجرى عليها بوتشــيني بعــض التعديلات 
وحولهــا إلى ثلاثة فصــول وأضفى على موســيقاها 
الألحــان الشــعبية اليابانية ثم أُعيــد عرضها فنالت 

استحساناً كبيراً.
لقطة من »مدام بترفلاي«

زهير رمضان
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منوعــات

فضائيات

لا تصدق بنت الهوى لما تخجل
ورجل يدعي التدين لما يحلف

والإعلامي »أبو شنب«

■ يحيى )تسفا هجناه لشــرائيل(  الذي بنى الجدار ليصد المسوخ عن أرض 
الميعاد، قبل أن يتمكن شــعب زومبي من تســلقه، ثم القفز من فوقه والانقضاض 
على شعب الله المختار، الذي يضم في نســخته الهوليوودية، بالإضافة إلى بني 
إسرائيل، المســلمين، اليهود الذين احتشدوا خلف الســور العظيم يدبكون على 
إيقاع »اليرغول« في انتظار أن تمطر الســماء هدايا الرب مِن المن والســلوى، في 
صورة لا يمكن للمســاطيل حتى أن يحلمــوا بها، ولا لحشيشــة الغرز المدججة 
بالأفيــون والهيرويــن أن يتخيلوها أو حتــى يتندروا بتصورهــا ولو من قبيل 
التســلية و»عَمَل المــزاج« أو »المخمخة«، فكيف اســتطاع فيلم بــراد بيت، الذي 
عرضته »أم بي سي 2«، أن يمنح البطولة لجيش مكون من الميليشيات الصهيونية 
ويحمل اسم أخطر فرقها »الهاجاناة« التي نظمت الهجرات السرية اليهودية إلى 
فلســطين وقمعت الثوار بأبشع الأســاليب وأفرزت المنظمة الإرهابية »الإرغون« 
ذراعها الدموي السفاح، الذي كان شعاره المسلح يضم خارطة فلسطين والأردن، 

وهي العصابة التي ارتكبت أعنف المجازر على رأسها مذبحة »دير ياسين«؟
هل هي صدفة أن تعرض »أم بي ســي« فيلم »حرب الزومبــي العالمية«، الذي 
تدور أحداثــه حول وباء الزومبي فــا تجد القوات الأمريكية بــدا من التصدي 
إليه سوى بالاســتعانة بخبرة »حرب العصابات الإسرائيلية ولقطاء الشوارع« 
مــن أفراد جيش الإحتلال، الذي تغلب على كل مــا واجهه من إرهاب عبر التاريخ  
بسياسة الجدران المحصنة على ذمة هوليوود، بالتزامن مع دعوات العار العربية 

للتطبيع مع المحتل؟ أم أن »أم بي سي« بريئة من جريمة الصدف!

حرب المعلومات بين الجاسوسية و»الميديا«
في عروض ممارسة الدحرجة الخلفية على الحدود على طريقة »الفاشينيست 
الداعشــي«، الذي لم تتبق من مهاراته الحربية ســوى بعــض حركات الجمباز، 
التي تعينه علــى مغادرة الملعب متأبطا طاقية إخفاء دون أن يضطر لاســتجداء 
التصفيق، تخرج إســرائيل من ثكنة المخاض السوري بمولود جديد بالتبني هو 
المعارضة، التي تدخل بيت الطاعة الإسرائيلي كعقلة إصبع بعد أن انتصر الصنم 
على عبدته، ورمــى للإعلام عظمة الدب ليلهث وراءها كقصاص إثر جُدِع أنفه في 
الجولان ليدخل تدمر فاتحا على ظهور البعير، فمن كان منكم يتأهب لعصر دموعه 
بعد تفشي أخبار التقسيم بين الدب القطبي والكاوبوي الأسمراني، أخذته العزة 
بالإثم وهو يخر ساجدا للروس حمدا وشكورا على دغدغة الأصنام! فيا أيها العار 
لا تســتح ممن يتمرغون بك، لأنهم لن يعروا سوى أنفسهم ما دمت لن ترضى لهم 

سواك!
لم يتعلم العرب بعد من عكاشة، الذي لم يسعفه تطبيعه بالترجل عن حماره، 
وقد هوى على نافوخه مترنحا كالمخمور، في زمن تتمنى فيه أن تكون جاسوســا 
ولا تكون إعلاميا، ليس له من الرجولة ســوى الشنب ليتباهى به أو يحلف عليه 
لا ليحفظ به عهد الرجال، فإن أخذنا بعين الاعتبار أن وجه الشبه بين الجاسوس 
والإعلامي هو التنكر لخوض حــرب معلوماتية الهدف منها التمويه على الخصم 
لتحقيــق الهدف، فان الربح المادي واختطاف الأضواء والتجارة بالمعلومات على 
حســاب القيم الأخلاقية والوطنية والنزاهة المهنية هي لعبة الإعلام التي تنصاع 
لرأس المال ومن يستثمره، بينما يجمع الجاســوس المعلومات الأمنية في الوقت 
ذاته الذي يُصدر لعدوه معلومات تضليلية، في إطار ســري يضطره للتنازل عن 
بعــض الضوابط والمعايير حتى يتم مهمته بشــرف ويخدم أمتــه ووطنه، ومن 
يشــاهد المذكرات التلفزيونية  لـ»أحمد الهوان« المعروف بجمعة الشــوان، الذي 
تقمص عادل إمام شــخصيته في مسلسل »دموع في عيون وقحة«، يطلع على فن 
الخديعة التي دفعت غولدا مائير لتكريم الشــوان بعــد أن تجاوز اختبار الكذب، 
وتم ترشــيحه للسفر لكوبنهاغن والانضمام لمدرســة داخلية للجنس كل طاقمها 
حواءات، كتكنيك تدريبي تتبعه إســرائيل مع عملائها، ثم الصفعة التي ســددها 
لأعدائه عندما سرق جهازا اســتخباراتيا حديثا زودوه به لإمدادهم بالمعلومات 
الأمنيــة عن بلاده، فما كان من الاســتخبارات المصرية إلا أن ترســل للموســاد 
الإسرائيلي رسالة شــكر على الخدمات التي يقدمها لمصر، متوعدة بحرب ذهنية 
أخــرى.. فكيف تحول هــذا الجهاز البطولي الذي أسســه ناصر عــام 1954 إلى 
فضائيات بهلوانية تصهر الوعي وتشل القدرات الذهنية للعامة وتزج بالمصريين 

في حاوية المخبرين الرديحة وملمعي المؤخرات التطبيعية؟
يا أيها المشــاهد، أنا لا أشفق عليك لأنك شريك بهذا الانحدار الفكري والوطني، 
الذي وصلنا إليه، في جبهتيك »التويترية« و»الفيســبوكية«، خاصة لما انشغلت 
عن فقرك بحذاء ذهب ريعه للفقراء، فــإن كانت كرامة جوعك تعز عليك، فالأولى 
أن تقتص ممن جوعوك بالحذاء، في زمن يُعايرك فيه آكلو اللحوم بطبقك الشعبي 
المقدس: الفلافل، الذي تنفق إســرائيل الملايين في حرب الموائد معك لتســرقه من 
مائدتك، فلماذا تستبســل بحرب الشــتيمة والتجريح دفاعا عن الفتات، بينما لا 

تهتز لك قصبة وأنت ترى عدوك يجيش الجيوش للظفر بالوليمة!

أصابع الخصومة
في حلقة الواقع العربي كانت البشرى التي زفتها فيروز زياني ووليد العمري 
عن انتصــار جديد لفلســطين، تمثل برفض البرازيل تعيين ســفير مســتوطن 
لإســرائيل في أراضيها، كاستجابة لحرب الحملات الدولية التي تدعو للمقاطعة، 
والتي أتت أكلها خاصة أن دول الإتحاد الأوروبي تســم منتوجات المســتوطنات 
تمهيدا لحظرها، في هزيمة ســاحقة لثقافة معاداة الســامية التي تلوح بها دولة 
الاحتلال، لأن وسم منتوجات مســتوطناتها هو ذاته الذي استخدمه اليهود في 

المحرقة!
تقرير العمري كشــف عن أكبر مؤتمر صهيوني عالمي ضم كبار الشــخصيات 
من رئيس الكيان ومهندســي الخطط العســكرية والاســتخباراتية والصحافة 
والإعلام ورجال الأعمال وقادة الاســتيطان، إلى جانب سفيري أمريكا والإتحاد 
الأوروبي حشــدتهم صحيفة »يديعــوت أحرانوت«، لمواجهة دعــوات المقاطعة، 
فنجاح هذه الحملات يذكر بانهيار النظام العنصري في أفريقيا، ويبرهن الفشــل 
الاستخباراتي الجديد للدعاية الإســرائيلية، ويذكر المحتل بحرب يوم الغفران، 
التي حولت موشــيه ديان إلى ضابط  مغتاظ لا يملك من ذخيرته القتالية ســوى 
أصابع الخصومة ليخوض حربه بها، وبعد كل هذا يأتي طاهر المصري في برنامج 
الذاكرة السياسية على »العربية« ليتحدث عن خلافه مع الملك حسين رحمه الله، 
بسبب التطبيع مع إسرائيل، وقد برر الملك سرعة ركوب الموجة بأن الإسرائيليين 
متخوفون من إلقاء العرب لهم بالبحر، فهل تســريب المصري لهذه المعلومة وضع 
التاريخ الملكي فــي خانة »الفيســبوكيين«، الذين تخلوا عــن معداتهم الخاوية 

لصالح مشاعر الحذاء الرياضي وصورة مصر أمام الكورة؟
لم يكن الســادات أفضل حالا، ولكن التوثيق لثعلبيته السياســية كان خبيثا 
بحيث كشــف مهاراته في فن الخديعة، فلم يكن ظلا شــاحبا لناصر، كما توقعت 
إسرائيل، إنما سمســار شيفرات معلوماتية وتشــهد عليه عبارته لبيغن لما قال: 
»هذا سوق والبضاعة ثمينة«، وبين التسريبين ستتحيز لقناة النيل في برنامجها 
عن تاريخ الجاسوســية في الحروب، حين اعتبرت أن اليد العليا لمن يملك البحر 
والســاح والســماء والمعلومات، لكن فات الملك أنه لا داعي للقلق على مشــاعر 

إسرائيل ما دام البحر وما وراءه وأمامه خارج سيطرة العرب!

هدهد استخباراتي
على إســرائيل أن تطمئــن، ولا داعي لأن تكلف نفســها وتنفــق أموالها على 
مؤتمرات بهــذا الحجم الــذي أظهرته »الجزيــرة«، لأن حمــات المقاطعة التي 
اســتغرقت ســنينا من العمل الحثيث والإصرار الدؤوب والجهود الإنسانية من 
دول العالم كافة بكل أطيافها السياســية والدينية والثقافية، تجد حملات تطبيع 
مناهضة لها تقودها شخصيات عربية مصابة بعوارض خرف وطني وشيخوخة 
مبكرة وهشاشة ذاكرة قومية وانفصام سياسي، وتملك أقداما مطاطية تمكنها من 

القفز فوق قبور شهدائها بوثبة الكترونية عرجاء، ودادي داي!
لم يتبق علينا بعد كل هذا سوى إقامة الأفراح والليالي الملاح على شرف هدهد 
سليمان، كأول عميل اســتخباراتي عرفه التاريخ، والتنازل عن الجنة التي وعد 
بها محمد )عليه السلام( من يأتيه بأخبار القوم في حرب الأحزاب، ما دامت حرب 
المعلومات لا تليق بمن تحولت بندقيته إلى نكاشــة أسنان على رأي نبيل وهشام 
في مســرحية »أهلا تطبيع«، فلم يعد يهمه من وعيه سوى ما أفتى به الشيخ عمر 
عبد الكافي بأن الجدال ضد الحســنى ولا حل له إلا بالتطبيع، وهذه فتوى دينية 

لشراء الرؤوس )بخلو رجل(، فهل هزلت؟
يا أيهــا العربي إنه عرس الدم الذي تحول ماء، أما العروس فهي الحرب، التي 
تبدو كبنت الهوى يصعب عليك أن تصدق حمرة خدودها وقد جفت وردة حيائها، 
والعريــس مفتي »takeaway« مع حلفان مجاني، كلما )اتزنق( يحلف، والإعلام 
يتنافخ شرفا بعرض عسكري للشنب متناسيا أن الشعر ينبت في موضع الدنس 

قبل سحنة العسس!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر٭

وأرضيات

أحلام سخرت من اللبنانيين ومطالب بمنعها من دخول لبنان
 بيروت  ـ  »القدس العربي«:

شــكلّ »فيديو الفلافل«، الذي نشــرته الفنانة الاماراتية أحلام 
موجة من الغضــب ترجمت بانتقــادات لاذعة وبإطلاق هاشــتاغ 

#منع_أحلام_من_دخول_لبنان.
فقد أثارت أحلام الجــدل على مواقع التواصــل الاجتماعي بعد 
نشــرها »فيديو الفلافل«  وصورة كتبت تحتها معلقة على حسابها 
الرســمي على موقع »تويتر« مــا يلي: »اللي بحبّ الفلافل يســوّي 
ريتويت«، هذا الأمــر لم يمرّ مرور الكرام عبــر المتابعين على مواقع 
التواصل الإجتماعي الذين اعتبروا عبر تغريدات متلاحقة أطلقوها 
أنه يعّد سخرية من الشعب اللبناني، الذي يشتهر بالفلافل ويحبها، 
كما هو رســالة مباشــرة من أحلام لانتقــاد لبنان، الذي يشــتهر 
بالفلافل، فشّــنوا حملة مضــادة تجاهها وأطلقوا هاشــتاغ #منع_

أحلام_من_دخول_لبنان، الذي فتح البــاب على مصراعيه لحملة 
من الانتقادات لبطلــة أزمة برنامج »ذا كوين«، الــذي قررت إدارة 

تلفزيون دبي وقفه خلال الأسبوعين الماضيين.
ولم تقف الأمور عند هذا الحدّ وحســب، إذ قررت أحلام المواجهة 
والردّ على الانتقادات التي وجهّت إليها فسارعت إلى القول من دون 
أي مبرر ما يلي: »أنا بقول للشــحادين بــدل ما تتكلموا على الكلمة، 
خليهن يلموا الزبالة يلي ملت الشــوارع كنــوع من الوطنية«، وهذا 
الأمر أثار الجــدل من جديد واعتبروه تهجماً مــن أحلام الأمر الذي 

ضاعف حدّة المسألة.

هيثم أحمد زكي: دفعت ضريبة أني
ابن أحمد زكي ومقارنتي به ظالمة وجنون 

القاهرة  ـ  »القدس العربي« :

قال الفنان هيثم أحمد زكي إنه يعيــش في منزل المرحوم والده 
لتعلقــه الكبير به وبهذا المنزل، وأكد أنه يشــعر بوحدة كبيرة بعد 
فراق والده، وأوضح أنه أينما ذهب يشــعر بحــب النّاس للفنان 

الراحل أحمد زكي ولشخصه أيضاً. 
وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج »بوضوح« مع الإعلامى 
د. عمرو الليثي، بمناســبة ذكرى رحيل والــده الفنان الكبير أحمد 
زكــي أن أقرب الشــخصيات فى أســرته اليه هي جدتــه التي لم 
تتركه حتى وفاتها، وقال إن والــده كان ممثلا عبقرياً أدى العديد 
من الأدوار المتنوعة خاصة تجســيد الشخصيات الحقيقية ببراعة 
جعلته متفــرداً في تقليد الشــخصيات، وأضــاف: »مصدر قوتي 
يعود إلى والدي أخذت منه بعض الصفات الوراثية وأيضاً الشــبه 

وبعض الحركات العفوية والتي تشبه أحمد زكي«.
وأشــار هيثم إلــى أن البعض يــراه غير موهوب فــي التمثيل 
وأخرون يقولون إنــه يمتلك الموهبة، وأكد أنــه يحاول أن يجتهد 

باستمرار.
 وعن مشــاركته والده فــي فيلم »حليم« أوضــح أن والده كان 
يؤمن بموهبته في التمثيل، وكان يقول له إنه سيُصبِح ممثلا جيدا، 
وكان تحديا كبيرا بالنســبة له أن يبدأ أول أعماله مع فيلم »حليم« 

ويجسد شخصية عبد الحليم حافظ في شبابه ليكملها والده.
 ويضيف هيثم: »كانت بدايتي في مجال التمثيل في هذا الفيلم، 
ولولا وجود المخرج شــريف عرفة لم استطعت تمثيل مشهد واحد، 
وكان من الصعب الجمع بين شــخصيتين عبد الحليم حافظ وأحمد 
زكي في فيلم وأنا في بداية حياتي، وبعد انتهاء مشاهدي في الفيلم 
شــعرت بوحدة كبيرة لفراق والدي، ثم قدمت فيلم »البلياتشــو« 
واهتزت ثقتي في نفســي مــن انتقاد البعض لــي والهجوم الذي 
لحق بالفيلم، وابتعدت عن التمثيل 3 ســنوات، ثم أخذت كورسات 
متخصصة وتحديت نفســي حتى لا يفكر النــاس أنني ارتكز على 
تاريــخ والدي أو أني أعمل فــي الفن مجاملة لذكــراه، حاولت أن 
أجتهد وأتعلم فــن الأداء، وجدت الدعم من بعــض المخرجين مثل 
الراحل يوسف شــاهين، والذى قال لوالدي إن لدي موهبة وأيضاً 
المخرج شــريف عرفة قال كلاما مهما عني وأحترمه بشــدة، وأيضاً 
الكاتب أحمد رجب والمخرج خالد يوسف أكثر من دعموني في مجال 

الثميل ولا أنسى دوري في فيلم »كف القمر«.
وكشــف هيثم أنه ووالده الراحل قاما بأداء بعض الشخصيات 
في إطار درامي في ما بينهم داخل المنزل وافتقده بشــدة، وأشــار 
إلى أن هنــاك اتجاها لدى البعض أن ابن الفنان لا يجب أن يمثل أو 
يسير في الإتجاه نفسه، واشار: »دفعت ضريبة أني إبن أحمد زكي 

ومقارنتي به ظالمة وجنون«.
وأثنى على الممثل الراحل خالد صالــح، واعتبر أنه كان من أهم 
الممثلين في مصــر وأكثرهم موهبة، وقال إنه كان على تواصل معه، 
وكان يعتبره أخا كبيرا له، حيث توطدت علاقتهما بعد المشاركة معاً 

في فيلم »كف القمر«.
وختم هيثم: »زادت خبرتي بعد مشاركتي في فيلم »كف القمر«، 
وشعرت باشادة كبيرة من الجمهور«، ورداً على سؤال حول تقليد 
بعض النجوم وتأثرهم بأحمد زكي مثل عمرو سعد ومحمد رمضان، 
قال إن الفنان محمد رمضان وعمرو ســعد من أفضل أصدقائه ومن 
حــق أي ممثل أن يتأثر بالنجم الراحل، ولكن لا يحاول تقليده، لأن 

الأصل موجود وأحمد زكي نجم لجميع الممثلين بالتأكيد.

»بينغو« فيلم لبناني كوميدي تتخلله تحية إلى صباح
بيروت  ـ  »القدس العربي« ـ من ناديا الياس:

تشــهد الصالات اللبنانية عرض الفيلم السينمائي الجديد بعنوان »بينغو« من إنتاج شركة »إيغل فيلم« لصاحبها جمال سنان وكتابة 
كلــود صليبا وإخراج إيلي حبيب، وهو من نوع »لايت كوميدي« الهادف وهو يعــدّ عائلياً بامتياز يطال أفراد العائلة جميعاً كما يوّجه في 
الوقت عينه تحية إلى روح الشــحرورة صباح. ويلعب دور البطولة في الفيلم الممثلون فؤاد يمين وزينة مكي وليليان نمري ووسيم سعد 
وبيار جمجيان ومحمد شــمص والطفلة مســا حبيب، ابنة الكاتبة والمخرج التي خطفت الأنفاس بدورها وموهبتها وباتت على كل شــفة 
ولســان لكل من شــاهدها، خصوصاً وإنها لا تتجاوز السابعة من عمرها، كما يشــاركها في الدور أيضاً الطفل ميشال قهوجي، الذي تميّز 
بالدور الذي يؤّديه كابن اللحام والداعم للطفلة التي اســمها في الفيلم »صباح« وهي أدت والممثل يمين أغنية  الراحلة الشحرورة »ع الندا 

الندا« أكثر من مرة، كما تم ذكر هذه المعلومة في ختام الفيلم.
وتدور أحداث الفيلم حول استاذ موسيقي فاشل ينال من جدّه الموجود في بلاد الاغتراب هديتين: عمّته وأموال طائلة، وتستكمل بينهما 
أحداث الفيلم المترابطة والمضحكة والمبكية في آن مع تســجيل عدد من المفاجآت منذ لحظة وصول عمّته إلى لبنان والى ختام الفيلم، الذي 

يبعث برسائل عدة وطنية اجتماعية وعائلية أبرزها انتصار الحب على المال.

شيرين عبد الوهاب تعود للمهرجانات الغنائية في »موازين إيقاعات العالم« في المغرب
■ الربــاط  ـ  »رويترز«: تعــود المغنية المصرية شــيرين عبد الوهاب 
للمهرجانــات الموســيقية الكبرى من بوابــة المغرب حيــث تقدم حفلا 
خاصا في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان موازين إيقاعات العالم في 

مايو/ أيار.
وقــال منظمو المهرجان فــي بيان عبر موقعه الرســمي »تعد الفنانة 
المصرية الموهوبة شيرين عبد الوهاب من الأسماء التي بصمت اسمها 
فــي تاريخ »مهرجــان موازين إيقاعات العالم« لتعــود مجددا للصعود 
إلى منصة )مسرح( النهضة مساء 26 مايو/آيار المقبل في حفل ينتظر 

أن يلهب جمهور العاصمة الرباط.«
وتابع البيــان »توصف العلاقة التي تربط النجمة المصرية شــيرين 
عبــد الوهاب بالجمهــور المغربي بقصة حــب كبير لفنانــة تملك روحا 
طفولية وأحاســيس مرهفة وهو ما عكسه حفلها في مهرجان موازين 
ســنة 2013.« وبذلك تنضم شــيرين إلــى مجموعة كبيرة مــن النجوم 
العرب والأجانب سيشــاركون في الدورة المقبلة للمهرجان ومن بينهم 

العراقــي كاظــم الســاهر واللبناني عاصــي الحلاني والمغربي ســعد 
المجرد.

وكانــت المغنية المصريــة أعلنت بشــكل مفاجئ اعتــزال الغناء في 
فبراير/ شباط عازية ذلك إلى رغبتها في تكريس وقت أكبر لبناتها 

والتفــرغ لحياتهــا الشــخصية إلا أنها عدلت عــن القرار بعد 
ذلــك بايام قليلــة. وكانت الإطلالة الســابقة لشــيرين 

في مهرجان موازين في الدورة الثانية عشــرة عام 
2013. وتقام الدورة الخامســة عشرة في الفترة 

من 20 إلى 28 مايو/ أيار.
ومهرجان موازين إيقاعات العالم  ـ  الذي بدأ في 

2001 ـ  مــن أبرز وأكبر المهرجانات الموســيقية العربية 
إذ يحرص سنويا على جمع نجوم الغناء والفرق الموسيقية 

الشــرقية والغربية في برنامج واحد وتنظمه ســنويا جمعية 
)مغرب الثقافات( غير الهادفة للربح.

معرض تراثي في غزة إحياءً لذكرى »يوم الأرض«
 غزة  ـ  من نور أبو عيشة:

 افتتحــت بلدية مدينة غزة، معرضاً للتراث الفلســطيني، إحيــاءً لما يعرف عند 
الفلسطينيين بـ »يوم الأرض«، الذي يوافق تاريخ 30 آذار/ مارس من كل عام.  وضم 
المعــرض الذي أقيم في »قرية الفنــون والحرف«، التابعة للبلدية مشــغولات فنية 

وتراثية، وملابس شعبية، وأواني فخارية قديمة، وأطعمة، ولوحات تشكيلية.  
وقالت نهاد شــقليه، مديرة »قرية الفنون والحرف«، »يُحيي الفلسطينيون هذا 
اليــوم بطرق مختلفة، ونحن افتتحنا هذا المعرض تخليداً لهذه الذكرى المفصلية في 

تاريخ القضية الفلسطينية«.  
وتابعــت: »نهدف من خلال هــذا المعرض إثبات هويتنــا والتأكيد على وجودنا 
كشعب فلســطيني على هذه الأرض، وللدلالة على تمسكنا بالأرض رغم الانتهاكات 
الإســرائيلية المســتمرة«.  ولفتت، إلى أن المعرض ضمّ أكثر من )30( زاوية توزّعت 
ما بين منتجات تراثية، وملابس شــعبية، مشــيرة إلى مشاركة 10، فنانين بلوحات 
تشكيلية تتحدث عن الأرض، والهوية الفلسطينية. ويحيي الفلسطينيون في الـ30 
من مارس/آذار، من كل عام ذكرى »يوم الأرض«، الذي تعود أحداثه لعام 1976 حيث 
صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاســعة من أراضي الداخل الفلسطيني، 

وهو ما تسبب بمظاهرات أدت لوقوع قتلى وجرحى. )الأناضول(

التلفزيون ينتج أربعة مسلسلات لهذا العام 

الأسعد نقيبا للفنانين الأردنيين
للمرة الثانية على التوالي

عمان  ـ  »القدس العربي«:

الأردنيين  الفنانــن  نقيــب  أكد 
فوزه  إثر  الأســعد  ســاري  الفنان 
بأغلبيــة الأصوات فــي انتخابات 
نقابات الفنانين أنه سيقدم تطويرا 
الفنانين  نقابــة  لأعضــاء  مؤثــرا 

الأردنيين.
الأردنيين  الفنانين  »أعــد  وقال: 
الذين منحوني ثقتهم بأن أكون عند 
المقبلة«..   الفترة  خلال  ظنهم  حسن 
مؤكــدا أن المرحلة لــن تذهب هدرا 
على  سيحصل  الأردني  الفنان  وأن 

ما يستحقه من مكانة وضمانات.
مؤكدا أن حالة الانتاج الدرامي التلفزيوني والمســرحي هي من أهم أولوياته 
التي بدأت منذ مدة وستســتمر في المرحلة المقبلة من انتاج مسلسلات درامية من 
انتاج مؤسســات وطنية للتلفزيون الأردني الذي ســيقدم حاليا عملين دراميين 
في شــهر رمضان  المبارك، اضافة إلى عملين ما بعد شهر رمضان من العام الحالي 

سيبدأ تصويرهما قريبا.
ووعد الفنان الأسعد الفنانين بأن يمد جسور العلاقات مع المؤسسات الوطنية 
كافة والتي تخــدم الفنان الأردني إلــى جانب تنمية العلاقات بين المؤسســات 
العربية كافة التي تعنى بالفن والثقافة من أجل مد جســور التعاون بين الفنانين 

الأردنيين والعرب.
وقال، سأعمل على تطوير نظام التقاعد إضافة إلى صندوق الضمان والتأمين 

الصحي والعمل على انشاء اسكان خاص بالفنانين الأردنيين.
والأســعد فــاز بمنصب نقيــب الفنانــن للــدورة الثانية علــى التوالي في 
الانتخابــات التي جرت الجمعة.. وحاز في الجولــة الثانية من الإنتخابات على 
181 صوتاً مقابل 155 صوتاً لمنافسه الفنان حســن الخطيب ليصبح بذلك نقيباً 

للفنانين للمرة الثانية.
وترشح لمنصب نقيب الفنانين، إضافة للأسعد والخطيب الفنان شاهر الحديد، 

الذي لم يتأهل للجولة الثانية بعد أن حاز على 100 صوت في الجولة الأولى.
ويشار إلى أن الأسعد ممثل ومنتج أردني من مواليد عام 1958.

ومن أهــم أعماله في الدراما التلفزيونية: »أنا ودموعي« 1975، »الشــريكان« 
1984، »عريس الصقر« 1988.. وغيرها.

 وله شركة إنتاج خاصة وهو نقيب للفنانين الأردنين للدورة 2014 ـ 2016.
وكشف الأســعد عن قيام النقابة بفصل المدير المالي والإداري بتهمة اختلاس 

مبلغ 1500 دينار من النقابة.
وأوضح أثناء مناقشــة القوائم المالية قبيل انتخابــات النقابة وعند مراجعة 
التقارير المالية تبين فقدان مبلــغ 1500 دينار وتم التحقيق بالأمر إلا أنه لم يتبين 

من الذي قام بالاختلاس.
وقال »اتخذت الهيئة العامة قراراً بفصل المدير المالي والإداري وأن النقابة في 

الوقت الحالي لا يوجد بها مدير مالي واداري.
وأشار الأســعد إلى فقدان »مبلغ 8000 دينار لم تدخل حسابات النقابة وجار 

التحقيق بذلك.
يذكــر أن نقابة الفنانــن تأسســت 1997، فيما الأهداف هي نشــر رســالة 
الفــن والتعريف بها والعمل على تنمية القيم المســتمدة مــن الحضارة العربية 
والإسلامية، وتنشيط الحركة الفنية في المملكة وتطويرها لتكون رافداً من روافد 

الحركة الفنية العربية والعالمية.
ورفع مستوى ممارسة المهنة وضمان حرية الفنان في أداء رسالته والإستمرار 
فيها، والانفتاح على الثقافات العالمية والمشــاركة في الفعاليات الفنية والثقافية 
التي تقوم بها الهيئــات الأخرى داخل المملكة وخارجهــا. وتهيئة المناخ الثقافي 
المناســب لإبراز مواهب المبدعــن في ميادين الفــن المختلفة والعمــل على رفع 
كفاءاتهم فيها ورعاية مصالح النقابة وأعضائهــا، وتقديم الخدمات الاجتماعية 
والثقافية للأعضاء وتوفيــر الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم ورعاية القاصرين 

من أولادهم بعد الوفاة وذلك في حدود الإمكانات المتوفرة لدى النقابة.
 وتأســيس صندوق تقاعد لأعضاء النقابة، يضمن للعضو راتباً تقاعدياً دون 

أن يؤثر ذلك على حقه في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر.

ساري الأسعد

الفنانة التونسية »فرجانية بن حمزة« تدخل
 »البرزخ« وتستعد لفيلم مصري جديد 

تونس ـ  »القدس العربي«:

تســتعد الفنانــة التونســية فرجانيــة بن 
حمــزة لإطــاق عرضهــا المســرحي الجديد 
»البــرزخ« الــذي كتبته وأخرجتــه وتمثل فيه 
وتدور أحداثه حول مكان تتقابل فيه الأرواح 
بعد مفارقة الأبدان وتنتمي للفانتازيا وخيال 

المشاهد والمبدع.
العــرض يشــاركها بطولتــه كل من صفاء 
العبيدي وإيمان الكريمي وصابرين الشريف 
وحمــزة بــن صغيــر وعبد النــور بــن خليفة 
وإيهاب بن علي والياس شــويخ، وستعرضه 

في تونس وعدد من الدول العربية أيضا.
علــى صعيــد آخــر تســتعد لبطولــة فيلم 
مصـــــري ستعلـــــن تفاصيلــه قريبــاً، كمــا 
مســرحي  عــرض  لتقــديم  أيضــاً  تســتعد 
مصري بعنوان »حلال ولا حرام« من تأليفها 

وإخراجها.
الجديــر بالذكــر أن فرجانيــة كانــت قــد 
حصــدت لقب  »نجمــة العرب« فــي البرنامج 
الــذي تم عرضه على قنــاة »روتانــا« وقدمه 
بلال العربي ورأســت لجنة تحكيمــه الفنانة 
نبيلة عبيد والمخرجة ايناس الدغيدي والفنان 

رمزي لينر.
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اقتصاد ومـال

صناعة السيارات وتجميعها تتصدر قائمة تجارة المغرب الخارجية
■ الربــاط - الأناضــول: احتلت صناعة 
المغرب  صادرات  طليعة  وتجميعها  السيارات 
التي  الفوسفات  صادرات  وسبقت  التجارية، 
النسبة الأكبر  ظلت لسنوات تســتحوذ على 

للتجارة الخارجية المغربية.
وبالأرقــام، فــإن صــادرات الســيارات 
المئة مــن إجمالي  اســتحوذت على 22 فــي 
صادرات البلاد خلال الشهور التسعة الأولى 
من العــام الماضي )أحدث بيانــات متوفرة(، 
تبعتها في المرتبة الثانية صادرات الفوسفات 
بنسبة 21 في المئة، وفق بيانات وزارة المالية 

والاقتصاد المغربية.
وأدت اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها 
المغــرب منذ عام 2009، مــع العديد من الدول 
الأوروبية والآســيوية، إلــى ازدهار صناعة 

السيارات  وتفوقها على صناعة الفوسفات. 
وشــهدت صناعة الســيارات في المغرب، 
الاقتصادي  الخبيــر  كريــن  محمد  بحســب 
تنويع  في  وأســهمت  كبيراً  تطــوراً  المغربي، 
اقتصاد البلاد الذي كان يعتمد على صادرات 

البلاد من المحاصيل الزراعية والفوسفات.
وأضــاف أن قطــاع صناعــة الســيارات 
أفريقياً وشرق أوسطياً  »سيجعل البلاد قطباً 
ووســيطاً بين الأسواق الأوروبية والآسيوية 

والأوروبية والإفريقية خلال الفترة المقبلة«.
وهو يرى ان »التحدي المقبل للمغرب خلال 
على  العمل  بكيفيــة  ســيتعلق  المقبلة  الفترة 
تصنيع أجزاء الســيارات وقطعها الميكانيكية 
في البــاد، »لأن أغلبية المواد المســتعملة في 

الصناعة الآن هي مواد مستوردة«.
وتعمــل في المغرب 152 شــركة في صناعة 
السيارات، بحســب وزارة المالية والاقتصاد 
المغربيــة، وبضمنهــا العديد من الشــركات 
الكبيرة المصنعة للسيارات مثل شركة »رينو« 

و«بيجو سيتروين«.
المغــرب بصناعــة وتركيب  ويتخصــص 
أسلاك الســيارات )الكابلات(، التي تمثل 50 

■ الريــاض - رويتــرز: تجمــع عشــرات 
العمــال خــارج مكتــب واحــدة مــن كبــرى 
شركات الإنشــاءات الســعودية أمس الأول 
للمطالبة بالأجور المتأخرة، في ظل الضغوط 
التي يتعرض لها القطــاع من جراء انخفاض 
أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.

العديــد  يأتــي  الذيــن  العمــال،  تفحــص 
منهــم مــن الهند وباكســتان ومصــر، قوائم 
الأســماء المعلقة على حائط في الموقع التابع 
لـ«مجموعة بن لادن« السعودية لمعرفة ما إذا 
كانوا ضمــن من سيتســلمون رواتبهم، التي 
قالــوا إنهم لــم يتقاضوها منذ مــا يصل إلى 

سبعة أشهر.
ازدهــرت أعمــال »بــن لادن« إبــان الطفرة 
ســنوات  للعشــر  الســعودية  الاقتصاديــة 
الأخيــرة، ووظفــت الشــركة نحــو 200 ألف 

عامــل لتشــييد العديــد مــن مشــاريع البنية 
التحتيــة الكبرى فــي المملكة، مثــل المطارات 

والطرق وناطحات السحاب.
لكــن شــأنها شــأن العديــد من شــركات 
الإنشــاءات الســعودية الأخــرى، تضــررت 
المجموعة بشدة في العام الأخير مع اضطرار 
الحكومــة إلى تقليــص الإنفاق، في مســعى 
لاحتواء عجــز الميزانية، الذي بلــغ نحو 100 
مليــار دولار العــام الماضي، بســبب أســعار 

النفط المنخفضة.
كانــت مصــادر مقربة من الشــركة أبلغت 
رويترز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن 
»بن لادن« تعتزم الاســتغناء عن نحو 15 ألف 
عامل. ويلتمس بعض العمال الباقين تقاضي 

أجورهم منذ شهور.
وقال رمضان السيد أحمد، وهو كهربائي 

مصري »نأتــي هنا كل يوم. يقولــون: تعالوا 
يطالبوننــا  المقبــل.  الأحــد  تعالــوا  أو  غــدا 
بالصبــر«، مضيفــا أنه لم يتقــاض راتبه منذ 
نوفمبر/تشــرين الثاني. وأضــاف »أقترض 

المال من الأصدقاء من أجل الطعام.«
ولم تــرد »بن لادن« التــي مقرها جدة على 

طلب بالبريد الإلكتروني من رويترز للتعليق.
خاضت الشــركة سلســلة نزاعات بشأن 
الأجور مع العمال هذا العام. وبحسب وثائق 
اطلعت عليها رويتــرز توصل ممثلون للعمال 
المتأخــرة أجورهم ووزارة العمل الســعودية 
و«بن لادن« وممثل للشرطة المحلية إلى اتفاق 
فــي أحد النزاعــات في مكة في وقت ســابق 

هذا العام.
وبموجــب الاتفــاق يســتطيع العمــال في 
مشــروع ســكك حديدية تشــرف عليــه »بن 

لادن« البقاء في الشــركة وتقاضي أجورهم، 
أو مغــادرة المملكــة بالأموال المســتحقة لهم، 
أو الانتقال إلى شــركة أخرى في الســعودية 
مع تقاضي أموالهم. لكــن الوثائق لم توضح 

موعد المدفوعات.
كان تجمهر أمس الأول في شمال الرياض 
قريبا من موقع البناء لمشروع مركز الملك عبد 
الله المالي الذي يقام بتكلفة قدرها 11.6 مليار 
دولار. وســيضم مقــر البورصة الســعودية 

وبنوكا ومؤسسات متعددة الجنسيات.
مــن  كبيــرا  جــزءا  لادن«  »بــن  وتتولــى 
المشــروع. لكــن النزاعــات العماليــة تعطــل 
الإنشــاءات على ما يبدو، حيث توقف بعض 
العمــال المتأخــرة أجورهم عــن الحضور إلى 

العمل.
وفضلا عن الضرر الذي تلحقه تخفيضات 

الإنفــاق العــام بالشــركة، فقد عانــت أيضا 
منــذ أن علق الملك ســلمان منحها عقودا عامة 
حديدة في سبتمبر/أيلول الماضي، إثر انهيار 
إحــدى رافعاتها الذي أودى بحيــاة أكثر من 

100 شخص في مكة.
وتحجم الشركة عن وصف وضعها المالي 
علنا، لكن مصدرين مصرفيين خليجيين طلبا 
عدم كشف هويتيهما، بســبب الحساسيات 
التجاريــة، قــالا إنها مدينــة للبنــوك المحلية 

والأجنبية بنحو 30 مليار دولار.
وقالت المصادر ان »بن لادن« تبحث ســبل 
إدارة ديونهــا مع البنوك التــي وافق بعضها 
علــى إعادة تمويــل بعض الديــون، من خلال 
خطــوات مثل تمديــد آجال الاســتحقاق، مع 
تقــديم البعــض تمويــا قصير الأجــل لرأس 

المال العامل للشركة، بما في ذلك الأجور. 

عمال في مجموعة »بن لادن« السعودية يطالبون بأجور متأخرة

المصريــة  »الشــركة  قالــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
للاتصالات«، أكبر مشــغل لاتصالات الخطــوط الثابتة في 
أفريقيا والشــرق الأوســط، إنها فوضت مجلــس إدارتها 
الجديد أمس الأربعــاء إتمام اتفاق تســوية مع »فودافون 
مصر« يضمن للشركة الحصول على مليارات الجنيهات من 

الأرباح المرحلة.
وقال مصــدر مطلع فــي وزارة الاتصــالات المصرية ان 
لدى  للاتصــالات«  المصرية  لـ«الشــركة  المرحلــة  الأرباح 
»فودافون مصر« تبلغ 4.5 مليار جنيه )506.7 مليون دولار( 
وإنــه تم الاتفاق بينهما على دفع تلك الأرباح على قســطين 

الأول في أبريل/نيسان.
وتمتلــك »المصرية للاتصــالات« 45 في المئة من أســهم 

»فودافون مصر«.
وكان أســامة ياســن، الرئيــس التنفيــذي الســابق 
لـ«المصرية للاتصالات« قال في نوفمبر/تشــرين الثاني ان 

الأرباح المرحلة للشركة منذ عام 2012 وحتى الآن )نوفمبر( 
لدى »فودافون« تبلغ أكثر من ملياري جنيه.

وقالت »المصريــة للاتصالات« أمس في بيان إلى بورصة 
مصــر ان اجتماع الجمعية العامة أمس وافق على تســوية 

النزاع مع »فودافون«.
وأضافت أن »فودافون« ومساهميها سيلتزمون بموجب 
الاتفــاق »بتوزيع أرباح نقدية لا تقل عــن 3.34 مليار جنيه 
من أرصدة الأرباح المرحلة. نصيب المصرية للاتصالات منها 
1.5 مليــار جنيه. ويتم إقرار هــذه التوزيعات على دفعتين 
متســاويتين من خلال جمعيتين عامتين فــي أبريل ويونيو 
2016.« وأوضح المصدر أن »الدفعة الأولى قيمتها 1.5 مليار 

جنيه.«
وقالت »المصرية للاتصالات« في بيانها إلى البورصة ان 
»فودافون« العالمية ستتنازل عن الدعوى التحكيمية المقامة 

ضد »فودافون مصر« بشأن استخدام العلامة التجارية.

ووفقا لاتفاق التسوية فإن »فودافون مصر« فقط، وليس 
شركة »فودافون« العالمية هي المنوطة بأي منازعات قد تنشأ 
مستقبلا مع »المصرية للاتصالات« وذلك باعتبارها »الطرف 

الوحيد في اتفاق الترابط.«
وكانــت »المصرية للاتصــالات« قالت في عــام 2013 ان 
مستحقاتها لدى بعض شــركات المحمول العاملة في البلاد 

تبلغ 8.800 مليار جنيه فيما يخص أسعار الترابط.
وتمتلك الحكومة المصرية 80 في المئة من أســهم »المصرية 
للاتصــالات« التي تحتكر خدمات الهاتــف الثابت في أكبر 

البلدان العربية من حيث تعداد السكان.
وبحلول الســاعة 0955 بتوقيــت غرينتش جرى تداول 

سهم الشركة عند 8.25 جنيه بارتفاع 5.2 في المئة.
وغيرت الحكومة المصرية أمــس الأول أغلب ممثليها في 
مجلس إدارة »المصرية للاتصــالات«، لتأتي بماجد عثمان 
وتامــر جاد اللــه ولبنى هــال ومحمد شــمروخ وبعض 

الأعضاء الآخرين في المجلس الجديد.
وتامر جــاد الله هو رئيــس مجلس إدارة شــركة »تي.

إي. داتــا« التابعة لـ«المصرية للاتصالات«. وشــغل محمد 
شــمروخ منصب رئيس القطاع المالي في الشــركة في وقت 

سابق.
وتولى ماجــد عثمان منصب وزيــر الاتصالات في مصر 
من قبل، ويشــغل حاليا منصب مدير مركز بصيرة لأبحاث 

وقياس الرأي العام.
وقال المصدر »في أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة سيتم 
اختيار ماجد عثمان رئيســا لمجلس إدارة الشــركة، وتامر 
جادالله رئيســا تنفيذيا وعضوا منتدبا للشــركة. الهدف 
من التغييــر كان اعطــاء الفرصة لقيــادات الصف الثاني 
من الشــباب. جاد الله وشــمروخ من القيادات الشابة في 

الشركة.«
)الدولاريساوي 8.88 جنيه مصري(.

دبي تفرض 9.5 دولار ضريبة على كل مسافر لتمويل توسيع المطارات
■ دبــي - أ ف ب: فرضــت إمــارة دبــي 
ضريبة بقيمة 9.5 دولار على كل مسافر من 
مطاراتهــا، والتــي يعتبر مطارها الرئيســي 
الاول فــي العالم من حيث عدد المســافرين 
الاجانــب، وذلــك بهــدف تمويــل توســيع 

المطارات.
وســتطبق ضريبة الـــ35 درهمــا بعد 30 
حزيران/يونيــو على جميــع الركاب وحتى 
ركاب الترانزيت، حســب ما جاء في اعلان 

للحكومة نشرته وكالة الأنباء الاماراتية.

وســافر اكثــر من 78 مليون شــخص في 
العــام 2015 مــن مطــار دبي الدولــي، الذي 
اصبــح الاول في العالم لناحية المســافرين 
الأجانب، بعد ان تخطى عدد المســافرين من 

مطار هيثرو اللندني عام 2014.
والشــهر الماضي وصلت القدرة السنوية 
للمطــار الى 90 مليون مســافر مع فتح قاعة 

جديدة بكلفة 1.2 مليار دولار.
ويوجد مطــار آخر في دبي هــو مطار آل 
مكتــوم الدولي. وســتصل قدرة هــذا المطار 

الــذي بــدأ العمــل بــه عــام 2013 الــى 120 
مليون راكب ســنويا بعد انتهــاء البناء فيه. 
وستشــمل الضريبــة المســافرين مــن هذا 

المطار ايضا.
وأوضحــت حكومــة دبــي في بيــان ان 
الضريبــة الجديدة فرضت لتمويل توســيع 

مطارات دبي.
وتشــهد دبي، التي تنتج قليلا من النفط، 
تنوعــا فــي اقتصادهــا، فــي حــن يرتكــز 
اقتصاد جيرانها بشكل كبير على العائدات 

تأثــرت  المنطقــة  مجمــل  ولكــن  النفطيــة. 
بانخفاض اسعار النفط.

وشــهد مطار دبــي المتواجد علــى الطرق 
اســيا  بــن  خصوصــا  الكبــرى  الجويــة 
خــال  كبيــرة  توســعة  عمليــة  واوروبــا، 

السنوات الاخيرة.
وتستعمل حوالى مئة شركة طيران مطار 
دبي الدولي، وهو القاعدة العملانية لشركة 
الخطوط الجوية الأماراتية، لنقل ركاب الى 

اكثر من 240 وجهة في العالم.

مصر: مشروع موازنة 
 بنمو مستهدف ٪6-5

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزيــر 
التخطيــط المصــري أشــرف العربي ان 
مجلس الــوزراء وافق أمس الأربعاء على 
للســنة  للدولة  العامة  الموازنة  مشــروع 
الماليــة 2016-2017، والتــي تســتهدف 
نموا اقتصاديا تتراوح نسبته بين خمسة 
وســتة في المئة مقارنة مع 4.4 في المئة في 

.2016-2015
وتوقــع العربي وصــول الناتج المحلي 
الإجمالــي إلى 3.3 تريليــون جنيه )372 
مليــار دولار( فــي 2016-2017، وقال ان 
اســتثمارات  لجذب  ســتحتاج  الحكومة 
بقيمــة 530 مليار جنيه - بزيادة 16.5 في 

المئة - لتحقيق هذا الهدف.
ان  الجارحي  عمــرو  المالية  وزير  وقال 
للنفط  ســعرا  افترضت  الجديدة  الموازنة 
عنــد 40 دولارا للبرميل، وســعرا للدولار 

عند تسعة جنيهات.
صحافي  مؤتمــر  في  الجارحــي  وذكر 
مع العربي أن مــن المتوقع أن يصل العجز 
في الموازنة إلى 9.9 فــي المئة. وأضاف أن 
العجز المتوقع هــذا العام زاد إلى 11.5 في 

المئة.
ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشــروع 
الموازنــة الآن إلــى الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي والبرلمان لنيل الموافقة النهائية 

عليه.
وذكــر العربي أن الحكومة تســتهدف 
خفض معدل البطالة إلى 12 في المئة. وبلغ 
معدل البطالة 12.8 في المئة في ديســمبر/

كانــون الأول. وأضاف »لــم نتخذ قرارا 
حتى هذه اللحظة« بخصوص اللجوء إلى 

صندوق النقد الدولي.
وقال وزير الماليــة الجديد ان الحكومة 
مليار   627 قدرهــا  إيــرادات  جني  تتوقع 
جنيه، من بينها 434 مليارا من الضرائب، 
مثــل ضريبة القيمة المضافــة التي لم يتم 

تطبيقها حتى الآن.
وأشــار الجارحــي إلــى أن إجمالــي 
الإيرادات في الســنة الماليــة الحالية بلغ 
520 مليار جنيه. وتخطط الحكومة لإنفاق 
936 مليار جنيه فــي 2016-2017 مقارنة 

مع 829 مليارا في 2016-2015 

العراق يصدّر شحنة ثانية
من غاز البترول المسال

■ بغــداد - وكالات الأنباء : قالت وزارة 
النفط العراقية أمــس الأربعاء انها صدّرت 
الشحنة الثانية من غاز البترول الُمسال عبر 
ميناء أم قصر علــى الخليج العربي جنوبي 
البــاد، بعد أســبوع من تصدير الشــحنة 

الأولى.
غاز  شــركة  إنتــاج  مــن  والشــحنتان 
البصرة، وهي مشــروع مشــترك بين شركة 
العراقية وشــركتي  غاز الجنوب الحكومية 

»شل« و«ميتسوبيشي.«
وقالــت الــوزارة ان ناقلة تقل شــحنة 
حجمهــا 10500 متر مكعب غادرت مرفأ خور 
الزبير الجنوبي في طريقها إلى الفجيرة في 
دولة الإمــارات العربية المتحدة، وهي نفس 
الوجهة للشحنة الأولى التي صدرها العراق 

في 20 مارس/آذار.
وزارة  وكيــل  يونــس،  حامــد  وقــال 
النفط لشــؤون صناعة الغــاز، في تصريح 
صحافي ان الشــحنة الثانية لمكثفات الغاز 
) C5الكازولــن الطبيعي( فائضة عن حاجة 
العراق، مشــيرا إلى ان الوزارة ســتواصل 
عمليــات تصديــر الكميــات الفائضــة عن 

الحاجة من الغاز الطبيعي المكثف.
وزارة  أعلنت  الماضي  فبراير/شباط  وفي 
النفــط أنها أنجزت المرحلة الأولى لمشــروع 
اســتثمار الغــاز المصاحب لحقــل مجنون 
 70 بإنتاج  البــاد  جنوبي  العملاق  النفطي 

مليون قدم مكعب قياسي يومياً.
من جهتــه قال عاصــم جهــاد المتحدث 
إن  العراقيــة  وزارة  باســم  الرســمي 
»الصادرات من الغاز المكثف سيكون لها دور 
في زيادة الإيرادات المالية للدولة العراقية«. 
ويمتلــك العــراق مخزوناً يقــدر بـ112 
تريليون قدم مكعــب من الغاز المصاحب، إلا 
أن 700 مليون قدم مكعــب منه كان يحترق 
يوميــاً نتيجة عدم الاســتثمار الأمثل طيلة 

العقود الماضية.

المركزي اللبناني: الليرة
مستقرة ونعمل على منع

إفلاس أي مصرف 
أكــد رياض  ■ بيــروت - الأناضــول: 
سلامة، حاكم مصرف لبنان )المركزي(، أمس 
الأربعاء أن ســعر صرف الليــرة اللبنانية 
إلى  لافتاً  المحلية،  الأســواق  في  »مســتقر« 
العمل على منع إفلاس أي مصرف في البلاد.

بافتتاح  لــه  كلمة  خــال  ســامة  وقال 
»مؤتمر التكامل المصرفي العربي« في بيروت 
ان »المصارف اللبنانية سليمة«، مشدداً على 
أن »سياسة مصرف لبنان ستبقى قائمة على 

منع إفلاس أي مصرف مهما كان حجمه«.
ودعا إلى »الاســتمرار بمراقبة انتشــار 
المصــارف خــارج لبنــان، وتصريفاتها في 

الخارج«.
ونشــر الإعلام اللبناني مؤخــراً تقارير 
حــول تبعــات توتــر العلاقــة الخليجية 
اللبنانية، علــى الاقتصاد المحلي والصناعة 
المصرفية فيه، وعلى العملة المحلية )الليرة( 
في ظل ترجيح تراجــع حجم النقد الأجنبي 

الناجم عن تراجع صناعة السياحة.
مصرف  »إمكانــات  أن  ســامة  وأوضح 
لبنان والقطاع المصرفي تســمح باســتقرار 
ســعر صرف الليــرة اللبنانيــة، لافتاً إلى 
أن »اســتقرار العملــة هو ركيزة اســتقرار 

الاقتصاد اللبناني«.

الحكومة المغربية تطلق
استراتيجية تأهيل مهني

تستهدف 10ملايين شخص
■ الربــاط - الأناضــول: أطلقــت الحكومــة 
المغربيــة أمس الأربعاء »الإســتراتيجية الاوطنية 
للتكوين المهني 2021« التي تستهدف رفع كفاءات 

10 ملايين مواطن.
وقال رشــيد بلمختــار، وزير التربيــة الوطنية 
المغربــي، خلال حفــل إطلاق الاســتراتيجية  في 
الرباط، ان »الاســتراتيجية التي تمتد 6 ســنوات 
تهــدف إلى تكويــن وتأهيل عشــرة ملايين فرد«، 
مؤكدا انها تشكل فرصة للشــباب للانفتاح على 
العمل، وتحســن تنافســية العمل المهني ورافعة 

لتطوير الاقتصاد.
الــوزارات  بــن  اتفاقيــة   25 توقيــع  وتم 
والمؤسســات العامــة فــي البــاد تتعلــق بتنمية 
مناهج التدريب المهني لجميع الفئات، وتحســن 
قابلية تشغيل الشباب وتقوية كفاءاتهم، وتقوية 
والإعــداد  التدريــب  وربــط  المقاولــة،  تنافســية 
بالحاجات الاقتصادية في سوق العمل، وتعزيز 
الشــراكة بين القطاعين العــام والخاص، وتقوية 

مناهج الإعداد.
سيســتفيد  الاســتراتيجية،  هــذه  وبموجــب 
الصبيــان والبنــات اعتبــاراً من ســن العاشــرة، 
سواء الذين يتابعون دراســتهم أو المنقطعين عن 
الدراســة، مــن التدريــب والإعداد المهنــي، بعدما 
اقتصــر الأمر ســابقاً على الفئة العمرية 15 ســنة 

فأكثر.
وتفوق نسبة البطالة في المغرب حاجز 10 في 
المئة حسب إحصاءات العام الماضي 2015، بعدد 
عاطلين عن العمل يزيد عن مليون فرد، وفق أرقام 

صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

اتفاق تسوية يضمن لـ»المصرية للاتصالات«
استرداد أرباح بمليارات الجنيهات من »فودافون«

في المئة من قطاع الســيارات في البلاد، بينما 
تمثل النســبة المتبقية صناعة العديد من قطع 

السيارات الداخلية وتجميعها.
من  أكثر  إلــى  الســيارات  المغرب  ويصدر 
31 دولة أوروبية، أبرزها فرنســا وإســبانيا 
وإيطاليا وبريطانيــا، و26 دولة أفريقية مثل 

مصر وتونس وغيرها.
بتصنيع  السيارات،  شركات  بعض  وتقوم 
وتركيب أجزاء الســيارة كاملــة في المغرب، 
مثل شركة »رينو«، في حين ان شركات أخرى 
تركب أو تصنع قطع الغيار التي تســتعمل في 

صناعة السيارات.
والانخراط  القطاع  تطوير  إلى  كرين  ودعا 
الميكانيكيــة، وهــو قطاع  الصناعــات  فــي 

المحركات وربطه بالبحث العلمي.
بــدوره، قــال إدريــس الفينــة، الباحث 
الاقتصاديــة  العلاقــات  ان  الاقتصــادي، 
بأفريقيا،  المغــرب  تربــط  التي  والتجاريــة 
ساهمت في جلب عدد من المستثمرين الأجانب 
إلى قطاع السيارات، »فالمغرب أصبحت بوابة 

للدخول إلى السوق الأفريقية«.
وقــد تم إطــاق مشــروع إنشــاء مصنع 
لـ«بيجو ســيتروين« في مدينة القنيطرة في 
يونيو/حزيــران الماضي، باســتثمارات تبلغ 
قيمتها 604 ملايــن دولار أمريكــي، على أن 
يفتتح في 2019، وسيتمكن من إنتاج 200 ألف 

سيارة و 200 ألف محرك سنوياً.
الســيارات الجاهزة  وارتفعت صــادرات 

خــال 11 شــهراً الأولــى من العــام الماضي 
)أحدث بيانات متوفرة( بنسبة 18.5 في المئة، 

مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
وبحســب وكالة المغرب الرســمية، قفزت 
صــادرات الســيارات ومكوناتها فــي العام 
الماضي بنســبة 53 في المئة لتصــل إلى نحو 
ملياري دولار، وتحتل المرتبة الأولى في قائمة 
الدول المصدرة لمنتجات السيارات في منطقة 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويســتهدف المغرب إنتاج 800 ألف سيارة 
بحلول عــام 2020 مقابــل 400 ألفــا أنتجها 
خلال 2014، بحســب مخطط تسريع التنمية 
أطلقتــه  الــذي   ،2020  -  2014 الصناعيــة 

الحكومة في إبريل/نيسان 2014.

خط الانتاج في مصنع »بيجو ـ ستروين« في القنيطرة

»لافالين« الكندية للإنشاءات تتوقع إيرادات
قياسية من أنشطة الطاقة في الشرق الأوسط

■ مونتريــال - رويتــرز: قال مســؤول 
أمس  لافالين«  »إاس.إن.ســي  مــن  تنفيذي 
الأول إن مجموعــة الإنشــاءات والأعمــال 
الهندســية الكندية تتوقــع تحقيق إيرادات 
قياسية مرتفعة من أنشطتها في مجال الطاقة 
في الشــرق الأوســط هذا العام رغم ضعف 

أسعار النفط.
أنشطة  رئيس  براون،  كريســتيان  وقال 
النفط والغــاز في الشــركة، انــه رغم قلة 
النفط  مشروعات  في  الجديدة  الاستثمارات 
الكبــرى تتطلع لافالين إلى عقود لتحســن 

الحقول  فــي  والإنتاج  الصيانــة  عمليــات 
القائمــة، إضافة إلى مشــروعات أخرى في 

سوق الغاز.
وأقر بــراون، فــي حديــث بالهاتف من 
هيوســتون، بوجود ضغــوط على هوامش 
الأرباح، لكنه قال ان ســوق الشرق الأوسط 
في  تعمل  التــي  للشــركة،  واعــدة  مازالت 
المتحدة  العربية  السعودية وقطر والإمارات 
الأفضل  العام  هذا  »سيكون  وتابع  والعراق. 

لنا على الإطلاق في الشرق الأوسط.«
ووحــدة النفط والغاز، التــي يعمل فيها 

نحو 20 ألف موظف، هي أكبر نشاط للشركة 
التي تتخذ من مونتريال مقرا.

وفي لقــاء مــع المحللين يــوم الثالث من 
مــارس/آذار المنصــرم قــال نيــل بروس، 
»لافالين«  ان  للشــركة،  التنفيــذي  الرئيس 
تركز على الشــرق الأوســط، وان قطاعات 
الرئيسي  النفط والغاز والكهرباء المســاهم 

في صافي الربح.
وقال بــراون ان »لافالــن«، وهي إحدى 
الكبيــرة  الغربيــة  الإنشــاءات  شــركات 
التــي تعمل في الســعودية، تقــوم الآن مع 

شــريك محلي في المملكة بتجديد عقد إدارة 
مشروعات وأعمال هندسية أبرم في 2011 مع 

شركة النفط الوطنية »أرامكو« السعودية.
وفي أول مارس قالت »لافالين« انها فازت 
بعقد قيمتــه 800 مليون دولار كندي لتطوير 
البنية التحتية ومنشآت المعالجة لحقل غاز، 
لكنها امتنعت عــن تأكيد تقارير إعلامية بأن 

الصفقة كانت مع »أرامكو« السعودية.
فــي  موظفــن   6403 الشــركة  ولــدى 
السعودية يشكلون غالبية قوتها العاملة في 

الشرق الأوسط البالغة 8987 موظفا. 

»بارامونت« القطرية 
تعلن دعمها لرئيس 
دويتشه بنك الألماني

■ دبي - رويترز: أعلنت شركة »بارامونت« القطرية 
القابضــة للخدمــات، التي تســتثمر في دويتشــه بنك 
الألماني، أمس الأربعاء دعمها لرئيس مجلس إدارة البنك، 
بول أكليتنر، رافضــة التقارير التي أعطت انطباعا بفقده 

دعم الدوحة.
جاء هذا البيان بعد أن نقلــت مجلة )مانجر( الألمانية 
عن شــخص مقرب من عائلة الشــيخ حمد بن جاسم بن 
جابر آل ثاني- التي تملك 6.1 في المئة من أسهم أكبر بنك 
ألماني عبر كيانات تشــمل »بارامونت«- قوله ان أكليتنر 

لن يبقى في منصبه رئيسا للبنك بعد عام 2017.
ووصفت الشــركة القطرية التي تملــك نحو ثلاثة في 
المئة من أســهم البنك »تكهنات« الإعلام بشأن أسهمها في 
البنــك الألماني العملاق »بغير الدقيقــة وغير المعبرة عن 

آرائها المتعلقة بالبنك وقيادته«. 
وتولى أكليتنــر منصبه في عام 2012 لفترة خمســة 

أعوام.
وصدم البنك الأســواق بخســارته القياسية في عام 
2015 بعد أن قام أكليتنر بتعيين جون كريان، ليحل محل 

أنشو جيان كمدير تنفيذي للبنك منذ يوليو/حزيران. 
وطالــب البنك المســتثمرين بالصبر عامــن لتخطي 
أخطاء الماضــي وإتاحة المجال لاســتراتيجيته الجديدة 

لتؤتي ثمارها.
وتنقسم حصة آل ثاني في »دويتشه« بين »بارامونت« 

وكيان آخر هو »سوبريم يونيفرسال القابضة.«
وقالت »بارامونت« في بيــان انها على عكس التقارير 
لا ترى أن من مصلحة المساهمين ترك رئيس مجلس إدارة 
البنك بول أكليتنر منصبه في عام 2017 بعد انتهاء فترته 

الحالية.
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اقتصاد ومـال

الشركات الغربية تواجه صعوبة في جذب المغتربين في مسعاها لدخول السوق الإيرانية
■ لندن - رويترز: تبحث الشركات العالمية عن 
الإيرانيين الذين تلقوا تعليمهم في الغرب، ســعيا 
لتوليهم مناصب تنفيذية في الجمهورية الإسلامية 
بعد رفع معظم العقوبات عن طهران، لكنها تواجه 

صعوبة في إقناعهم.
فقد أظهرت مقابلات مع شركات غربية ومكاتب 
توظيــف، وما يربو على 20 إيرانيا يعيشــون في 
الخارج، أن المغتربين يتريثون انتظارا لرؤية مدى 
التقدم الحاصل في الإصلاحات الموعودة، قبل أن 
يتخذوا قرارا بخصوص العــودة على الرغم من 

عروض العمل المغرية.
وممــا يثني الكثيــر من المغتربين عــن العودة 
لبلادهم مســتويات المعيشــة المتردية في إيران، 
وبعض المشــاكل مثل الروتــن الحكومي، وثقافة 
الأعمال المحاطة بالســرية، والمشــكلات الأمنية، 
والتلوث، وعدم توافر مــدارس دولية لأطفالهم، 
فضلا عــن قلقهم على حقوقهم وأمانهم تحت مظلة 

النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية.
هذا العزوف يصعب الأمور على الشركات التي 
تحتاج إلى المســاعدة لخوض غمار عالم الأعمال 
الإيراني المعقــد، وتدريب العمالة المحلية، وســد 
فجــوة ثقافية ولغويــة مع المســتهلكين المحليين 
الموســرين، في البلد الذي يقطنه نحو 80 مليون 

نسمة.
وقال غوزيبي كاريلا، المدير المسؤول عن إيران 
في مجموعة »نســتله« السويسرية للأغذية »هذا 
هو المكان الذي يمكن فيــه للمغترب الحاصل على 
درجة الماجســتير في إدارة الأعمال، والذي يحمل 
المواصفات المناســبة لريادة الأعمــال، أن يحدث 
تأثيرا حقيقيا. لكن رغم ذلك لــم يكن هناك إقبال 

كبير قط من المغتربين على التقدم لوظائف هنا.«
وأضاف كاريلا أن »نســتله« ترسل الخريجين 
المحليين إلى الخارج لعدة سنوات لتنمية مهاراتهم 
بعيــدا عن إيــران إلــى ان يصبحوا مســتعدين 
للعــودة وذلك في إطار مســاعيها لإعداد مديرين 

يتولون زمام الأمور في المستقبل.
غير أن المغتربين ما زالوا يمثلون أقلية صغيرة 
بين نحو ألف موظف في فرع الشركة في إيران بعد 

مرور 15 عاما على تدشينها.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التقى 
أعــدادا من المغتربين الإيرانيين فــي نيويورك في 
أيلول/ســبتمبر الماضي، وحثهــم على الانخراط 
من جديد مع إيران بعد أسابيع على اتفاق طهران 
على كبح برنامجهــا النووي مقابل رفع العقوبات 

المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وقال وزيــر الخارجية الإيرانــي، محمد جواد 
ظريف، خلال زيارته ســنغافورة هذا الشــهر إن 
المواطنين الإيرانيــن المقيمين بالخارج »هم أفضل 

جسور لحوار الثقافات والحضارات.«

كثير من الشكوك

ويقدر المســؤولون الإيرانيــون عدد المغتربين 
الإيرانيــن بين خمســة ملايين وســبعة ملايين 
شــخص يعيش معظمهم فــي أمريكا الشــمالية 

وأوروبا والخليج.
وبعضهم مثــل بانيز جولــكار )26 عاما( التي 
تحمــل الجنســيتين الإيرانية والكنديــة تغريهم 

العودة إلى البلاد.
وتقول جولكار، التي ستنهي دراستها في معهد 
جنوب كاليفورنيا للهندســة المعمارية في أبريل/

نيسان »أشعر أن مسؤوليتي تقتضي مني العودة. 
فإيران بحاجة إلى المحترفين في جميع المجالات.« 
وأضافت »ســيكون تحديا أن أثبت نفسي كامرأة 
في عالم الأعمال ولكن توجد فرص عمل في إيران 
أكثر منها فــي أي مكان آخر.« ومضــت في القول 
»كثير من الإيرانيين في كاليفورنيا يتحدثون عن 

العودة.. إنه خيار لا يمكننا تجاهله.«
لكن هناك الكثيــر من التحديات ينبغي التفكير 
فيهــا. فبعض المغتربين، الذين غــادروا إيران مع 
عائلاتهم قبل ثــورة 1979 أو بعدها بوقت قصير، 
يتشككون في فرص العمل، ويخشون أن يعرضهم 
رفــض طهــران الاعتراف بــازدواج جنســيتهم 

للاعتقال التعسفي.
واعتقلــت قــوات الأمن عــددا مــن مزدوجي 
الجنســية الذين يحملون جوازات سفر أوروبية 

وأمريكية في الأعــوام الأخيرة بســبب اتهامات 
تتعلق بالأمن القومي لم تحددها.

ويتــردد آخرون فــي العودة بســبب النظام 
البيروقراطــي، وتــردي مســتوى المعيشــة في 
طهران، التــي تعاني من اختناقات مرورية، فضلا 
عن القيود التي تفرضها الشــرطة الدينية بشأن 

السلوك والزي الإسلامي.
وقد حــاول البريطاني من أصــل إيراني علي 
طهراني )24 عاما( العــودة إلى إيران في أكتوبر/

تشــرين الأول الماضــي، لكــن عزيمتــه ضعفت 
جراء التحــدي المتمثل في اســتخراج التصاريح 
الخدمة  من  الإعفاء  وشهادة  اللازمة  والتراخيص 
العســكرية الإلزاميــة في إيران التي تســتمر 24 

شهرا.
وأوضح طهراني »ســرعان مــا أدركت أنني لا 
البيروقراطية  اللازمة لخوض غمار  المهارات  أملك 

في إيران.«
تخرج طهراني من جامعة لندن وأســس شركة 
لتكنولوجيــا الموارد البشــرية تحمل اســم »كي 
برســوت دوت كوم«. وكان طهراني يأمل بتدشين 
تركز  إيــران  في  الإلكترونية  للخدمــات  شــركة 
على خدمات الدفع عبــر الإنترنت لكنه تخلى عن 

المشروع بعد ثلاثة أشهر.
وأظهــر اســتطلاع أجرته شــركة »ميرســر« 
الاستشارية عام 2016 وشــمل 230 مدينة حلول 
طهران في المركز 203 من حيث مســتوى المعيشة 
لتأتي في مرتبة أقل من إســام أباد في باكستان 

ونيروبي في كينيا.
ويعيش فــي طهران نحو 14 مليون شــخص. 
وغالبــا ما يغطــي العاصمة الضبــاب الدخاني، 
وتغلــق المدارس فــي أحيان كثيرة بســب تلوث 
الهواء الذي يصل باستمرار إلى مستويات مقلقة.

وقال عدد مــن الإيرانيين المقيمــن في الخليج 
ان الشــركات الغربية ترغب في توظيفهم لأنهم لا 
يثقون في القوة العاملة المحلية بســبب مخاوف 
تتعلــق بالفســاد والانتهاكات الأمنيــة وحقوق 

الملكية الفكرية.
الاستشارات  في  متخصص  استشــاري  وقال 

الإدارية فــي طهران طالبا عدم ذكر اســمه »يظل 
الــولاء أحــد المشــاكل الأساســية فيمــا يتعلق 
بالموظفين المحليين... فالأجــور متدنية للغاية إلى 
حد يدفع الناس للعمل فــي وظيفتين أو ثلاث من 

دون أي التزام جدي بالعمل لدوام كامل.«
وجــاءت إيران فــي المرتبة 130 مــن بين 168 
دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 الذي 

تصدره منظمة الشفافية الدولية.
المقيمون في الخارج  وبعد ما رآه الإيرانيــون 
من تقلبات سياسية كثيرة في السنوات الأخيرة، 
باتــوا يشــعرون بالقلــق أيضا مــن أن تتعرقل 
الإصلاحــات الاقتصادية التــي يقودها الرئيس 

حسن روحاني في نهاية المطاف.
ويرغب روحاني في تحديــث الاقتصاد، بدعم 
من الاســتثمار الأجنبي والمغتربين الأغنياء الذين 
يملكون أصولا تقدر قيمتها بتريليوني دولار. ومن 
المتوقع أن تساعده المكاســب التي حققها حلفاؤه 
فــي الانتخابــات البرلمانية على المضــي قدما في 

الإصلاحات.
لكن الحلفاء المتشددين للزعيم الأعلى الإيراني 
علــي خامنئي قالوا هــذا الشــهر إن وفود رجال 
الأعمال الغربيين لم تعد بأي فائدة على الاقتصاد 

الإيراني.

التنافس على اجتذاب المغتربين

تسعى الشركات الأجنبية التي تدرك تحفظات 
المغتربــن إلــى اســتقطاب المقيمين فــي الغرب 
بعروض عمل يمكن أن تشمل رواتب عالية، وبدل 
نفقات عائلية، ورســوم المدارس الخاصة، فضلا 
عن أنها تســاعد الموظف على صعود السلم المهني 

بوتيرة أسرع منها في الغرب.
وأوضح عدد من شركات التوظيف والمسؤولين 
التنفيذيين لرويترز أن الإيراني الذي تلقى تعليمه 
في الغرب يمكن أن يتقاضى أكثر من 15 ألف دولار 
في الشــهر، أو ما يصل إلى نحــو 250 ألف دولار 
ســنويا عند توليه منصبا تنفيذيا كبيرا في شركة 

غربية في إيران.

وأشــاروا إلى أن الإيراني الــذي يتولى نفس 
المنصب في شــركة إيرانية قد يكسب نحو خمسة 
آلاف دولار شــهريا أو ما يصل إلى نحو 100 ألف 

دولار سنويا.
يأتي ذلــك مقارنة مــع الحد الأدنــى للأجور 
الشهرية للعمال المحليين، والبالغ 225 دولارا، وفقا 
لدراسة أجرتها مجموعة »آر.إي.إف« الاستشارية 

التي تتخذ من طهران مقرا لها عام 2015.
وقــال وزير العلــوم والتكنولوجيا الســابق 
رضا فرجــي دانا عام 2014 ان نحــو 150 ألفا من 
»الأشــخاص الموهوبين للغاية« يغــادرون إيران 
ســنويا ويكلفون الاقتصاد نحو 150 مليار دولار 

في السنة.
وقال سرمد أفارينش، وهو إيراني تلقى تعليمه 
في النمسا وتساعد شركته »أرهاكس كونسلتنغ« 
ومقرها فيينا، الشــركات متعددة الجنسيات على 
دخول إيران »على مدى ســنوات عانت إيران من 
الشــهادات  العقول. واليوم يمكن لحاملي  هجرة 
العلمية من الغرب أن يحظوا بوظائف عالية الأجر 
ويرتقــوا في المناصب )في إيران( بوتيرة أســرع 

بكثير من أي مكان آخر.«
وتقول بعض شركات التوظيف إن المستشارين 
الذين يقدمون خدماتهم للشــركات الغربية التي 
تسعى لدخول الســوق الإيرانية - وهو نوع من 
الأعمال التي تنمو ســريعا في جميع القطاعات - 
قــد يتقاضون ما يصل إلى عشــرة آلاف دولار في 

الشهر من دون الانتقال بشكل دائم إلى البلاد.
وكان رضا جورابشــي )35 عاما(، وهو كندي 
من إصل إيراني، قد غادر إيران وعمره ستة أشهر 
الثاني  لكنه عاد إلى طهران في نوفمبر/تشــرين 

لمساعدة الشركات الأجنبية على دخول السوق.
وقال جورابشــي »الجميــع متفاجئون لأنني 
صمدت أكثر من شــهرين. فمستوى المعيشة مترد 
جدا، إلــى حد أن الكثيــر من المغتربــن يكادون 
يفقدون الأمل على الفــور. يجب أن تتحلى بقدرة 

كبيرة على التحمل كي تستطيع الصمود.«
وأضاف أنه يتعــن على الشــركات الأجنبية 
أن تفرق الآن بين المغتربين الإيرانيين المســتعدين 

للعيش في إيران ومن هم مســتعدون للسفر فقط 
إلى هناك لفترة محددة.

ويفضل الكثير من المسؤولين التنفيذيين الإقامة 
في دبي التي تتخذ منها الشركات العالمية مقرا لها 

في الشرق الأوسط.
وقالت شــركة »وايــز آند ميلــر«، المتخصصة 
أفرادا  التنفيذيــة والتي رشــحت  في الأبحــاث 
لتولي مناصــب إدارية عليا في شــركات عالمية، 
مثل »رويال داتش شــل« و«يونيلفر« و«هاينكن« 
و«فيليبس« في الشــرق الأوسط، انها تعد قاعدة 
بيانات عــن الإيرانيين الذين تلقــوا تعليمهم في 

الخارج ومستعدون للانتقال إلى إيران.
وقال مارك مولدر، أحد مؤسســي الشركة إنها 
»سوق تزداد ازدحاما«، مشــيرا إلى أنه يتواصل 
طريق  عــن  أســبوعيا  المرشــحين  عشــرات  مع 
وســائل التواصل الاجتماعي ليكون على اتصال 

بالمحترفين الإيرانيين حول العالم.
ويقــدم حميد بيغــاري، وهو نائــب رئيس 
مجلس إدارة »ســيتي غروب« الســابق والخبير 
المالي المعني بالأســواق الناشــئة، استشــارات 

للمستثمرين في الوقت الحالي بخصوص إيران.
وقال بيغلاري ان إيــران يجب أن تقدم حوافز 
للأشــخاص ذوي الأصول الإيرانيــة للعودة إلى 
البــاد، مثل إصــدار بطاقات هويــة خاصة بهم 
تسمح لهم بالســفر والاستثمار في إيران من دون 
الحاجة إلى تأشــيرة دخول أو اســتخدام جواز 

السفر الثاني.
وقال بيغــاري، الذي غادر إيــران عام 1977 
»يجــب القيام بالمزيد لإقنــاع المغتربين الإيرانيين 

بالانخراط مجددا مع بلدهم الأم.«
وأشــار إلى أن دورهم يجــب أن يكون مماثلا 
للمغتربين الهنــود في الولايــات المتحدة، الذين 
ســاهموا في الارتقاء بالهند إلــى مصاف الدول 

الكبرى في صناعة التكنولوجيا.
أن  »الإيرانيون فــي الخارج يمكن  وأضاف 
العمل  وعلاقات  والمعرفة  المال  برأس  يساهموا 
وهــي جميعها عوامل أساســية لإعــادة بناء 

البلاد«.

■ لنــدن - واشــنطن - وكالات الأنبــاء: قال 
مسؤول بريطاني ســابق أمس الأربعاء ان بلاده 
ستواجه مشــكلات في التفاوض على الخروج من 
الاتحاد الأوروبــي على مدى مهلــة مدتها عامان، 
إذا ما صــوت الناخبون لصالح تــرك الاتحاد في 

استفتاء في يونيو/حزيران.
ومن المقــرر أن يصوت البريطانيــون يوم 23 
يونيو علــى ما إذا كان يتعين علــى بريطانيا ترك 
الاتحاد الذي يضم 28 دولة. وإذا قرروا تركه تنص 
قواعد الاتحــاد الأوروبي على أن أمــام بريطانيا 
عامين لوضع شروط علاقاتها الجديدة مع الاتحاد، 
فيما يتعلق بقضايا مثل التجــارة ووضع المقيمين 

الأجانب.
وبحلول منتصف عام 2018 إذا لم تكن بريطانيا 
قد اتفقت على ذلك فستنتهي عضويتها ببساطة، ما 
لم توافق جميع الدول الأعضاء الأخرى على مدها.

وقــال غوس أودونيــل، الأمين العام الســابق 
لمجلس الــوزراء البريطاني في الفتــرة من 2005 
إلى 2011، لهيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
»يتعــن علينــا التفــاوض على دخول الســوق 
الموحــدة، ويتعين علينا التفــاوض على العلاقات 
المســتقبلية مع الاتحاد الأوروبــي، ويتعين علينا 
التفاوض علــى اتفاقياتنــا التجاريــة مع جميل 
الدول. مما يعني أن لدينا الكثيــر من العمل الذي 

يتعين القيام به.«
وأضــاف »ومن الواضــح أنه بنهايــة العامين 
لن يمــدد أي شــيء تفاوضنا عليــه إلا بتصويت 
بالإجماع نحن مســتبعدون منه، وهــذا أمر يبدو 

مفزعا بعض الشيء.«
وكانت وثيقة أصدرتها الحكومة البريطانية في 
فبراير/شباط قد أشــارت إلى أن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ســيقود إلــى مفاوضات قد 

تســتغرق عشــر ســنوات أو أكثر، مما يثير حالة 
مــن انعــدام اليقين قد تضــر الأعمــال والتجارة 

والاستثمار.
ويقول أعضاء الحملة الداعية لخروج بريطانيا 
من الاتحاد ان دول الاتحاد ســتكون حريصة على 
الإســراع بإبرام اتفاق جديد من أجل الإبقاء على 
صادراتها لبريطانيا. ويجادلون كذلك فيما إذا كان 
يتعين على بريطانيا أن تخضــع للقرار بعد عامين 

بشأن التفاوض على الخروج.
وقــال أودونيــل إن تعقيدات التفــاوض على 
خروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي ســتزداد 
بحلــول موعــد انتخابات عــام 2017 فــي ألمانيا 
وفرنســا، حيث تواجــه الحكومتــان تحدياتهما 

الخاصة من معارضي الاتحاد الأوروبي.
وأضاف »أخشــى أن تكون السياسة تلعب في 

غير صالحنا تماما«.

من جانبه صرح وزيــر الخزانة الاميركي جاك 
ليو أمس الأول ان خروجــا لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي لــن يكون مفيــدا لأوروبــا ولاقتصاد 

بريطانيا وللاقتصاد العالمي.
)ســي.بي.إس(  شــبكة  مــع  مقابلــة  وفــي 
التلفيزيونية قال ليو في هذا الشأن »اعتقد انه امر 
لن يكون جيدا للاقتصــاد الأوروبي او البريطاني 

وحتى للاقتصاد العالمي«.
وأضــاف ان تأثير خطــوة من هــذا النوع لن 
يكون مجرد »اقتصادي في مجال الحركة التجارية 
والعلاقــات الاقتصادية«، بل ســيكون إلى حد ما 
على  المحافظة  لجهة  واســتراتيجيا  »جيوسياسيا 
الاتحاد«. وأكد انه »في عالم يشــكل فيه القلق من 
المخاطر الجيوسياسية أحد العوامل التي تؤثر على 
الاقتصادات )...( من المؤكد انه اذا لم يرفع مستوى 

اليقين، فسيكون لذلك تأثير اقتصادي«.

مسؤول سابق: بريطانيا ستواجه صعوبات على مدى عامين 
على الأقل إذا اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي

■ دبي - رويترز: تباينت أســواق الأسهم في 
الشرق الأوسط أمس الأربعاء، مع تدفقات مالية 
على بورصتي دولة الإمــارات العربية المتحدة، 
لكــن أســواقا عديــدة تراجعت في ظــل هبوط 
أحجام التداول، وهو ما يشير إلى تخارج بعض 

المستثمرين من السوق.
وبفضل تنــوع اقتصاد الإمــارات، ينظر إلى 
أســواقها على نطاق واســع على أنها في وضع 
الذي  الاقتصادي،  التباطؤ  لمواجهة  نسبيا  أفضل 
يخيم على منطقة الخليج هذا العام، بفعل هبوط 

أسعار النفط.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.5 في المئة إلى 3325 
نقطــة، متعافيا من قرب مســتوى دعم فني عند 
3253 نقطة، الذي ســجله فــي منتصف مارس/آ 

ذار.
وصعد ســهم »بيت التمويل الخليجي« ثلاثة 
في المئة، بعدما قال البنك انــه أبرم صفقة بقيمة 
100 مليون جنيه اســترليني )144 مليون دولار( 
ليصبح شــريكا رئيسيا في مشــروع عقاري في 
وسط لندن. وقال دون إسهاب ان ذلك سينعكس 

إيجابيا علــى نتائجه المالية فــي الربع الأول أو 
الثاني من العام.

وقفز سهم »شــعاع كابيتال«، الأكثر تداولا في 
السوق، بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 في المئة. 
وتعافى السهم من مســتويات منخفضة قياسية 
في وقت سابق من العام، وشــهد أحجام تداول 

مكثفة غير معتادة هذا الأسبوع.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.8 في المئة. 
وقفز سهم شركة  أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« 
12.2 في المئة، وكان الأكثر نشــاطا في الســوق 
قبيل الإعلان المتوقع لنتائج أعمال الشركة للربع 
الأخير مــن العام الماضي اليــوم الخميس. وقال 
مصدر في السوق إن مستثمرا من المؤسسات في 

أبوظبي اشترى بكثافة أسهم »طاقة«.
وصعد ســهم بنك أبوظبي التجــاري 2.7 في 
المئة إلى 6.57 درهم بعدما رفعت »سيتي غروب« 
الســعر المستهدف للســهم إلى 8.2 درهم من 7.5 

درهم.
السعودية  للسوق  الرئيســي  المؤشر  وارتفع 
0.6 فــي المئة، لكن هبوط أحجام التداول يشــير 

إلى أن بعض المســتثمرين يعتقدون أن الاتجاه 
الصعــودي ربمــا يقترب مــن نهايتــه. وقفزت 
البورصة في وقت ســابق هذا الشــهر استجابة 
لتعافي أسعار النفط التي صعدت مقتربة من 40 

دولارا للبرميل.
واســتمد المؤشــر جزءا كبيرا من مكاسبه من 
صعود ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« 1.7 في المئة.
وقفــز ســهم »الشــرق الأوســط للرعايــة 
الصحية«، الــذي أدرج في البورصة أمس الأول، 
بالحــد الأقصــى اليومي البالغ عشــرة في المرة 
لليــوم الثاني علــى التوالي. وتســعر كثير من 
الأسهم السعودية بأســعار منخفضة في الطرح 
العام الأولــي، ولذا فهي تصعــد بالحد الأقصى 

اليومي لعدة أيام بعد الإدراج.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.04 في المئة مع 

تراجع سهم »الخليج للمخازن« 2.3 في المئة.
وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
1.1 في المئة مــع تراجع ســهم »مجموعة طلعت 
مصطفــى« 3.7 فــي المئــة بعدما أعلنت شــركة 

التطوير العقاري توزيعــات أرباح نقدية بواقع 
0.145 جنيه مصري للسهم.

لكن ســهم »المصرية للاتصــالات« قفز 4.5 في 
المئــة بعدما قال مصدر فــي وزارة الاتصالات ان 
الأرباح المرحلة للشــركة لــدى »فودافون مصر« 
تبلــغ 4.5 مليار جنيــه )506.7 مليــون دولار(، 
وإنه تم الاتفاق بينهما على دفع تلك الأرباح على 

قسطين الأول في أبريل/نيسان.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 
6216 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 1.5 في المئة إلى 
3325 نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبي بنسبة 

1.8 في المئة إلى 4359 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 0.04 في المئة إلى 10313 
نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

5257 نقطة.
وتراجع المؤشر العُماني 1.3 في المئة إلى 5467 
نقطة. كما تراجع المؤشــر البحريني 1.9 في المئة 

إلى 1140 نقطة. 

تباين أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وتدفقات مالية على الإمارات

■ لنــدن - رويترز: من المرجــح أن تبدو على 
فيها  الأســعار  رخص  مظاهر  الناشــئة  الأسواق 
من جديد، بعدما شــهدته من استنزاف على مدى 
ســنوات. لكــن ثمة قــدرا كبيرا مــن الخوف من 
المجازفة بالعودة إلى أســواق العالم النامي، إلى 
والسياســية  المالية  العواصف  غمام  ينقشــع  أن 

بالكامل.
وقد بدأ المستثمرون الدوليون عودتهم الحذرة 
إلى الاســتثمار في الأصول في الأسواق الناشئة 
على مدى الأســابيع الســتة الماضية، لأسباب من 
بينها، على الأقل، آمال بأن ما شهده العام الجديد 
من غربلة جريئة، ربما يكون تســليما نهائيا بعد 

ثلاثة أعوام من التيارات النزولية وخيبات الأمل.
ويقول »معهد التمويل الدولي« ان المستثمرين 
الأجانب اســتثمروا حوالي 36.8 مليار دولار مرة 
أخرى في الأسهم الســندات في الأسواق الناشئة 
فــي مــارس/آذار، وهو أعلــى مســتوى لتدفق 
الاستثمارات خلال ما يقرب من عامين. كما أن هذا 
المستوى أعلى بكثير من المتوسطات الشهرية على 

مدى السنوات الأربع الأخيرة.
ومع ذلك فليســت هذه ســوى خطــوات طفل 
يحبو. ولكي يوضع هذا الرقم في سياقه الصحيح، 
فإن الحجم الإجمالي لصافــي تدفقات رأس المال 
الخارجة من الأسواق الناشــئة في عام 2015 بلغ 

نحو 730 مليار دولار.
ولكــي تصفو الســماء لابد من انقشــاع ثلاث 
غمامــات: أولها خوف متخلف من ارتفاع أســعار 
الفائــدة الأمريكية وصعــود قيمة الــدولار، مما 
يفرض ضغوطا على المقترضين بالعملات الصعبة 
العملات المحلية،  الناشــئة، وعلى  في الأســواق 
ويفرض قيودا على الإئتمان أشــد من اللازم لدعم 

الاقتصادات الآخذة في الضعف.
وثانيهــا التباطــؤ الاقتصــادي فــي الصين، 

ومــا يخلفه من آثار على أســعار الســلع الأولية 
والأسواق الناشئة عموما.

وثالثها زيادة كبيرة في المخاطر السياسية في 
بلدان كثيرة مثل البرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا، 
والضغــوط التي ضخمهــا الركــود الاقتصادي، 
والبطالة المتناميــة، التي تؤدي بدورها إلى تفاقم 
المشــاكل الاقتصادية، وما يصيب السياسات من 

شلل على أرض الواقع.
ولم يتم تســوية المشــكلتين العالميتين الأولى 

والثانية.
ويكمن العامل المشجع في الأسواق العالمية على 
مدى الشــهر الأخير في تــردد مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي في رفع أسعار 
الفائدة، بعد أن رفعها في ديســمبر/كانون الأول، 
للمرة الأولى خلال ما يقرب من عشر سنوات، وما 

نتج عن ذلك من نكوص الدولار على أعقابه.
لكن تجدد الموقف المتشــدد مــن جانب مجلس 
الاحتياطي الاتحادي مع اقتراب نهاية الربع الأول 
من العام يثير إمكانية حدوث انتكاســة، لاســيما 
إذا كان انتعــاش الأصول الناشــئة مجرد عملية 
إعادة توازن في المحافظ الاستثمارية بعد عزوف 
مســتفحل ،وإذا كنــت تعتقــد أن دورات ارتفاع 

الدولار تبقى تاريخيا لفترة أطول من ذلك.
ومازال خبراء الاســتراتيجية لدى بنك »جيه.

بي. مورغان« متفائلين بأداء الأســواق الناشــئة 
على مدى الأشــهر الثلاثة المقبلة، لأســباب ليس 
أقلها أن الصناديق متعطشــة للدخل في الأسواق 

المتقدمة.
لكنهم يسلمون بأنه لا يوجد تحسن صرف في 
الصورة الاقتصادية، وأن تحركات الأسعار تقوم 

على أساس إعادة ترتيب المراكز فقط.
وقال خبراء الاســتراتيجية في مذكرة للعملاء 
»في ضوء الأداء الســيء على مــدى ما يقرب من 

خمس ســنوات في الأســهم والصــرف الأجنبي 
بالأســواق الناشــئة - وفــي ضــوء المحاورات 
الأخيرة مع المســتثمرين - ربما يســتغرق الأمر 
بضعة أشــهر على الأقل قبل أن يصبح المســتثمر 

العادي محايدا مرة أخرى.«
لذلك فربما تكتسب الحركة بعض القوة، لكنها 
تظــل عرضة بدرجة كبيرة للتراجــع إذا ما أصبح 

الطقس العالمي عاصفا من جديد.
فبــادئ ذي بدء تتوقف وجهــة النظر المتفائلة 
لــدى »جيه.بــي مورغــان« على اختفــاء خطر 
تخفيــض قيمة اليوان الصيني بمــا قد يؤدي إلى 
بلبلة. ورغــم أن موقف الصــن كان قويا في هذا 
الصدد، فلا يمكن للمستثمرين التيقن من اتجاهات 

أسواق الصين.
وقال كريســتوف دوناي، رئيس قســم توزيع 
الثروات  إدارة  وحــدة  في  الأصول  اســتثمارات 
في شركة »بكتيت« السويســرية، ان الصين ربما 
تبقي على الوضــع الراهن في الوقت الحالي، لكن 
ثمة مخاطــرة كبيرة على مدى الســنوات الثلاث 
المقبلــة بانهيار مفاجئ لأســعار الأصول بســبب 
اســعار  تقلبات  وضغوط  الإئتمانيــة،  الضغوط 
صرف العملات، مثلما تنبأ عالم الاقتصاد هايمان 

مينسكي.
وأضاف دوناي »ســنظل بعيديــن عن أصول 
الســبب، ونحتفظ بقدر  لهذا  الناشــئة  الأسواق 
الأســواق  في  الانكشــاف  مــن  للغاية  محــدود 

الناشئة.«
وفي ضوء مثل هذا التشــكك في البيئة العالمية 
الســائدة فإن العودة لأســواق صدعتها مخاطر 
سياســية داخلية متباينة، ولكن ذات تأثير هدام 

إلى حد بعيد تبدو جرأة على أقل تقدير.
فالصراع السياســي في البرازيل، التي تعاني 
من ركود شــديد، لم يصل بعد إلى أشده. وتكافح 

الرئيســة ديلما روســيف لإنقاذ رئاستها وتقاوم 
مســعى لتوجيه الاتهــام لها وســط تحقيق آخذ 
في الاتســاع في الفساد في شــركة »بتروبراس« 

الحكومية للنفط.
ورغــم أن الأســواق ارتفعت لاحتمــال تولي 
حكومة جديدة الســلطة فمن المحتمل أن يستغرق 
الأمــر عدة أســابيع أخرى وربما شــهورا قبل أن 

تتضح النتيجة.
تركيا  في  والحكومة  الاقتصــاد  يتعرض  كذلك 
لضغوط بســبب الحرب الدائرة في ســوريا، وما 
نتج عنها مــن أزمــة اللاجئين، وكذلــك الصراع 
الداخلــي مــع الانفصاليــن الأكــراد، وتضييق 
الســلطات الخناق على وســائل الإعلام المحلية، 

بالإضافة إلى مواجهة دبلوماسية مع روسيا.
ومما يزيد من مشــاكل اقتصاد جنوب افريقيا 
المتعثــر وبنيتها التحتية المتداعيــة ضغوط على 
الرئيــس جاكوب زومــا، ووزير ماليتــه برافين 
جوردان وعلى المؤتمــر الوطني الأفريقي الحاكم، 
وســط اتهامات مختلفة وتحقيقــات في عمليات 

تدخل سياسي لا داعي له وفساد مالي.
أما حكومتا الصين وروســيا الأكثر اســتبدادا 
فربما تبدوان أقل تعرضا للتقلبات من الحكومات 
الديمقراطية المقابلة لهما، لكن التباطؤ الاقتصادي 
والركــود يزيدان مــن المخاطر السياســية فيهما 
أيضا. ومازال انخفاض أســعار النفط والعقوبات 
الخارجيــة تعرقل عمليــات إعــادة التمويل في 
الخارج من جانب موســكو والشــركات الروسية 

الكبرى.
ورغم أن الصورة في البرازيل قد تطغى على 
وضع أكثر إشــراقا في المكســيك، أو أن التباطؤ 
فــي الصين قد يخفي مرونة فــي الهند، فمازالت 
شــريحة لا بأس بها من عالم الأسواق الناشئة 

في حالة نمو.

المستثمرون الأجانب يعودون بحذر إلى الأسواق الناشئة 

■ طهــران - رويترز: أصــدرت وزارة المالية 
والاقتصــاد الوطنــي الإيرانية ســندات إجارة 
إســامية بقيمة خمســة تريليونــات ريال )145 
مليــون دولار وفق ســعر الصرف في الســوق 
الحــرة( لتوســع بذلــك نطــاق أدوات التمويل 
الحكومية وتوفر مقياســا للتسعير بات وجوده 

ملحا للشركات التي تصدر مثل هذه السندات.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة 
الإيرانية صكوك إجارة وتبيعها في ســوق خارج 

المقصورة المعروفة باسم »فرابورس إيران«.
وأدرجت الصكوك بتاريخ 16 مارس/آذار وهي 
تدفع معدلات فائدة اســمية تبلغ 18 في المئة وفقا 

لبيانات »فرابورس«.
مترتبة  ديون  لســداد  الإيرادات  وستستخدم 
على الحكومة لصندوق تقاعد »أياندساز« وشركة 
»ماهان« للطيران، وفقا لبنك »نوفين« للاستثمار 

الذي رتّب الصفقة.
وقالــت فاطمة خان أحمدي، مديرة الشــؤون 
المالية والحسابات والمخاطر في بنك »نوفين«، انه 
جرت العادة أن تصدر الحكومة الإيرانية صكوكا 

تســتند إلى أصولها المالية، لكــن في هذه الحالة 
استند الإصدار إلى أصول الدائنين.

وقالــت »وافق الدائنون طالمــا أن الحكومة ما 
زالــت الضامنة لدفع أصل الديــن والفائدة عليه 

للمستثمرين.«
سيســمح  إنه  المســؤولون  قــال  حــن  وفي 
حجم  فإن  الإيرانية،  الســندات  بشراء  للأجانب 
الاســتثمارات الأجنبية في إيــران ما زال صغيرا 
جــدا، وبالتالــي فــإن كل أو أغلبيــة إصدارات 
الصكــوك لهذا الشــهر سيشــتريها على الأرجح 

مستثمرون محليون.
وفي أعقــاب رفع العقوبــات الاقتصادية على 
إيران في يناير/كانون الثاني، تطلق الســلطات 
الإيرانية سلســلة من المبادرات لتطوير أســواق 
رأس المال وتخفيض اعتماد الشركات المحلية على 

قروض القطاع المصرفي المثقل بالديون.
وأعلنت الحكومة خططــا لإصدار أذون خزانة 
إســامية بقيمة 60 تريليون ريال هذا العام بعد 
طرح باكــورة إصداراتهــا من هــذه الأذون في 

سبتمبر أيلول الماضي.

■ نيويــورك - وكالات الأنبــاء: قالت جانيت 
يلين، رئيســة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركــزي الأمريكي( أمــس الأول ان من غير المتوقع 
أن تؤثر المخاطر العالمية تأثيرا عميقا على الولايات 
المتحدة، لكــن من الملائــم لمجلــس الاحتياطي أن 

»يتوخى الحذر« في رفع أسعار الفائدة.
وقالت يلــن في النادي الاقتصــادي لنيويورك 
»التطــورات الخارجية تنبئ بأن تحقيــق أهدافنا 
للتوظيف والتضخم سيستلزم على الأرجح مسارا 
أدنى بعض الشيء لسعر الأموال الاتحادية، قياسا 
إلى ما كان متوقعا في ديسمبر/كانون الأول« عندما 
رفع البنك المركزي ســعر الفائدة الرئيســي للمرة 

الأولى في عشر سنوات.
وأضافــت »فــي ضــوء المخاطــر التــي تحيط 
بالتوقعات أرى مــن الملائم للجنة أن تتوخى الحذر 

في تعديل السياسة.«
وقالــت يلين في أول تصريحــات لها منذ المؤتمر 
الصحافي الذي أعقــب قرار إبقاء أســعار الفائدة 

مســتقرة في وقت سابق هذا الشــهر، انها مازالت 
تتوقع انحسار العوامل المعاكسة، الناتجة عن النمو 
الضعيف في الخارج، وأســعار النفــط المنخفضة، 
وعدم التيقن بشأن الصين، مضيفة أن ذلك سيسمح 

باستمرار التعافي. 
وأعربــت يلين عــن ثقتها فــي نمــو الاقتصاد 
الأمريكي وقالت ان البنك سيواصل سياسته بالرفع 
التحديات.  تراجع  مع  الفائدة  لمعدلات  »التدريجي« 
وأكدت انه رغم وجود بعض المؤشــرات على زيادة 
أسعار الســلع، الا انه »من المبكر القول« ما اذا كان 

التضخم ازداد.
وقالت أنه بشكل عام فان البنك يتمسك بتوقعاته 
لنمــو الاقتصــاد الأمريكــي على المدى المتوســط. 
وأضافت »لقــد اخذنا فــي الاعتبار الانعكاســات 
المحتملة من التطورات الاقتصادية والمالية العالمية«.

إلا انها قالت انه رغــم ذلك فانها تتوقع ان تكون 
a تاثيــرات التطورات في الســوق العالميــة على 

الولايات المتحدة »محدودة على الارجح«.

رئيسة المركزي الأمريكي تدعو للحذر بشأن 
رفع أسعار الفائدة في ضوء المخاطر العالمية

جانيت يلين

■ نيويــورك - رويترز: نزل الــدولار إلى أدنى 
مستوى له أمام اليورو في نحو سبعة أسابيع أمس 
الأربعاء، عقب تصريحات تشــير إلى بقاء اســعار 
الفائدة علــى حالها لفترة أطول ممــا كان متوقعا، 
أدلت بها رئيســة مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( جانيت يلين والتي أرجأت 

توقعات توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة.
وارتفع اليورو إلى 1.1364 دولار، مســجلا أعلى 
مســتوى له منذ 11 فبراير/شــباط، فــي حين بلغ 
الدولار أدنى مســتوياته في أكثر من خمســة أشهر 

أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9592 فرنك.
وهبط مؤشــر الدولار - الذي يقيس أداء العملة 

الأمريكية أمام ســلة من ست عملات رئيسية - إلى 
أدنى مستوى له خلال 12 يوما، ليصل إلى 94.588، 
بعدما تكبد أكبر خســائره اليومية بالنسبة المئوية 

منذ 17 مارس/آذار أمس الأول.
ويتجــه الــدولار إلى تســجيل أكبر خســائره 
الفصلية بالنسبة المئوية في خمس سنوات. وسجل 
في أحدث المعاملات هبوطا نسبته أربعة في المئة في 

الربع الأول.
وانخفــض الــدولار 0.2 فــي المئة أمــام العملة 
اليابانية في أحدث المعاملات ليصل إلى 112.45 ين، 
بعدما لامس أدنى مســتوى له فــي ثمانية أيام عند 

112.02 ين في وقت سابق. 

هبوط الدولار مع تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة

إيران تمهد الطريق أمام الشركات 
بإصدار صكوك إجارة إسلامية
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مهرجان أهداف لفرنسا في انتصار كبير على روسيا
■ باريــس - رويتــرز :  اكتفت فرنســا 
المتألقــة بالفــوز 4-2 على ضيفتها روســيا 
وديا الثلاثاء الماضي قبل عشرة أسابيع على 

استضافتها لبطولة أوروبا لكرة القدم 2016.
وفي أول مباراة لكرة القدم تقام باســتاد 
فرنسا منذ هجمات باريس في نوفمبر تشرين 
الثانــي قدم المنتخب الفرنســي عرضا رائعا 
وســجل اهدافه عبر نجولــو كانتي واندريه 
وكينجســلي  باييه  وديميتري  جينياك  بيير 

كومان.
وهز سبعة لاعبين الان الشباك في مباراتين 
بعدما ســجل انطوان جريزمــان واوليفييه 
جيرو وبليز ماتودي الأهداف في الفوز 2-3 

على هولندا قبل أربعة أيام.

ويــوري  كوكوريــن  الكســندر  وقلــص 
النتيجة لروســيا بعدما اســتغلا  جيركوف 
التركيز عن منتخب  هفوات دفاعية وغيــاب 

فرنسا في ليلة ممطرة في العاصمة باريس.
واجرى ديدييه ديشان مدرب فرنسا ستة 
تغييرات على الفريق الــذي فاز على هولندا 
وبدا القائد السابق سعيدا باكتشاف ان هناك 
بعض الخيارات الاخرى التي يمكن ان يعتمد 
عليها في بطولة اوروبا المقررة بين العاشر من 

يونيو حزيران والعاشر من يوليو تموز.
وقال ديشان في مؤتمر صحافي بعد سابق 
انتصار لفرنسا في اخر ثماني مباريات »هناك 
العديد من الأشياء الرائعة الليلة.. اللاعبون 

تعاونوا جيدا ولعبوا بسرعة«.

ولعبت فرنسا بدون كريم بنزيمة الموقوف 
بشكل مبدئي بسبب تحقيق.

واحتفل كانتي لاعب ليســتر سيتي بأول 
مشــاركة في التشكيلة الأساســية بتسجيل 
هدفه الدولي الاول في الدقيقة الثامنة في يوم 
عيد ميلاده 25 بتســديدة منخفضة من داخل 

المنطقة بعد ان وصلته تمريرة من جريزمان.
البدني  المستوى  على  قوية  روسيا  وكانت 
لكن جينياك ضاعف النتيجة بضربة رأس من 
ركلة ركنية نفذها جريزمان قبل ســبع دقائق 

من نهاية الشوط الاول.
وعانت فرنســا من تراجع بســيط بعد ان 
اجبــرت الاصابة جيريمي ماتيــو الذي نزل 
بديــا لباتريس ايفــرا بين الشــوطين على 

الخروج من الملعب ليحل مكانه لوكا ديني.
ووصل كوكورين الى الكرة اسرع من ديني 
إثر تمريــرة من آلان جاجويف ليســجل في 

الدقيقة 56.
وأعاد باييه لاعب وســت هــام يونايتد 
الفــارق إلــى هدفين فــي عيد ميــاده 29 
بتســديدة رائعة من ركلة حرة من 30 مترا 
في الدقيقة 64 بعــد دقيقتين فقط من نزوله 

بديلا لجريزمان.
وقلصت روسيا الفارق مجددا عندما وضع 
جيركوف الكرة في الشــباك بعد تمريرة من 
اوليج شــاتوف لكن كومان الــذي نزل بديلا 
في الشوط الثاني جعل النتيجة 4-2 قبل 14 

دقيقة من النهاية بتسديدة متقنة.

نجم منتخب فرنسا كنزلي كومان )20( ينفرد بالكرة

■ لندن - رويترز :  خســرت تشــكيلة تجريبية لمنتخــب انكلترا 1-2 
على ارضها امام هولندا في مباراة ودية فاترة أقيمت على ملعب ويمبلي 
الثلاثاء الماضي حسمها الهولنديون لصالحهم بفضل هدف مثير للجدل 

من البديل لوسيانو نارسينج.
وهز نارســينج الشــباك في الدقيقة 77 بعدما بدا ان فنســنت يانسن 
ارتكــب مخالفة ضــد فيل جاجيلــكا أثناء بنــاء الهجمة التــي جاء منها 
الهدف لكن الحكم اشار باستمرار اللعب. واعترض لاعبو انجلترا بشدة 

على القرار.
وواصلــت انكلترا اســتعدادها لبطولــة اوروبا 2016 واجــرت ثمانية 
تغييرات على التشــكيلة الاساســية التي هزمت المانيا بطلة العالم 2-3 
يوم الاســبوع الماضي. وتقدم الانكليز بعــد 41 دقيقة عندما انهى جيمي 
فــاردي افضل فرصهــم التهديفيــة في الشــوط الاول في الشــباك من 

مسافة قريبة.
وأدرك الهولنديــون الذين اخفقوا في بلوغ بطولة اوروبا في فرنســا 
التعادل في الدقيقة 50 عندما نفذ يانســن ركلة جزاء بنجاح بعد لمسة يد 

ضد داني روز في المنطقة.

هدف متأخر يمنح هولندا الفوز  
2ـ1 على انكلترا وديا

رويتــرز:   الارجنتــن-   - كوردوبــا   ■
أحرز ليونيل ميســي هدفه الدولــي 50 ليقود 
الارجنتــن للفــوز 2-صفر علــى بوليفيا في 
تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 الثلاثاء 
الماضي. ووضع الانتصار المنتخب الارجنتيني 
في المركز الثالث في تصفيات امريكا الجنوبية 
برصيــد 11 نقطة من ســت مباريــات بفارق 
نقطتين عن الاكــوادور واوروجــواي فريقي 
الصدارة. ومنيت الاكــوادور بهزيمتها الأولى 
في التصفيات حين خسرت 3-1 في كولومبيا 
بينما فازت اوروجــواي 1-صفر بملعبها على 

بيرو.
وافتتح جابرييل ميركادو مدافع الارجنتين 
- صاحب هدف الفــوز في الانتصار 2-1 على 
تشــيلي يوم الخميس - التسجيل في الدقيقة 

21 ضد بوليفيا.
واحتســبت ركلــة جــزاء للارجنتــن في 

الدقيقة 29 بعــد مخالفة مــن رونالد ايجينو 
ضد لاعب الوســط ايفر بانيجــا ولم يخطيء 
ميسي من نقطة الجزاء ليســجل هدفه 50 مع 
الارجنتين ويصبح على بعد ســتة أهداف من 

الرقم القياسي لجابرييل باتيستوتا.
وقال ميســي لمحطة تي.ســي ســبورتس 
التلفزيونية »هذه التصفيات طويلة جدا والمهم 
هو أننا فزنــا ولا زلنا في الطريق. أنا ســعيد 
بالهدف رقم 50 لكن سعيد أكثر لأننا فزنا وهذا 

يساعدني على مواصلة العمل«.
وأكد جيراردو مارتينو مدرب الارجنتين أن 

الفوز في المباراتين كان في غاية الأهمية.
وأضاف »كان من المهم الحصول على النقاط 
الســت. أعتقد أننا لعبنا مباراة قوية وحققنا 

فوزا مستحقا«.
وكان بوســع الارجنتين التقــدم بعد مرور 
عشر ثوان عن طريق هجمة سريعة من اليسار 

عقب ركلة البداية مباشرة لكن تسديدة انخيل 
دي ماريا أنقذها الحــارس كارلوس لامبي ثم 

تابع بانيجا الكرة في العارضة.
وغــادر دي ماريا الملعب مصابــا بعد مرور 

نصف ساعة ولعب مكانه انخيل كوريا.
وأهــدر المنتخــب الارجنتينــي العديد من 
الفرص للتســجيل ضد فريق هز شــباكه 12 
مرة في مباراتين وديتين العام الماضي. وتتقدم 
الارجنتــن بنقطــة واحــدة علــى كولومبيا 
وتشــيلي التي عوضت تأخرهــا بهدف لتفوز 

4-1 على فنزويلا.
ولدى كل مــن البرازيل وباراجواي تســع 

نقاط بعد تعادلهما 2-2 في اسونسيون.
وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات 
إلى نهائيــات روســيا 2018 بينمــا يخوض 
صاحــب المركز الخامس مواجهــة فاصلة ضد 

بطل تصفيات الأوقيانوس. 

ميسي يسجل هدفه الـ 50 مع الارجنتين بالفوز 2 ـ صفر على بوليفيا
جانب من استاد ويمبلي خلال مباراة انكلترا وهولندا وقد علقت علىه شاشة ضخمة للاعب الهولندي يوهان كرويف الذي رحل الاسبوع الماضي

■ جلاســكو - اســكتلندا- د ب أ:  فــاز منتخب 
اســكتلندا لكرة القدم على ضيفه الدنماركي 1 / صفر 
خلال المباراة الودية التــي جمعتهما الثلاثاء الماضي 
في إطــار اســتعداداتهما لمشــاركة فــي التصفيات 
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 التي 

تنطلق في أيلول/سبتمبر المقبل.
ويدين المنتخب الاسكتلندي بالفضل في هذا الفوز 

للاعبه مات ريتشي الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة الثامنة.

ويلعب منتخب اســكتلندا في المجموعة السادسة 
وســلوفاكيا  إنجلترا  منتخبــات  مــع  بالتصفيــات 
وســلوفينيا وليتوانيــا ومالطا فيمــا يلعب منتخب 
الدنمارك في المجموعة الخامسة مع منتخبات رومانيا 

وبولندا ومونتينيجرو وارمينيا وكازاخستان.

ريتشي يقود المنتخب الاسكتلندي 
للفوز على الدنمارك وديا

■ ســتوكهولم - رويتــرز:  تعادلت الســويد 
المنتشية بعودة القائد زلاتان ابراهيموفيتش 1-1 
مع ضيفتها جمهورية التشيك الثلاثاء الماضي حيث 
واصل الجانبان استعداداتهما لبطولة اوروبا 2016 

لكرة القدم.
تقدم الفريق صاحب الضيافة - الذي كان يسعى 
لتعويض هزيمتــه امام تركيا 2-1 يوم الاســبوع 
الماضي - في الدقيقة 14 عندما حول ماركوس بيرج 
تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة مرت من حارس 

التشيك.
وادرك منتخــب التشــيك - الذي خســر امام 

اســكتلندا 1-صفــر على ارضه الاســبوع الماضي 
- التعادل في الدقيقة 26 عبــر ماتي فيدرا بضربة 

رأس.
وهيمن الســويديون على معظم فترات المباراة 
وصنعــوا العديد من الفرص لكن حارس التشــيك 

وقف لها بالمرصاد.
كما رحب الفريق بعــودة ابراهيموفيتش الذي 

غاب عن ودية تركيا.
واوقعت القرعة الســويد في المجموعة الخامسة 
مع ايرلندا وايطاليا وبلجيكا في بطولة اوروبا في 

فرنسا في يونيو حزيران ويوليو تموز.

السويد تتعادل 1ـ1 أمام التشيك
 مع عودة ابراهيموفيتش

■ زيوريخ - رويترز:  تعرضت اســتعدادات 
سويســرا لبطولــة اوروبــا 2016 لكــرة القــدم 
لانتكاســة أخــرى بعــد الهزيمــة علــى ملعبها 
2-صفر أمام البوســنة الثلاثــاء الماضي وهي 
الخســارة الثانيــة في خمســة أيام بــدون هز 

شباك المنافس.
وميراليــم  جيكــو  ايــدن  مــن  كل  وســجل 
بيانيتــش من ركلــة حــرة رائعة هدفــا في كل 
شوط للبوســنة التي لم تتأهل إلى البطولة في 

فرنسا.
واحتفلــت جماهيــر البوســنة التي شــكلت 
الأغلبيــة علــى الرغــم مــن إقامــة المبــاراة في 
سويســرا بإشعال الألعاب النارية وهو ما دفع 
مســؤولي الاذاعة الداخلية فــي الملعب لتوجيه 

تحذيــرات. وبــدت سويســرا التــي خســرت 
الاســبوع الماضــي 1-صفر أمــام ايرلنــدا بلا 
بديل للاعب الوســط شيردان شاكيري الغائب 

بسبب إصابة في الفخذ.
وتســبب فيليــب ســنديروس الــذي لعــب 
مباراة واحدة في التصفيات واستدعي بشكل 
مفاجئ فــي خطأ أحرز منه جيكو الهدف الأول 

في مرمى الحارس يان سومر في الدقيقة 14.
وضاعف بيانيتش النتيجة بعد 12 دقيقة من 
الشوط الثاني بتسديدة من ركلة حرة بعد خطأ 

ارتكبه سنديروس ضد جيكو.
وأهــدر حــارس ســيفيروفيتش الذي فضل 
اللعــب لمنتخــب سويســرا بــدلا من البوســنة 

أفضل فرصتين لصاحب الأرض. 

البوسنة تهزم سويسرا وديا بسهولة

المانشافت يكسر عقدة الآزوري برباعية تصفيات أمريكا الجنوبية
ودية استعدادا ليورو 2016

■ ميونيخ - د ب أ:  استعاد المنتخب الألماني اتزانه سريعا بعد الهزيمة 2 / 
3 أمام نظيره الإنكليزي وديا يوم الاسبوع الماضي وحقق الفريق فوزا ساحقا 
4 / 1 علــى نظيره الإيطالي )الآزوري( في المبــاراة الودية التي أقيمت بينهما 
الثلاثاء الماضي في إطار اســتعدادات الفريقين لبطولة كأس الأمم الأوروبية 

القادمة )يورو 2016( في فرنسا.
ولقن المنتخب الألماني )المانشــافت( نظيره الإيطالي درســا قاســيا وأكد 
المانشــافت أنه ما زال قادرا على المنافسة بقوة على اللقب الأوروبي في فرنسا 
منتصف هذا العام بعد عامين من اســتعادة اللقــب العالمي في مونديال 2014 

بالبرازيل.
وأنهى المانشــافت الشــوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما توني 

كروس وماريو جويتزه في الدقيقتين 24 و45.
وفي الشــوط الثاني، غزا المانشــافت مرمى الحارس العملاق جانلويجي 
بوفون للمرة الثالثة في هذه المباراة عن طريق جوناس هيكتور في الدقيقة 59 
ثم أضاف مسعود أوزيل الهدف الرابع للمانشافت من ضربة جزاء في الدقيقة 
75 فيما أحرز البديل ستيفان الشــعراوي هدف حفظ ماء الوجه للآزوري في 

الدقيقة 83.
وبدأ المنتخب الإيطالــي المباراة بمحاولات هجومية متتالية لهز الشــباك 

مبكرا ولكنه اصطدم بالتكتل الدفاعي للمانشافت.
ونال المانشــافت دفعــة معنوية هائلة بعــد هذا الهــدف وواصل ضغطه 

الهجومي على دفاع الآزوري بحثا عن مزيد من الأهداف.
وبعد عــدة محاولات غير مجدية من الفريقين، ســجل المانشــافت الهدف 

الثاني بضربة رأس من جويتزه في الدقيقة 45.
وبدأ الشوط الثاني بمحاولات هجومية للآزوري من أجل تعديل النتيجة، 
ومرر إنســايني الكرة إلى رؤيكاردو مونتوليفو داخــل منطقة الجزاء ولكن 

الأخير أهدر الفرصة ولعب الكرة خارج المرمى.
ووضح تحسن مســتوى الآزوري في بداية الشــوط الثاني حيث واصل 
الفريق اســتحواذه على الكرة وســيطرته على مجريات اللعب وسط تراجع 

وانماش في صفوف المانشافت.
ولعب ماركو ريوس في صفوف المانشــافت في الدقيقة 61 بدلا من جويتزه 

الذي بذل جهدا كبيرا وساهم في التقدم بثلاثية على الآزوري.
وفي الدقيقة 74 ، اســتغل رودي خطأ من برناردسكي في إعادة الكرة إلى 
بوفون اثر تمريرة ألمانية طوليــة وضغط رودي على بوفون الذي لم يجد بدا 

من إعاقته ليحتسبها الحكم ضربة جزاء.
وســدد أوزيــل ضربة الجــزاء على يمين بوفون مســجلا الهــدف الرابع 

للمانشافت في الدقيقة 75 .
وكثــف الآزوري محاولاته الهجومية بعد التغييــرات التي أجراها مديره 
الفني أنطونيو كونتي وحاول تعديــل النتيجة مع اقتراب المباراة من نهايتها 
ونجح في هذا عندما وصلت الكرة إلى الشــعراوي خــارج منطقة الجزاء في 
الدقيقة 83 ليلعبها ســاقطة خلف الحارس الألماني وفــي زاوية صعبة ليكون 

هدف حفظ ماء الوجه للآزوري.
وباءت محاولات الآزوري لتسجيل هدف آخر في الدقائق الأخيرة بالفشل 

لينتهي اللقاء بالفوز الكبير للمانشافت.

ثنائية باكا تقود كولومبيا 
لسحق الإكوادور وانتزاع المركز الثالث

■ بارانكيا - كولومبيا- د ب أ:  سجل المهاجم الخطير كارلوس باكا هدفين 
ليقود المنتخــب الكولومبي لكرة القدم إلى مواصلــة انتفاضته في تصفيات 
قارة أمريــكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالــم 2018 بفوزه الكبير 3 / 1 

على نظيره الإكوادوري الثلاثاء الماضي في الجولة السادسة من التصفيات.
وكســر المنتخب الكولومبي عناد نظيره الإكــوادوري وألحق به الهزيمة 
الأولى في التصفيات حتى الآن ليرفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى عشــر 
نقاط ويقفــز للمركز الثالث في جدول التصفيات بفــارق الأهداف فقط خلف 
منتخــب أوروجواي وتجمد رصيــد المنتخب الإكوادوري عنــد 13 نقطة في 
صدارة جدول التصفيات بعدما فشــل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على 

التوالي بعد تعادله 2 / 2 مع باراجواي الاسبوع الماضي.
وأنهى المنتخب الكولومبي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله باكا 
في الدقيقة 15 فيما أهدر الفريق عددا آخر من الفرص كان كفيلا بحسم المباراة 

في شوطها الأول.
وفي الشــوط الثاني ، سجل سيباســتيان بيريز الهدف الثاني لكولومبيا 
في الدقيقــة 48 ليكون أول أهدافه الدولية في المبــاراة الدولية الثانية له مع 

المنتخب الكولومبي.
وأضاف بــاكا الهدف الثانــي له والثالــث لفريقه في الدقيقــة 67 ليقود 
كولومبيا إلى الفوز الثاني على التوالي في التصفيات بعد الفوز على مضيفه 

البوليفي 3 / 2 في الجولة الخامسة يوم الخميس الماضي.
وأحرز البديل مايكل أرويو هدف حفظ مــاء الوجه للمنتخب الإكوادوري 

في الدقيقة 90.

مدرب فنزويلا يعرب عن أسفه 
لسقوط فريقه برباعية أمام تشيلي

■ باريناس - فنزويلا- د ب أ:  قال نويل سانفيسينتي المدير الفني لمنتخب 
فنزويلا أن تشيلي حققت الفوز بنتيجة 4 / 1 على فريقه مستفيدة من الأخطاء 
وقلة التركيز التي اتسم بها لاعبوه، في المباراة التي جمعت بين البلدين أمس 
الثلاثاء في الجولة السادســة من تصفيات أمريــكا الجنوبية المؤهلة لبطولة 

كأس العالم 2018 في روسيا.
وأعرب سانفيسينتي عن شعوره بالحزن الشــديد بسبب خسارة فريقه 
بهذه الطريقة على ملعبه )اجوســتين توفار( ووســط جماهيره، التي قدمت 
مســاندة كبيرة للفريق. وأكد سانفيســينتي أن تمرد اللاعبــن الذي بدأ في 
كانون أول/ديسمبر الماضي، عندما طالب 15 لاعبا أساسيا في المنتخب برحيل 
القائمين على شؤون الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، لم يكن مؤثرا في النتيجة 

التي حققها الفريق أمام تشيلي.
وأضاف: »أعتقد أن هذا الأمر ليس له علاقــة بالنتيجة، توافر لدينا كل ما 

نجم منتخب الارجنتين ميسي )يمين( يسدد كرة قوية بينما يحاول نجم منتخب بوليفيا إعاقتهيلزم لخوض هذه المباراة ولكن للأسف لم نفلح في هذا«.
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مدير منتخب الإمارات: 
لابد أن نراجع مستوانا 

لنصل للمونديال
■ أبو ظبــي - د ب أ:  قال مترف الشامســي 
مدير منتخب الإمــارات الأول لكرة القدم أنه غير 

راض عن أداء الفريق خلال لقاء السعودية.
وتعــادل المنتخــب الســعودي مــع نظيره 
الإماراتي الثلاثاء الماضي 1-1، ضمن التصفيات 
الأسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2018 وكأس آسيا 2019.
»وعدنا  اللقــاء:  عقب  للصحافيــن  وأضاف 
بالوصول الى كأس العالم، لكن بهذا المستوى لن 

نحقق هذا الوعد«.
وتابع: »لابد ان نراجع انفســنا، حتى نحسن 

مستوانا، ونحقق هدفنا بالوصول للمونديال«.
وأكمل: »هذه الصورة غير مرضية، ولاتسمح 
بالتأهل، والآمال معقودة على اللاعبين، ونتمنى 

أن نعد العدة جيدا قبل المرحلة المقبلة«.

المنتخب السعودي
 يوافق على إنضمام 
خماسي اتحاد جدة

■ الريــاض - د ب أ:  وافقــت إدارة المنتخب 
السعودي لكرة القدم على إنضمام خماسي نادي 
إتحاد جدة لمعســكر فريقهم في دبــي في منطقة 
جبل علــي بعد ان انهوا مشــاركتهم مع المنتخب 
بالتعادل  انتهت  والتــي  الاماراتي  المنتخب  أمام 
1 / 1 في الجولة الأخيــرة من المرحلة الثانية من 
التصفيات الآســيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات 

كاس أمم آسيا 2019 وكأس العالم 2018.
وانضــم الخماســي الدولي عســاف القرني 
ومختار فلاته وعبدالرحمن الغامدي وفهد المولد 
وياسين حمزه لمعســكر فريقهم المقام بجبل علي 

بمدينة دبي الاماراتية، وذلك بعد نهاية المباراة.

»بنيتز«: تعديلات بسيطة 
ستغير حظوظ نيوكاسل

■ لندن - رويتــرز :  قال رفائيل بنيتز مدرب 
الانكليزي  الدوري  في  المتعثر  يونايتد  نيوكاسل 
الممتاز لكرة القدم ان بعض التعديلات البسيطة 

ستؤدي لتغيير حظوظ الفريق هذا الموسم.
ويحتــل نيوكاســل المركــز قبــل الأخير في 

الدوري الانكليزي الممتاز.
وتسببت مسيرة شــملت انتصارين فقط في 
اخر 14 مباراة في الــدوري في الإطاحة بالمدرب 
ســتيف مكلارين في وقت ســابق هذا الشــهر 
وتركت الفريق على بعد ثــاث نقاط من منطقة 
الأمان مع تبقــي ثماني مباريات لــه على نهاية 

الموسم.
وقال بنيتز لوســائل إعــام بريطانية »لماذا 
وصل النادي إلى هذا الحال الآن؟ لو كنت خارج 
الصــورة يمكنك رؤية مجموعة من الأســباب لما 
وصلنا إليــه الآن.. لكن من الداخــل؟ يمكنك ان 

ترى انه من الضروري تغيير بعض الأمور«.
سيتي  نوريتش  للقاء  نيوكاســل  وسيتوجه 
المهدد بالهبوط أيضا وذلك يوم السبت المقبل في 

الدوري.

استون فيلا يفسخ 
عقد المدرب الفرنسي 

ريمي جاردي
■ لنــدن - د ب أ:  أعلــن نادي اســتون فيلا 
صاحب المركــز الأخير بجــدول ترتيب الدوري 
الإنكليزي الممتــاز لكرة القــدم  الثلاثاء الماضي 
رحيل مدربه الفرنســي ريمي جاردي بالتراضي 

بين الطرفين.
وجاء رحيل جاردي بعد اربعة أشهر فقط من 
تعاقده مع اســتون فيلا بعقد يمتد لثلاثة أعوام 
ونصف خلفا للمدرب الســابق تيم شيروود في 

تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وفاز استون فيلا مرتين فقط خلال 20 مباراة 
خاضها تحــت قيادة جــاردي ويبتعد بفارق 12 
نقطــة عن منطقــة الأمان قبل ســبع جولات من 

نهاية الموسم.
وسيتولى المدرب المســاعد ايريك بلاك قيادة 

الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

»دي كانيو« يعطي نصائح 
لكونتي للنجاح في انجلترا

■ لندن - رويترز : نصح الايطالي باولو دي 
كانيو مواطنه وزميله الســابق انطونيو كونتي 
في حــال توليــه تدريب تشيلســي المنافس في 
الدوري الانكليزي الممتاز بســرعة تعلم الطريقة 

التي تدار بها كرة القدم الانكليزية.
وكونتي مــدرب المنتخب الايطالــي أحد أبرز 
المرشحين لمحاولة احياء مسيرة تشيلسي الموسم 
المقبل ويعتقد دي كانيو ان مواطنه قادر على هذه 

المهمة.
واســتطرد »من المهم وجود عضو من النادي 
يعرف كل شــيء عن كرة القدم الانجليزية. ليس 
فقط الطريقة التي تريــد إيصال افكارك وطريقة 
لعبك بها لكن أيضا ما تريد قوله في نهاية المباراة 

أو قبلها أو خلال الأسبوع«.
وقال دي كانيو »كونتي شخص جيد ومدرب 
جيــد. أعتقد أنه ســيكون جيــدا لكــرة القدم 
الانكليزية. مدرب صاحــب عقلية وقيم أخلاقية 

جيدة يمكنها تغيير الأمور في تشيلسي«.

الياباني ياماجوتشي يغيب عن 
هانوفر بسبب كسر في الأنف

■ هانوفــر - ألمانيــا- د ب أ:  أعلــن نادي 
هانوفــر الألماني لكرة القــدم، الثلاثاء الماضي، 
أن لاعب خط وســط الفريــق الياباني هوتارو 
ياماجوتشــي قد يبتعد عن الفريــق لفترة بعد 
إصابته بكســر في الأنف خلال مشــاركته مع 

منتخب بلاده.
إحدى  خلال  للإصابة  ياماجوتشي  وتعرض 
الكرات الهوائية المشتركة خلال المباراة التي فاز 

بها منتخب بلاده على سورية 5 / صفر.,
وخضــع ياماجوتشــي 25/ عامــا/ لفحوص 
أوليــة فــي اليابان ولكــن لم يتــم تحديد متى 
سيكون اللاعب قادرا على العودة لهانوفر لتلقي 

المزيد من العلاج.

رادار الملاعب

■ دربان- جنــوب افريقيا-رويترز:  كانت 
مصر ضمــن عدة فــرق كبــرى أصبحت قاب 
قوسين أو أدنى من التأهل لكأس الأمم الافريقية 
لكرة القــدم الثلاثاء الماضي لكن نيجيريا بطلة 
2013 خرجت وتتعلــق آمال جنوب افريقيا في 

الصعود لنهائيات العام القادم بخيط رفيع.
وتحتاج مصر بطلة القارة ســبع مرات إلى 
نقطة واحدة فقط بعدما منحها لاعبها الشــاب 
رمضان صبحي الفوز 1-صفر على نيجيريا في 
للمرة  البطولة  النسور عن  الاسكندرية ليبتعد 

الثانية على التوالي.
الذي جاء بتســديدة  ويعني هدف صبحي 
منخفضــة فــي الدقيقــة 65 أن مصــر بحاجة 
بالتصفيات  الأخيرة  مباراتها  في  فقط  للتعادل 
ضد تنزانيا في يونيو حزيران لتعود للنهائيات 
التي غابت عنها منــذ أحرزت لقبها الثالث على 

التوالي في 2010.
وســتغيب نيجيريا - التــي تتأخر بخمس 
نقاط عن صدارة المجموعة السابعة وتتبقى لها 
مباراة واحدة - عن نهائيات 2017 في الجابون 
مثلما فعلت في غينيا الاستوائية العام الماضي 

عقب فوزها بنسخة 2013 في جنوب افريقيا.
كما تحتاج الســنغال إلــى نقطة واحدة من 
اخــر مباراتين بعــد تقدمها بفارق ســت نقاط 
في صدارة المجموعة 11 عقــب فوزها 2-1 في 
النيجر حيث ســجل لها موسى كوناتي وبابي 

ندياي.
مرات  ثــاث  تأخرها  الجزائــر  وعوضــت 

لتتعادل 3-3 خارج أرضها مع اثيوبيا.
وتقاســمت الجزائر النقاط بعــد هدف من 
ركلة جزاء ســجله فوزي غلام فــي الدقيقة 85 
في أديس ابابا لتتقدم بخمس نقاط في صدارة 
المجموعــة العاشــرة قبل جولتين علــى نهاية 

التصفيات.
واقتربــت الكاميرون من التأهــل بتعادلها 
بــدون أهداف في دربــان مع جنــوب افريقيا 
التي لم تحقق أي فوز في المجموعة 13 وتواجه 

خروجا محتملا من التصفيات.
الكاميرون  مــدرب  بــروس  هوجــو  وقال 
الجديــد »كنا نتمنى الفوز حتــى نؤمن موقعنا 

أكثر لكن النتيجة جيدة«.
وتتصــدر ليبيريا المجموعــة الأولى بعدما 
ســحقت جيبوتي 5-صفر علــى أرضها بينما 
تجلس الكونجو الديمقراطية على قمة المجموعة 
الثانية عقب فوزهــا 2-صفر في انجولا بفضل 
هدفين في الشــوط الثاني عبر جويل كيمواكي 

وجوناثان بولينجي.
في   1-2 بالفــوز  آمالهــا  غينيا  وأنعشــت 
مالاوي لكن توجو فشــلت في الاســتفادة من 
وتعادلت  اديبايــور  ايمانويل  المهاجــم  عودة 

بدون أهداف على أرضها مع تونس.
وســتقام الجولة القادمة في يونيو حزيران 
ثــم تختتــم التصفيات فــي ســبتمبر أيلول. 
المضيفة  الدولــة  الجابــون  إلــى  وســينضم 
المنتخبــات الفائــزة بصــدارة المجموعات 13 

إضافة لأفضل فريقين في المركز الثاني.

صعود مصر وخروج نيجيريا مع اقتراب الكبار من التأهل لكأس الأمم الافريقية

صراع على الكرة بين نجم منتخب مصر رامي ربيع )3( ونجم منتخب نيجيريا امينو عمر

■ المغــرب- الأناضول: تأهل المنتخــب المغربي، إلى بطولة 
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستقام في الغابون 2017، 

ليصبح أول المتأهلين إلى البطولة القارية.
وتغلــب المنتخــب المغربي، الثلاثــاء الماضــي، على ضيفه 
»الرأس الأخضر« بهدفين دون رد، ســجلهما يوســف العربي، 
في الدقيقتــن 54 و61، من زمــن المباراة التــي أقيمت بمدينة 
مراكش ضمن منافســات الجولة الرابعة للمجموعة السادســة 
من التصفيات.وبهذا الفوز، رفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة في 
الصدارة، بينما تجمد رصيــد »الرأس الأخضر« عند 6 نقاط في 

المركز الثاني، وجاء منتخب ليبيا ثالثًا برصيد 3 نقاط.
وجاء ضمــان المغــرب للتأهل بصــرف النظر عــن نتيجة 
المباراتين الأخيرتين له في التصفيات حتى لو تعرض للخسارة 
فيهمــا وتجمد رصيده عنــد 12 نقطة، وحقــق منتخب »الرأس 
الأخضر« فوزين في مباراتيه القادمين ليتساوى في عدد النقاط 
مع المغرب. ووفقًــا للوائح الاتحاد الأفريقــي للعبة )كاف( يتم 
اللجوء إلى نتيجتي المباراتين بــن المنتخبين، وتمكن المنتخب 
المغربــي من تحقيق الفوز على »الــرأس الأخضر« مرتين بهدف 

نظيف، وبهدفين دون رد.

■ القاهــرة - د ب أ:  وجــه الأرجنتينــي هيكتــور 
كوبــر، المديــر الفنــي للمنتخــب المصري لكــرة القدم 
)الفراعنــة( الشــكر للجماهيــر المصرية علــى دورها 
الكبير في مســاندة الفريق خلال مباراة التي فاز فيها 
علــى نيجيريا 1 / صفر   الثلاثــاء الماضي في الجولة 

الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
وأوضــح المديــر الفنــي فــي تصريحــات بالمؤتمر 

الصحhفي عقــب المباراة: »قد المنتخــب عرضا جيدا، 
لاســيما فــي الشــوط الأول، ولكــن الأداء تراجع في 
الشوط الثاني«، موضحا »المنافس فريق كبير وقوي 

ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين«.
ورفــض الحديث عــن مبــاراة تنزانيــا المقبلة، في 
التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية قائلا: 

»انا الان احتفل بالفوز على نيجيريا«.

■ القاهــرة -  د ب أ:  أعــرب محمــد 
والمحترف  المصري  المنتخــب  لاعب  النني 
بصفوف أرســنال الإنكليزي عن سعادته 
الفراعنة  حققــه  الــذي  بالفوز  البالغــة 
الثلاثــاء الماضي على نيجيريــا 1 / صفر 
لنهائيات كأس أمم  المؤهلة  التصفيات  في 
أفريقيا التي ســتقام مطلع العــام المقبل 

بالجابون.

وأكــد النني على قــدرة الجيل الحالي 
واحراز  الرايــة  حمل  علــى  اللاعبين  من 
البطولات والألقاب مــن أجل إعادة مصر 
الســاحرة  عمالقة  وســط  مكانتها  إلــى 

المستديرة .
بالجماهير  المدرجــات  »امتلاء  وتابع: 
ذكرني بالملاعب الأوروبية وأهدي الشعب 
المصــري الفوز والإقتراب بنســبة كبيرة 

للغاية من حســم التأهــل والعودة لامم 
افريقيا بعد غياب ثلاث دورات متتالية«.

النني تصريحاته مشددا على  واختتم 
ان جميــع لاعبي المنتخــب المصري كانوا 
رائعة  مباراة  وقدموا  المسؤولية  قدر  على 
امــام منتخــب نيجيريا الــذي يضم في 
صفوفه مجموعــة من افضل المحترفين في 

الدوريات الأوروبية والعالمية .

■ ام درمان - د ب أ:  احتفظ منتخب 
صــدارة  فــي  بموقعــه  ديفــوار  كــوت 
التصفيــات  مــن  التاســعة  المجموعــة 
المؤهلــة لبطولــة كأس الأمم الافريقيــة 
لكــرة القدم 2017 بالجابون بعد تعادله 
1/1 مــع مضيفــه الســوداني الثلاثــاء 
الماضــي على ملعب المريخ في ام درمان 
فــي الجولــة الثالثــة مــن التصفيــات. 

وتقــدم منتخــب كــوت ديفــوار بهدف 
حمل توقيع ماكس آلان جاردل مهاجم 
بورنموث الإنجليزي في الدقيقة 17 ثم 
تعادل محمد طاهر لاعب وســط الريان 

القطري للسودان في الدقيقة 30.
وارتفــع رصيــد كــوت ديفــوار إلى 
خمس نقــاط في الصدارة بفارق نقطة 
واحدة امام منتخب السودان صاحب 

المركــز الثانــي وتأتي ســيراليون في 
المركز الثالث بنقطة واحدة.

منتخــب  المجموعــة  هــذه  وتضــم 
لا  نتائجــه  لكــن  أيضــا  الجابــون 
يتــم اخذهــا فــي الحســبان بصفتــه 
تعتبــر  حيــث  البطولــة،  مســتضيف 
مبارياتــه في هذه المجموعــة ودية ولا 

يعتد بها.

التعادل السلبي 
يخيم على مباراة 

توجو وتونس

■ لومــي - د ب أ:  خيم التعادل الســلبي على 
مبــاراة المنتخب التوجولي مع ضيفه التونســي 
الثلاثاء الماضي على استاد كيجي في لومي ضمن 
الجولة الرابعة مــن مباريات المجموعة الأولى من 
الافريقية  الأمم  كأس  لبطولــة  المؤهلة  التصفيات 

لكرة القدم 2017 بالجابون.
وحصــد كل فريــق نقطة واحدة حيــث ارتفع 
رصيد تونس إلى ســبع نقاط في الصدارة بفارق 

الأهداف امام توجو صاحبة المركز الثاني.

وستكون الفرصة سانحة امام منتخب ليبيريا 
للانفراد بصدارة المجموعة الأولى حال فوزه على 

ضيفه جيبوتي.
ويحتل منتخــب ليبيريا المركز الثالث بســت 
نقاط فيما تتذيــل جيبوتي الترتيب بلا رصيد من 

النقاط.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى حيث سيطر 
منتخــب توجو على مجريات اللعب في الشــوط 
الأول قبل أن تنتقل الهيمنة إلى تونس في النصف 

ساعة الأولى من الشوط الثاني.
ولم تشــهد الدقائق العشر الأخيرة من الشوط 
الأول أي جديد لينتهي نصف المباراة الاول بتعادل 

الفريقين سلبيا.
وبــدأ منتخب تونس الشــوط الثاني بشــكل 
مغاير تمامــا حيث فرض كلمته منذ البداية واجبر 
التراجع بكامــل صفوفهم  أصحاب الأرض علــى 

للدفاع.
وســجل محمد علي منصر هدفا لنسور قرطاج 

في الدقيقة 49 لكن الحكم الغاه بداعي التسلل.
وكاد العكايشي أن يسجل هدف السبق للفريق 
الضيف في الدقيقــة 53 بعدما تلقى تمريرة رائعة 
مــن منصر داخل منطقة الجــزاء لكنه تعثر لحظة 

التسديد.
وسجل منتخب توجو هدفا في الدقيقة 78 لكن 

الحكم الغاه أيضا بداعي التسلل.
وشهدت أخر عشر دقائق من المباراة فرص متبادلة 

على المرميين لكنها لم تسفر عن أي أهداف.

■ مونتيفيديــو - رويترز :  قــال جياني 
إنفانتينو رئيس الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( خلال جولة له فــي أمريكا الجنوبية 
انه يمكــن تطبيق زيــادة عدد الفــرق التي 
تنافس في نهائيــات كأس العالم ليصبح 40 

بحلول عام 2026.
وأضــاف إنفانتينو خــال مؤتمر صحفي 
الجنوبية  أمريكا  ان  أوروجــواي  عاصمة  في 
ســتحصل على خمســة مقاعد فــي البطولة 

عندما يتم رفع العدد إلى 40 منتخبا.
انتخب رئيســا  الذي  إنفانتينــو -  وكرر 
للفيفا الشــهر الماضي- تمنياتــه بزيادة عدد 
المنتخبات التي تشــارك في هذا الحدث الذي 

يقام كل أربع سنوات.

وقال إنفانتينو »يجب ان نفتح )النهائيات( 
أمام المزيــد من الفرق..هذه الفكرة ســتطبق 
بدءا من نسخة 2026. سنتحدث في هذا الأمر 

مع الجميع..سواء لاعبين أو مجلس الفيفا«.
وقال »اقتراحي بالنسبة لأمريكا الجنوبية 
هو وجود خمســة مقاعد ثابتــة وربما يكون 
هنــاك مقعد إضافــي يمكــن ان تنافس عليه 

فرقها«.
ولم يكشفa إنفانتينو كيفية توزيع المقاعد 

الثمانية أو المنافسة عليها.
المســتضيفة  الدولة  اختيــار  يتــم  ولــم 
لنهائيــات كأس العالــم 2026 بينما ســتقام 
نســخة 2018 في روســيا وستستضيف قطر 

نسخة 2022.

■  اورلانــدو - فلوريدا- رويتــرز:  أحرز 
البديــل آندرو نيكولســون 24 نقطة وهو أعلى 
رقم في مسيرته وسجل سبعة من زملائه عشر 
نقــاط أو أكثر ليقودوا اورلانــدو ماجيك للفوز 
139-105 على بروكلين نيتــس في دوري كرة 

السلة الامريكي للمحترفين الثلاثاء الماضي.
وفــاز ماجيك - الــذي هزم شــيكاجو بولز 
بفارق 21 نقطة الاسبوع الماضي بمباراتين على 

التوالي لأول مرة منذ بداية فبراير شباط.
وخســر نيتس )21 فوزا مقابــل 52 هزيمة( 
مباراته الثانية على التوالي بعد سقوطه الاثنين 

الماضي أمام ميامي هيت.
وتألــق دفاع جولدن ســتيت وريورز أخيرا 
ليفوز 102-94 على واشــنطن ويزاردز ويحقق 
وعادل  بملعبــه.  التوالي  علــى   54 انتصــاره 
جولدن ســتيت بفــوزه 67 هذا الموســم الرقم 
القياسي في عدد الانتصارات للفريق في موسم 

واحد.
وســجل جيمس هاردن 18 نقطــة في الربع 
الأخير ثــم أكملت تصويبة ثلاثيــة من تريفور 
اريــزا قبــل 17 ثانيــة علــى النهايــة انتصار 
هيوســتون روكتس 106-100 علــى كليفلاند 

كافاليرز الذي أراح ليبرون جيمس.
وتقدم كافاليــرز بفارق 20 نقطــة مع بداية 
الربع الثالث ثم بفارق 13 نقطة مع دخول الربع 

الأخير قبل أن ينتفض روكتس.
ووضعت 24 نقطة من ماركوس موريس حدا 
لثمانية انتصارات متتالية لاوكلاهوما ســيتي 
ثاندر بعدما قاد ديترويت بيستونز للفوز 88-

.82
وأراح ثاندر الثنائي كيفن دورانت وســيرج 
ايباكا بعــد الفوز على تورونتو رابتورز الاثنين 

الماضي.

الدولي المصري »النني« يعرب عن سعادته بالفوز المدير الفني للفراعنة يشيد بدور الجماهير المصرية 

نوفــاك  تغلــب  رويتــرز:   ميامــي-    ■
ديوكوفيتش اللاعب الأول عالميا على النمساوي 
القوي دومينيك تيم 6-3 و6-4 في الدور الرابع 
لبطولــة ميامي للتنس فــي فلوريــدا الثلاثاء 

الماضي.
وفــي مواجهــة متقاربة أكثر ممــا توحي به 
أربع نقاط  إلــى  النتيجة احتــاج ديوكوفيتش 
لحســم اللقاء قبــل أن يتفوق أخيــرا ضد تيم 

المصنف 14 عالميا.
وأطلق تيم )22 عاما( وهــو أصغر لاعب بين 
أول 20 مصنفا في العالم العديد من التسديدات 
بشــكل  ديوكوفيتش  وضعت  القويــة  الأمامية 

متكرر في موقف دفاعي.
لكن تيم لم يســتطع اســتغلال الفرص التي 
أتيحت له. ونجح في واحدة من 15 فرصة لكسر 
إرســال ديوكوفيتش وفي النهايــة صنع ثبات 
الفــارق وتأهل بعد  مســتوى اللاعب الصربي 

ساعة واحدة و50 دقيقة.
وقــال ديوكوفيتــش لموقع رابطــة اللاعبين 
المحترفــن على الانترنــت »بقيت قويــا عندما 
كنت في أشــد الحاجة لذلك. في اللحظات المهمة 

حاولت أن أجعله يركض«.

وسيلتقي ديوكوفيتش - الذي ارتكب تسعة 
أخطاء مزدوجة وهو أعلى عدد له في مباراة من 
ثلاث مجموعات منذ 2010 - في دور الثمانية مع 
التشــيكي توماس برديتش الذي هزم الفرنسي 
ريشار جاســكيه 6-4 و3-6 و7-5 في مواجهة 
استمرت حوالي ســاعتين و30 دقيقة في طقس 

حار.
وتغلب الياباني كي نيشيكوري على روبرتو 
باوتيســتا 6-2 و6-4 ليضــرب موعــدا مــع 
جريجور  تجاوز  الذي  مونفيس  جايل  الفرنسي 

ديميتروف 6-7 و6-3 و3-6.
الثاني  البلغاري ديميتروف بالمصنف  وأطاح 

عالميا آندي موراي من الدور السابق.
وســتجمع مباراة أخــرى فــي دور الثمانية 
القوية  الإرســال  ضربات  أصحــاب  من  لاعبين 
وهمــا الكندي ميلــوش راونيتــش المصنف 12 

والاسترالي نيك كيريوس المصنف 24.
أمام  خســر  الــذي   - راونيتــش  وســحق 
ديوكوفيتش في نهائي انديان ويلز قبل تســعة 
أيام - البوســني دامير جومهور 6-صفر و3-6 
في أقل من ساعة واحدة بينما فاز كيريوس على 

الروسي اندريه كوزنتسوف 7-6 و3-6.

ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية
 في بطولة ميامي للتنس 

»إنفانتينو« يرجح ان تتم زيادة عدد 
منتخبات كأس العالم بداية من 2026

تعادل السودان مع كوت ديفوار في التصفيات المغرب يتأهل رسميًا بفوزه على »الرأس الأخضر«

دوري السلة الأمريكي
نيكولسون يقود ماجيك لانتصار كبير على نيتس

نجم اورلاندو ماجيك ارون غوردون يسدد في سلة بروكلين نيتس
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أفيعاد كلاينبرغ

■ تقــول البشــرى ان اليســوع يبلغ 
بطــرس بانه يعطيــه مفاتيح الســماء. 
ومنذئــذ أصبحــت المفاتيح رمــز خلفاء 
بطرس  ـ  البابوات. وفي التقاليد الشعبية 
يعمل بطرس كحارس للجنة. فهو يقف في 
بوابات السماء ويقرر من يدخل ومن يلقى 
به إلى احدى المســتويات الاقل عطفا في 

العالم التالي.
في هذه الايام قــام لبطرس خليفة من 
ابناء دين موسى. النائب آفي ديختر أعلن 
للنائب ايمن عودة بانه »مع حلول اليوم، 
فــي بوابات جهنم، سيســتقبلك ياســن 
إلى  وسيسارعان  حماس  من  والرنتيسي 
تعيينك رئيس لجنة البيت، بلا تصويت«. 
ولا يدعي ديختر بالطبع بانه ســيقف في 
بوابــات الســماء  ـ  فما لــه والجنة؟ في 
جهنم، بالمقابل، يفهم شــيئا او اثنين )مثلا 
في انه توجد فيه لجنة بيت، في الاوضاع 
العاديــة يعين فيهــا في منصــب رئيس 

اللجنة بالانتخاب(.
ولماذا يبعــث ديختر بعودة إلى جهنم؟ 
أيمن عودة لم يسفك دما ولم يسلب، ولكنه 
تجرأ علــى ان يقول ان قــادة المخابرات، 
مثل ديختر، مســؤولون عن اعدامات بلا 
الذي  محاكمة لزعماء فلســطينيين، الامر 
هو خطير في نظر عودة من الوقوف دقيقة 
صمت في زيــارة لدى عائــات مخربين. 
يمكــن، بالطبع، الجدال مــع عودة. أعتقد 
أن الزعماء الذيــن يبعثون برجالهم لقتل 
وتصفيتهم  رقابهــم  فــي  دمهم  ابريــاء، 
ليست جريمة قتل. ولكن المشوق في أقوال 
القائم باعمــال بطرس هــو الانتقال إلى 
اللغة الدينية. فديختــر ليس خبيرا فقط 
بالعربية بل وبجهنم ايضا، وهو يقرر من 

يصل اليها ومــن لا. عقاب عودة ليس بيد 
السلطات )فســواء اتفقنا مع اقواله أم لا، 
لم يقل شيئا يشكل خرقا للقانون( بل بيد 

السماء.
اللغة  ظاهرا، هــراء. ولكن يخيــل أن 
الدينية لديختر هي جزء من مسيرة أعمق 
مجيئهم  فعند  العلمانــي.  الخطاب  لالغاء 
لايجــاد التبريرات، يميل الإســرائيليون 
الدينية. ولا  اللغة  أكثر فأكثر لاســتخدام 
يــدور الحديث فقــط عن مجــرد التبرير 
لملكيتنــا للبــاد بــل منظومــة الاخلاق 
البديلة. لم تعــد حاجة إلى اخلاق كونية. 
اخيرا تخلصنا من رعــب الاغيار، ولدينا 
اخلاق يهودية تناســبنا اكثر من الاخلاق 
الكونيــة، بالضبــط لانها تميــز بين الدم 

والدم.
فكروا مثــا بما قاله مؤخــرا الحاخام 
الرئيس الســفردي  ـ  الشــرقي اســحق 
يوســيف. فقد قال الحاخام يوسيف ان لا 
مكان للاغيار في بلاد إســرائيل. وحقيقة 
انــه يوجد اغيــار فــي البلاد المقدســة 
هــي تعبير عــن ضعفنا. عندما ســتكون 
يد إســرائيل حازمــة، ســنلقي بهم »إلى 
الذين  اولئــك  باســتثناء  الســعودية«، 

نبقيهم لخدمتنا.
 من ناحية فقهية يوجد اساس لاقواله، 
فالفقه لا يؤمن بالمســاواة بين بني البشر. 
والقواعد،  يهود،  غير  ويوجد  يهود  يوجد 
بما فيها قواعد الاخــاق، تختلف لليهود 
وللاغيــار، وبين الرجال والنســاء وبين 
المحافظين علــى الفرائض واولئك الذين لا 
الكثير  وحسب  الفرائض.  على  يحافظون 
من المفتين في الفقه، فــان كلمة »لا تقتل«، 
مثــا لا تحل إلا على اليهــود. هذا لا يعني 
أنه مسموح قتل الاغيار، ولكن توجد لذلك 
جوهريا  مختلفة  وقواعد  اخرى  اســباب 

عن القواعد التي تحل على اليهود. 

هذه اللغــة الدينيــة، التــي تميز كما 
اســلفنا بين الــدم والدم، وتــرى احلال 
بل  مقدس،  كمبــدأ  ليس  الكونية  القواعد 
كضعف ســيختفي حين نحظــى بأن نرى 
كالقفاز  لنا  المناسبة  يد إسرائيل الحازمة، 
لليــد. وهي تجعل افعــال التمييز المضاد، 
الدماء،  سفك  وحتى  والسلب،  الاستغلال 
فتحولها مــن غير اخلاقية إلــى جزء من 

الاخلاق البديلة اليهودية.
انتبهوا إلى أن اقوال الحاخام يوسيف 
مرت تقريبا بــا رد جماهيري، مثل اقوال 
التحريــض المتواتــرة ضد العــرب التي 

يطلقها الحاخام شــلومو الياهو من صفد. 
نحن لا نجعــل قصة من مثل هذه المواقف، 
لأنها تبدو لنا شــرعية. اكثر من شرعية  ـ  
تبدو لنــا اخلاقية. حقوق العرب، من حق 
الدفــاع عن ممتلكاتهم وحتــى في حالات 
معينة الدفاع عــن حياتهم، هي في نظرنا 
حق زائــد نحن نمنحــه لهم بشــد على 
الاســنان. وقريبا، ســتكون يد إسرائيل 
حازمة والفوضى ستنتهي. او ربما ستبدأ 

فقط.

يديعوت 2016/3/30

ديختر أعلن للنائب عودة بأنه في بوابات جهنم سيستقبلك ياسين والرنتيسي من حماس

بوابات الجنة والجحيم في إسرائيل
نحمان شاي

 ■ في غضون 48 ســاعة، يومين، لاقى تبادل الصور بيننا 
وبين الفلســطينيين اثباتا مزدوجا؛ فلــم نعد داوود الصغير، 
الذكــي، و »احابيل تفعل لك«، بل جوليات، ثقيل، معقد، وربما 
منهك. هذه هــي العلاقــة الداخلية، الواجبة، بــن الاعتقال 
والتقديم إلى المحاكمــة لمجد عويدة، مهنــدس الكمبيوتر ابن 
23 مــن غزة، وبين إطــاق النار في الخليــل لجندي الجيش 
الإســرائيلي على المخرب الجريح كان مســتلقياً في ســاحة 

العملية.
عويــدة متهم الان في المحكمة المركزية في بئر الســبع بانه 
نجح في التسلل إلى منظومة الطائرات بدون طيار في الجيش 
الإســرائيلي، والتي تجــري مراقبة دائمة فــوق قطاع غزة. 
ينبغي للمرء أن يقرأ مرتين كي يصدق. فهذه ليســت إيران ولا 
قوى عظمى هي التي تتسلل إلى منطقتنا. شاب صغير، أساس 
اهتمامه كان على حال النادي للكفاءات الموسيقية في القطاع، 
يتبين ككفاءة مختلفة تماما. ثعلب ســايبر يتسلل إلى مجالات 
بث مشفرة في الجيش الإسرائيلي، ويوفر لمسؤوليه معلومات 
عما يهتم به الجيش الإسرائيلي، وأين تحلق طائرته الصغيرة 
بدون طيار. وضمن امور اخرى، يعد برنامجا لمتابعة كاميرات 
الطرق في إســرائيل، كي يعرف في اوقــات الطواريء، كيف 

يمكن تشويشها وربما اكثر.
وكل هذا يفعله الفلســطيني من غزة أمــام منظومة احدى 
الدول الاكثر تطورا في العالم في هذا المجال. فإسرائيل تعتبر 
»قوة عظمى في الســايبر«. نحو عشرين ســنة، يقول موقع 
قيادة السايبر، وإسرائيل تســتعد في هذا المجال. من الاوائل 
في العالم. وقبل أربع سنوات دشنت قيادة السايبر الوطنية، 
وفي الســنة الماضية اتخذ قــراران هامان جــدا الواحد تلو 
الاخر: في شباط من العام الماضي قررت الحكومة اقامة سلطة 
الســايبر الوطنية، وفي تموز اعلن رئيــس الاركان عن اقامة 

ذراع السايبر في الجيش الإسرائيلي.
وبــن هــذا وذاك تطور الدولــة بنى تحتيــة تكنولوجية 
وطنية، تدشن برامج لتشــجيع البحث والتطوير للصناعة، 
تدير برامج لتأهيل الشــباب في بلدات المحيط لمهنة السايبر. 
ولم يســبق للاســتثمار المالي في هذا النشــاط أن نشر ابدا، 

ولكنه يقدر بمئات ملايين الشواكل على الاقل.
إسرائيل نشــطة في الدفاع وفي الهجوم. وحسب مصادر 
اجنبية، مارســت إســرائيل حتى هجمات سايبر، مثل ارسال 
»دود السايبر« إلى الخطوط الإيرانية لتشويش عملها، وربما 

غير ذلك ايضا.
وها هو مــن تحت أنفنــا، بلا وســائل، بلا بنــى تحتية، 
باستثمار بسيط، ولكن مع الكثير من الابداع، تعلمنا حماس، 
مرة اخرى ما هي الحرب غير المتماثلة، كيف يمكن مع لا شــيء 
محاولة الوصول إلى الجار الغني عظيم القوة من الشرق. هذا 
ليس نصرا ولا هزيمة، ولكــن هذا دليل على أن للعظماء ايضا 
نقاط ضعف، والعدو المقابل، مثلما سبق أن ثبت، يجيد العثور 

عليها، مثلما فعل هذا في »الجرف الصامد«.
ومن هنا إلــى قضية الجنــدي مطلق النــار  ـ  الحدث في 
الخليــل، الذي يحقق فيه في هذه اللحظــة، والذي يطلق فيه 
جندي النار على مخرب ممــدد امامه، فيكمل انقلاب الصورة. 
لقــد ادعينا دوما، بأننــا داوود، وان كنا صغارا، ووســائلنا 
هزيلة، ولكننا مصممــون، ابداعيون، جســورون. ومن هنا 
ايضا حظينا بنقاط اســتحقاق في الاســرة الدولية، من يوم 
قيام الدولة فلاحقا. وعن حــق اعتمدنا على قوتنا الاخلاقية، 

على عدالة طريقنا، على قيمنا، على »قلة قبالة كثرة«.
والان جاء هذا الحــدث ودل على الاخفاق الذي وقعنا فيه. 
امامنا يقف الفلســطينيون وهم فقط، وليــس العالم العربي 
الكبيــر. يعرضون إرهــاب الافراد، بلا بنــى تحتية وتنظيم، 
بلا قيــادة وتعليمات. ينهضــون ويطلقون النــار، يطعنون 
ويدهسون. هذا خطير، هذا ســيء، وإسرائيل ترد وعن حق، 
ولكن ينبغي الاعتــراف بأنه مرة اخرى لا نحصل في هذا على 
الائتمان. صحيــح ان رئيس الوزراء يحــاول ادخالنا تحت 
بطانية الإرهاب التي تغطي اوروبا الان، واســتخلاص حكم 
متساوٍ، بين الفلســطينيين ووحش الإرهاب الداعشي، ولكن 

للفلسطينيين حربا أخرى، وهكذا ينظر اليها في العالم.
من مثلنــا يذكر هزيمة جوليــات، فقد كانت لــه فقط قوة 
جسدية، ولهذا فقد هزم بمقلاع داوود. ليست قوتنا الجسدية 
هي التي علينــا أن نجددها الان، فهي موجــودة، بل عظمتنا 

الاخلاقية.

غلوبوس 2016/3/30

ما زلنا نتذكر هزيمة جوليات الذي كانت له فقط
 قوة جسدية ولهذا فقد هزم بمقلاع داوود 

لم نعد داوود

عودة تجرأ على أن يقول إن قادة المخابرات مسؤولون
   عن إعدامات بلا محاكمة لزعماء فلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يخشى من أن تنتشر الأزمة حول الجندي مطلق النار من الإنترنت إلى داخل الوحدات العسكرية 

رئيس الأركان سيوزع رسالة لكبح التحريض
 عاموس هرئيل

■ رئيس الاركان غادي آيزنكوت ســيوزع 
في الايام القريبة رسالة خاصة لجنود الجيش 
الإســرائيلي وقادته فــي اعقــاب قضية قتل 
المخرب المصاب فــي الخليل. فــي الجيش هم 
قلقون من تأثير القضية في الوحدات القتالية 
ومــن وصول الخلاف السياســي إلــى داخل 
صفوف الجيش وتأثير الحوار الفظ والعنيف 

في الشبكات الاجتماعية على قيمه القتالية.
صيغة الرسالة يتم وضعها في هذه الاثناء. 
آيزنكوت ينوي العودة والتوضيح من خلالها 
حول ضرورة الحفاظ على الجيش الإسرائيلي 
كجيش للشعب في دولة يهودية وديمقراطية. 
وســيفصل فيها أوامر اطلاق النار الملزمة وقيم 
الجيش الإســرائيلي وأهمية الحفــاظ عليها، 
والحاجــة إلــى منــع الخلافات علــى خلفية 
التنفيذية  سياســية داخل الجيش والدروس 

التي يمكن استخلاصها من الحادثة.
 وزيــر الدفاع موشــيه يعلــون، آيزنكوت 
بقي  نومــا،  روني  الوســطى  المنطقة  وقائــد 
موقفهــم على حالــه لأن القضيــة تم علاجها 
بالشكل المطلوب. وبعد اجراء التحقيق الأولي 
في اعقاب الحادثــة تم التوضيح بأن الجيش 
يرفض بشــدة هذا الســلوك من قبل الجندي 
وأنه يجب التصرف فــورا لعلاج هذا التجاوز 

الخطير للأوامر.
اضافة إلى رســالة رئيس الاركان، سيقوم 

لدرس  عناوين  بصياغــة  التربــوي  الجندي 
تفصيلي في اعقاب القضيــة. رغم أن الجيش 
واجه في الســابق خلافات متقدة حول أوامر 
فتح النــار والغطاء للجنــود، خصوصا فيما 
يتعلق بأحداث مع الفلســطينيين في المناطق، 
فــإن هيئة الاركان تجد صعوبــة أكثر الآن في 
الفصل بين العلاج العسكري وبين ما يحدث في 

المجتمع المدني.
 في الانتفاضة الاولــى والانتفاضة الثانية 
في  خصوصا  واضحــة  الأمر  تأثيــرات  كانت 
وحدات الاحتياط. كانــت الوحدات النظامية 
منفصلة نســبيا عما يحدث في الخارج. وفقط 
عندما خرج الجنود في اجــازة تحدد الجدال 
السياســي أكثر فــي بيوتهــم. الآن، ولأن كل 
متابعة  ويستطيع  الذكي  الهاتف  يحمل  جندي 
الاخبار والنقاشــات في الشبكات الاجتماعية 
وهو يوجد في المناطق، فان هذا الفصل لم يعد 

ممكنا.
القضية  في  يتحدثون  السياسيين  لأن  نظرا 
بشكل فظ ويتهجم بعضهم مباشرة على رئيس 
الاركان والنيابة العســكرية، فــان هذا يؤثر 

ايضا في النقاش داخل الجيش.
 يعتقدون في هيئــة الاركان أن هناك حاجة 
القوة  اســتخدام  سياســة  تحديد  إلى  فورية 
واطلاق النــار للقادة والجنود مــن اجل منع 
تأثير العاصفة في الفيس بــوك على المقاتلين 
بشكل قد يتحول إلى احتجاج داخل الوحدات 
في الظروف المتطرفة. أو رفض تنفيذ الاوامر أو 

اخلالات اخرى لأوامر مواجهة المخربين.

ليســت هذه هي المرة الاولــى التي يواجه 
الظاهــرة. قبل ســنتين وعلى  فيها الجيــش 
الذي تم  خلفية عــاج انضباطــي للجنــدي 
تصويره وهو يهدد الفلســطينيين في الخليل 
بسلاحه، انتشــرت في الانترنت احتجاجات 
الجنود المؤيدين لـ »دافيــد النحلاوي«. الامر 
الذي وصف هنا بأنه التمرد الرقمي الاول. في 
بداية المواجهة الحالية أعرب اشخاص رفيعي 
المســتوى في الجيش الإســرائيلي عن قلقهم 
لليمين  التابعة  الاجتماعية  الشبكات  تأثير  من 
على ســلوك الجنــود عند احبــاط العمليات. 
وكان الخوف أنه اضافــة إلى دعوات الوزراء 
واعضاء الكنيســت وحاخامات إلــى قتل كل 
مخــرب يحــاول مهاجمة الإســرائيليين. فان 
اخلاق الحرب البديلة ستتغلغل من خلال هذه 
المواقع التي تؤيد اســتخدام القوة بدون قيود 
خلافا  وايضا  اليومــي  الجيش  ســلوك  اثناء 
يجدون  أنهم  الضبــاط  اعترف  لقــد  للاوامر. 
صعوبة في مواجهــة الظاهرة وأنهم لا ينوون 
ولا يســتطيعون التدخل فــي طريقة وصول 

الجنود إلى الاخبار.
في الوقت الحالي، من أطلق المارد من القمقم، 
بسبب  الإســرائيلي  الجيش  ضد  والاحتجاج 
اعتقال الجندي، قد فعل الامر بالشكل المتطرف 
والقبيح على ابــواب المحكمة العســكرية في 
كســتينا. من المشــكوك فيه أن نرى في تاريخ 
الجيش مشــهد كهذا: مظاهرة مجموعة عنيفة 
وعنصرية خــارج البوابة في الوقت الذي كان 
يتنافس فيه اعضاء الكنيست، سابقا وحاليا، 

في التهجم على رئيــس الاركان ووزير الدفاع 
داخل المحكمة.

من بين مئات المتظاهرين برز نشطاء اليمين 
المتطرف وزعــران »لاهفاه« ومشــجعو بيتار 
القدس. إن تأييد الجندي مطلق النار والتهديد 
بعدم القيــام بخدمة الاحتيــاط، تداخلت مع 
عادات اخرى جاءت مباشــرة من ستاد تيدي: 
نداءات كهانا حي، تدافع والصراخ على مراسل 
القناة 2 إبن الطائفة الاثيوبية والشتائم الفظة 
بحق مراســل القناة 10 التي يشتبه فيها بأنها 

معقل اليساريين.
إن مظاهر الاحتجاج والتضامن مع الجندي 
في الانترنت لها اعتبــارات كثيرة. لقد وصلت 
إلى الكســتينا النواة الصلبة وهي تحمل على 

أكتافها السياسيين محبي الاستفزاز.
الــذي هاجم يعلون   الوزير نفتالي بينيت 
والجيش الإســرائيلي اختار عــدم الحضور. 
عضو الكنيســت افيغدور ليبرمــان وصل من 
اجل اســتعراض القوة ومعــه المنتخب الاول 
حزان،  اورن  الكنيست  عضو  المتطرف،  لليمين 
اعضــاء الكنيســت الســابقين شــارون غال 
وميخال بن آري ومعهم باروخ مرزيل الذي قد 

يصبح عضو كنيست.
في الوقــت الحالــي تســتمر العاصفة في 
الفيــس بوك بــدون هدوء، حيــث أن ضباط 
رفيعي المســتوى متقاعدين يمارسون دورهم 

وبشكل فظ. 
الجنرال دانــي بيتون الذي كان عضو هيئة 
اركان إلى ما قبل عامين، قــال إن هذا »تحقيق 

هواة يســعى للدفاع عن القــادة والقاء اللوم 
على الجنــدي«. العقيد شــموئيل زكاي، قائد 
كتيبــة غزة ســابقا وغولاني فــي الانتفاضة 
الثانية، أضاف أن »التعامل مع الجندي ســيء 

ومتلون وغير مهني«.
 العقيد يوفال بزاك، نائب زكاي في غولاني 
وبعــد ذلك قائــد كتيبــة الســامرة كتب في 

المقابــل: »لقد تجاوز الجنــدي المعايير. القول 
الواضــح والقاطع لقادتــه لا يعني التنصل أو 
الهروب من المسؤولية، بل العكس. إنه يعكس 
واجبهم المهني والاخلاقي تجاه جنود الجيش 

الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي«.

هآرتس 2016/3/30 

عاموس يدلين وآسا كيشر

 ■ »لا يوجــد جيش أخلاقــي«، »الحرب 
والاخلاق لا يسكنان في مكان واحد«  ـ  هذه 
ادعــاءات طرحت في اعقــاب حادثة اطلاق 
النار فــي الخليل. وهذه ادعــاءات مغلوطة 
وخطيرة، لا تتناسب في ايامنا مع أي جيش 

في دولة ديمقراطية.
اذا لم تكن الحرب والاخلاق تنســجمان، 
فاننــا ملزمــون بالتخلي عن واحــد منهما. 
يمكن أن نتخلــى عن الحرب، ونمتنع عن كل 
اســتخدام للقوة، فنترك المواطنين لمصيرهم 
أمام اغراض كل عدو ومجرم. لا يوجد انسان 

مسؤول يختار هذه الامكانية.
من ليس ذا نزعة مســالمة يقترح التخلي 
عن الاخــاق. ولكن هــذه الامكانية ايضا، 
للنفــض عــن النشــاط العســكري كل قيد 

أخلاقي، ليست واردة.
مبادىء الاخلاق تأتي لتوجيه الســلوك 
الانســاني بحيث تحترم في كل ساعة وفي 
كل مكان وفــي كل وضع كمــا ينبغي كرامة 
الانســان، بصفته انســانا. وبالتالي، فانه 
يفترض بمبــادىء الاخلاق أن تجد تعبيرها 
في البيت، في الطريق، في المستشفيات، في 

ميدان المعركة، دوما، وبلا استثناء.
جيش الدولــة الديمقراطية، مثل الجيش 
الإســرائيلي، يعبر عن اخلاقياته على ثلاثة 
مســتويات: القيــم، الوســائل والتنفيــذ. 
قيم الجيــش الإســرائيلي تعبر عــن فكرة 
الســلوك الســليم للجنــود والقــادة. قيم 
»كرامة الانسان«، »حياة الانسان«، »طهارة 
استخدام  تســتدعي  »المهنية«  و  الســاح« 
ومكبوح  مهنــي  بشــكل  العســكرية  القوة 

الجماح على حد ســواء، بلا اضرار لا داعي 
له. فــا تطلق النــار بنية مبيتــة على غير 
المشــاركين، ولا يقتــل أســرى، ولا تمد اليد 

لسلب ونهب ممتلكات العدو.
احيان  فــي  تكون  العســكرية  الاعمــال 
التوازن  وتســتدعي  ومركبة،  قاسية  قريبة 
الســليم بين القيــم المختلفة. وعليــه، فكل 
جيش يؤهل جنــوده وقادته، يزودهم ليس 
القتال،  فقط بالســاح بل وايضا بنظريات 
برمز اخلاقي، بانظمة، بتعليمات فتح النار، 
بأوامر، كي يضمن بالقدر الممكن تنفيذ المهامة 
والاســتخدام المناسب للوســائل. نظريات 
القتــال، الانظمــة، تعليمــات فتــح النار، 
الإســرائيلي.  الجيش  وثائق  فــي  مصوغة 
وهي تســتوفي جيدا المتطلبــات الاخلاقية 

واخلاقيات المهنة في الجيش الإسرائيلي.
خلال  من  مهامه  الإسرائيلي  الجيش  ينفذ 
عشــرات الاف الجنــود والقــادة. واحيانا 

يشارك في النشاط مئات الالاف. 
كلهم يفتــرض ان يجتــازوا تأهيلا مهنيا 
وقيميا، كلهم يشــاركون في الاستعراضات 
التي تشدد على كل جوانب النشاط، بما في 
ذلك  ـ  اخلاقيات المهنــة، الاخلاق والاحكام 
القانونيــة. وكلهم ملزمــون بالعمل بلا علة 

مهنية، أو أخلاقية أو قانونية.
ان النظرة المســؤولية إلى سلوك وحدات 
الجيــش الإســرائيلي لا تصــور الجميــع 
كملائكة، ولكنها تؤدي إلى استنتاج واضح: 

بشكل عام السلوك هو مهني، واخلاقي. 
في هوامش الصورة يظهر احيانا ســلوك 
غير مهنــي، لا يخضع لاخلاقيــات المهنة أو 
الاخلاق، وبشــكل عام يعالــج القادة ذلك، 
ســواء مع من تصرف على نحو غير مناسب 
أم أمام باقــي الجنود والقــادة. هكذا نفهم 

تصريحات وزير الدفاع ورئيس الاركان في 
قضية الجندي في الخليل.

وهناك حالات يكون فيها سلوك جندي ما 
ظاهرا خطيرا لدرجة انه يستوجب التحقيق 

الجنائي، وربما الاتهام.
فريق من رجــال الجيش من كبار رجالاته 
المتقاعديــن، مــن دول ديمقراطيــة عديدة، 
فحص مؤخرا سلوك الجيش الإسرائيلي في 

حملة الجرف الصامد. 
وكان اســتنتاج الفريق هــو أن الجيش 
الإســرائيلي حافظ علــى قواعــد القانون 
الدولــي، وفــي اغلبها ذات معنــى اخلاقي 
واضح، اكثــر من جيوش اخــرى، واحيانا 
حتى اكثر مما يلزم. ونحن لا نشــغل أنفسنا 
بمســألة هل الجيش الإسرائيلي هو الجيش 
الاكثر اخلاقية في العالم. فالعمل العسكري 

ليس فرعا رياضيا.
 نحن نريد أن ننظر إلى المرآة ونرى جيشا 
إسرائيل.  دولة  قيم  أفضل  حســب  يتصرف 
ولسرورنا، بشــكل عام هذا ما نراه. الجيش 
الإسرائيلي يقف على مستوى عال جدا، وفي 

مجالات معينة يعد قدوة. 

يديعوت 2016/3/30

تسفي برئيل

■ توجد دولة للجيش الإســرائيلي. ولكن بين 
قيمــه وقيمها، كمــا يتضح، توجد فجــوة بحجم 
»الجيش  هو  الإســرائيلي  الجيــش  كامل.  محيط 
الاكثــر اخلاقية فــي العالم«، لكن الدولة ليســت 
كذلك. لا توجــد طريقة اخرى لتفســير رد رئيس 
الاركان الانفعالي، غــادي آيزنكوت، كما خرج من 
آيزنكوت  الإسرائيلي.  الجيش  بلسان  المتحدث  فم 
لم يزعم أن الدولة لا تعدم الاشخاص، ولم يقل إن 
الجنــدي لا يمثل قيم الدولة وقيــم اليهودية وقيم 
الصهيونية أو قيم جهاز التعليم الإســرائيلي. هذا 
الجنــدي لا يمثل »قيم الجيش الإســرائيلي«، قال 
المتحــدث وكأنه يحاول بناء جــدار فصل بين قيم 

الدولة وقيم الجيش.
هذا التمييــز ضروري في دولــة أصيبت قيمها 
الجيش  معطــف  ســرقة  تحــاول  وهي  بالعفــن 
الإســرائيلي كي تلف نفســها به وتخفي ما تعاني 
منه. هذا فصــل ضروري بالنســبة للجيش الذي 
يشعر أن الدولة قد تجره إلى زوايا مظلمة. وهكذا 
تحــول رئيس الاركان إلى حامل لــواء القيم وإلى 
الشــخص النزيه والمعتدل والاخلاقي. ففي لحظة 
واحدة تحول آيزنكوت من رجل جيش إلى »حزب« 
وأصبح جيشــه يشبه ميدان الدولة الذي يتنافس 

حوله السياسيون فيما يتعلق بتعريف وطنيتهم.
فجأة لم يعد الســؤال هو من يؤيد الاعدام ومن 
يعارضه. مــن يدافع عن الجندي ومــن ضده، بل 
من مع ومن ضد آيزنكــوت، ليس كرئيس للاركان 
بل كمهندس لقيم الدولة. منافســة مكاسرة الأيدي 
تتم بين من يطالبون بأن تتبنى الدولة قيم الجيش 
الإسرائيلي وبين من يطالبون الجيش الإسرائيلي 

بتبني قيم الدولة.
في دولة سليمة وطبيعية، تكون الدولة هي التي 
تفرض سلوك الجيش وتحدد قيمه وليس العكس. 
ولكن في إســرائيل 2016 هذه وصفة للكارثة. لأن 
تبني قيم الدولة من قبل الجيش ســيدفع الجيش 

إلى اعدام للمواطنين أكثر مما فعله حتى الآن.
كــم هو جيدا أنــه يوجد للدولــة رئيس اركان 
يحافظ ليس فقط على الحدود، بل ايضا على القيم، 
حتى لا نتدهــور إلى الحضيض. رئيــس الاركان 
الذي يضع لجيشه معايير اخلاقية وانسانية، في 
حين أن دولته تقوم بتحطيمها، أصبح عمود اللهب 
لليبرالية والقيم وحقوق الانسان. وهنا يوجد أمر 
أساســي ليس بالشــكل الصحيح. حينما يحصل 
قائد الجيش علــى دور الأب الروحاني فان كل من 

يفترض أن يكونوا واضعي السياسة، يفشلون.
إســرائيل مليئة حتى عنقها بالجنرالات الذين 
أصبحوا سياسيين أو رجال اعمال. ولكن أحدا منهم 
لــم يكن اثناء وجوده في الجيــش مثالا للاخلاق. 
وايضــا آيزنكوت ليــس كذلك. فجيشــه وجيش 
أسلافه هو الذي انشــأ القاتل من الخليل و«دافيد 
النحلاوي«. فهو قتل ويقتل الاطفال ويفرغ مشــط 
الرصاص نحــو طفلة تحمل مقصــا ويحول آلاف 

الفلسطينيين إلى عديمي المأوى. وكل ذلك يقوم به 
براحة وباسم »قيم الدولة«.

حينما أصبحت الاعشاب الضارة التي نمت في 
ســاحته تهدد بخنقه، تذكر رئيــس الاركان »قيم 
الجيش الإسرائيلي« وكأن هناك فصلا بينها وبين 
»قيم الدولة«. هكذا تصرف رؤساء اركان في تركيا 
ايضا حينما تم تعيينهــم من اجل الحفاظ على قيم 
دولتهم، عندما أســقطوا حكومات لم تطبق حسب 
رأيهم نظرية أتاتورك إلى أن جاء اردوغان ووضع 
الجيش فــي مكانه. فهو الذي وضع القيم والجيش 

سيخضع.
    لا يوجد خطر كهذا في إسرائيل. ففي إسرائيل 
يوجد جيــش مطيع وقيمه لا تنافــس في الحقيقة 
القيم المشوهة للدولة. لقد تم الحفاظ على الترتيب 

الصحيح.

هآرتس 2016/3/30

نحن نريد أن ننظر إلى المرآة ونرى جيشا يتصرف حسب أفضل قيم دولة إسرائيل 

قيم في ميدان المعركة
رئيس الأركان الإسرائيلي لا يحافظ على المعايير 

الأخلاقية والانسانية للجيش لأنه يخضع للدولة وقيمها

يوجد لليبراليين قائد روحاني جديد

موشيه يعلون

رئيس الأركان الإسرائيلي غادي آيزنكوت

الجيش الإسرائيلي
 يقف على مستوى

 عال جدا وفي مجالات 
معينة يعد قدوة 
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مقال مالك العثامنة: 
العرب من الأخوين رحباني

فساد مستشر
بخصــوص الطائــرة المصرية المختطفة إلــى لارنكا ، كان 
الرد الروســي فيه الكثير من الحــذر وكذلك عدم الثقة أيضا 
في عمــل الجهــات الأمنية المصريــة تجاه ســامة الطيران 
فــي مصر ، هــذا التأني الروســي فــي متابعــة الطيران من 
والــى مصر لا يفهم منه إلا أن الروس مطلعون على الفســاد 
المستشــري في مصر وما يدور في مصر، وأنهم لم يعودوا 
يأمنون لســامة الطيــران مع مصــر ، أما شــهادة الرئيس 
القبرصي في الموضوع فهــي مجروحة لدى الروس وهكذا 
بــدت الأمــور . من يدري ومــن يعلم ان الخاطــف كان جادا 
فــي إرهابــه لكنهــم ارضــوه لأن فعلتــه تلك كانت ســتدمر 
ســمعة مصر والشعب المصري . فهذا الربيع العربي لم يكن 
بالأصل مخططا إلا لمصر وسوريا كما قالت هيلاري كلنتون 
ذات مــرة وبغيــر ذلك لن تهدأ إســرائيل ولن تحــل القضية 

الفلسطينية.

وليد الشيشاني

مقال نزار بولحية: 
العلاقة بين تونس وأوروبا 

جائزة نوبل للسلام
كان المفــروض ان تصــرح صحيفة »لوموند« الفرنســية 
بصريح العبارة »إن فرنســا لم تســتوعب بعد أن مســاعدة 
تونس ماليا واقتصاديا هي أولوية في مكافحة ما يســمى 

بـ »تنظيم الدولة« ... لماذا؟ 
لكي لا ينقلب الربيع التونسي الفائح برائحة »الياسمين« 

لخريف عربي تسقط أوراقه في فرنسا وفي أوروبا . 
الفرنســي أولانــد لرباعــي  الرئيــس  لا ننســى تكــريم 
جائــزة نوبل للســام هذا الرباعــي الذي نفذ خطــة الثورة 
المضادة،الخطة الفرنســية تحت شــعار )الحــوار الوطني( 
الذي أزاح الشــرعية الثورية من المشهد السياسي التونسي 
بأقــل تكاليف مقارنــة بما وقع في مصر -ســوريا -اليمن 

-ليبيا.  
مع الأســف فرنســا تمارس مع تونس سياســة التغذية 

بمحلول قطرة ..قطرة . 
فرنســا لــن تتــرك تونس تجــوع ولــن تصل إلــى درجة 
المجاعــة، لكــن فــي المقابــل لا تريد منهــا أن تشــبع إلى حد 
التخمــة، حتــى لا تفكــر فــي الابتعــاد عنهــا ، وهنــا مربط 
الفرس، ففرنســا لا تريد أن تســتثمر ماليــا واقتصاديا في 
تونس بالقدر الكافي. فالمطلوب أن تبقى تونس دائما تابعة 

مخلصة وفي حاجة لفرنسا.

محمد فوزي التريكي - تونس 

مقال سعيد يقطين: البدانة الروائية

الأخوة كرامازوف
شــكراً الأســتاذ ســعيد على هــذه المقالة الجيــدة. ربما 
أختلف معك لأن بعض الروايات تتطلب حقاً مساحة كبيرة 
أكثر من 300 صفحة بســبب كثرة الأحداث وغزارة وترابط 
الحبكــة. من هنا، فإن عــدد الصفحات ليس بقيــاس إذا ما 
نظرنــا لرواية مثل الأخوة كرامازوف أو الحرب والســام، 

والتي تتناول أكثر من محور وثيمة في رواية واحدة.

عمار الثويني

تعقيبات

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: اليمن وسوريا وليبيا... هل حان وقت التسويات؟
نهب البنك المركزي

بفضل مقاومة الشــعب اليمني ومساعدة دول التحالف سوف يفرض 
الحــل علــى مجرمين القــرن الواحد والعشــرون، علي صالــح والحوثيين 
المفسدين في الأرض ولا ينفع مع هؤلاء المجرمين الا بالقضاء عليهم نهائيا، 
والنصر بدأ يلوح في الأفق بعد أن أنهكوا الحوثيين بجميع الجبهات وبعد 
نهبهم للبنك المركزي وشــارف على الإفلاس، عما قريب لن يجدوا الأموال 
لتقديمها للحوثيين لكي يستمروا بالحرب وسوف يقبلون بتطبيق قرارات 
مجلس الأمن وقــرارات الحوار الوطني حتى يقفــوا الحرب بعد أن وظفوا 
أكثر من تســعين ألف حوثي في الجيش والأمن، فهل تنطلي على الشــعب 
اليمنــي وحكومته هذه الخدعة باســم الحوار والســام وإن الإنســحاب 
مجرد تمثيلية، بعدما أمنوا مســتقبلهم في الجيش والأمن للاستيلاء على 

السلطة .

طه

أبشع المآسي
أبشــع المآسي هي في ســوريا تليها – وبدرجة اقل بشاعة ودموية –

في اليمن ثم في ليبيا . فبحر دماء ســوريا بأكثر من 300 ألف قتيل وأكثر 
من 12 مليون لاجئ ومشرد بالاضافة إلى تدمير مئات الآلاف من البيوت 
بطائرات النظام وبراميله المتفجرة هو مذبحة القرن التي قد لا تتكرر على 
مداره . وبما ان الضحايا هم عرب مسلمون فإن الاهتمام الدولي هامشي 

حتــى الآن . وأمــا أكثر من ولــغ في هذه الدمــاء – وخاصة في ســوريا 
واليمن – فهي ايران وحلفاؤها الطائفيون و)المغروش( عن جرائمهم من 
المجتمــع الدولي المنحاز للقتلة ؛ لأن ضحايا القتــل والاجرام الطائفي هم 

من اهل السنة.
وأمــا التســويات ؛ والتــي لا تكون إلا علــى مزاج ميــزان القوى بين 
المتصارعــن وليس علــى ميزان الحــق والعدالــة ووحدة التــراب في 
البلــدان الثلاثة أعلاه ؛ فبالرغم من تصريحــات الرئيس اليمني عبدربه 
منصــور هادي بــأن الحوثيين )أبلغــوا المبعوث الأممي إســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد موافقتهــم على تنفيذ قــرار مجلس الأمــن الدولي 2216 
والذي ينص على »انسحابهم من المدن، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، 
والإفــراج عن المعتقلين«.( والــذي كان يؤمل ان يكون بداية الحلول في 
الــدول الثلاث، فان الحوثيين وقوات صالح عادوا وحاصروا تعز بعد 
تحريرهــا من قبضتهم قبل فترة وجيــزة ، مما يعيد الوضع اليمني إلى 
المربع الاول . )لقد دفع اليمن، كما دفعت سوريا وليبيا، ثمناً مهولًا لحلم 
الحرّيــة الكبير، ورغم تكالب أعداء العرب عليهم، فــإن ضوءاً بعيداً يلوح 
مــن آخر النفــق.( وضوء آخــر النفق هذا هــو تصميم وعــزم المجاهدين 

الاحرار على الانتصار على كل اعداء الوطن والدين . 

ع.خ.ا.حسن

الطبيعة البنيوية للصراع
اســتاذي العزيز تقــول إن ضوءا يلوح فــي الأفق وهــذا يعني أن الحل 
لمشكلة اليمن كما هي لســوريا وكذلك ليبيا ودول عربية اخرى في الطريق 

إلى الحلحلة، إن هذا الصراع المؤدلج ســوف يســتمر لمدى ما بعد المنظور لا 
نكتب ذلك مجرد رمي الحجارة في الظلمة علها تصيب السارق، إنها فواعل 
الصراع ، طبيعتها البنيوية المتحكمة من لحظة البدء، تســيرها تلك الفواعل 
إلــى منتهيــات متبنياتها والذي يتحكــم في محركاتها من يــروم الوصول 
بها مــا يريد. وهو بالتأكيد مؤســف لنا نحن العرب.  نأخــذ اليمن نموذجا 
لو افترضنا أن الأطراف المتصارعة على جميع مســارات الحل نصا وروحا 
مع أن أمرا غيــر قابل للتطبيق في طبيعة أهداف وأفــكار الأطراف المتقاتلة 
نقول فضلت مصلحة اليمن واتفقت، هذا الاتفاق لا يأخذ طريقه إلى الواقع 

للاسباب التالية:
- في أي صف يقف الحاكم الجنوبي؟

- أين يكون تنظيم »القاعدة« ؟
- أيــن تكون قوات صالح وهي قوة ضاربة بالنســبة لصراع في اليمن، 
وهو وقادته في تناقض تام مع الأطراف الأخرى، بمن فيها الحوثيون رغم 

تحالفه مرحليا معهم.
هــذا الوضع ينطبق علــى الجميع…..الى حين انتفاض الشــعب العربي 
علــى هذه الأدوات، وهذا اذا ما حــدث وهو بالتأكيد يحدث وان طال الزمن 

هو من يفشل المخطط الامبريالي العولمي الجديد .

مزهر جبر الساعدي - العراق

الخروج من النفق
لا يمكن إقتلاع أجزاء مكونة لأي وطن واســتئصال إثنيات أو جماعات 
أو قبائل بعد تعايش لســنوات مــع بعضها مكونة بذلــك جمهورية بغض 

النظر عما لها وما عليها.    ترى من ركز على اليمن وســوريا وليبيا لتفتيت 
ولتفكيــك تلــك الأوطان أراد عــدم الوصول إلــى حل في تلــك البلدان لأنه 
أصاب أجزاء من جسم لا يمكن أن يتعافى حتى لو وضعت الحرب أوزارها 
بعد أن فعلت الصهيونية فعلها في تغذية صراع ليس من الســهل الخروج 

من نفقه.

حسان

أهمية مصر
المصيبــة الأكبر هي حالة مصر...إذا صلحت مصر صلحت الأمة العربية 
كلها وإذا فســدت فسدت الأمة العربية كلها..أســوأ أيام العرب كانت أيام 

السادات وخاصة بعد كامب ديفيد الذي فصل مصر عن الأمة.

خليل ابورزق

ورقة التوت
)الحرب( سوف تتوقف في )اليمن( عندما ينهزم )الحوثيون( والمخلوع 
)علي صالح( عســكريا ؟.عمومــا : الرأس الكبير )ايــران( ربما أدركت أنها 

خاسرة في اليمن وتخلع وتترك حلفاءها بدون ورقة التوت .

سامح - الاردن

■ كاللمســات الأخيرة التي توضع على لوحة لضمان 
جماليتهــا و جاذبيتها او البهارات التي توضع على طبق 
لتحســن مذاقها او كخرزة زرقاء ترد عين الحاســدين، 
بهذا المنطق يتم استخدام المرأة في العمل و المشهد العام، 
يستوي في ذلك الذين يدعون الانفتاح و التطور و الذين 
يواجهون شبهة الانغلاق و التضييق فكلا الطرفين يزين 
واجهته و عمله »بكمشــة« نساء حتى يقولوا للناظر: ها 
أنا ذا و لدينا نســاء عاملات، مديرات، و زيرات، نواب، 
أســاتذة الخ فيأخــذون بذلــك ختم التقــدم و الجودة 
الانســانية في الإحســان إلى هذه الفئة المســتضعفة: 

النساء!!! 
مشــهد المرأة في العمل العام بــن المحافظين و مدعي 
التقــدم لا ينم اطلاقا عن أصالة فكريــة و لا تغير حقيقي 
في العقلية و الممارســات فهو مجرد اجراءات ســطحية 
و شكلية و مكتســبات آنية تقدم المرأة في مواقع معينة، 
تفتقر إلى التأثير و الســيادية، كمــا لا يوجد تراكمية في 
الانجاز تجعل من وجود المرأة أساسا و قاعدة لا استثناء 
او نشــازا، ناهيك عن فردية النماذج النسائية و قلتها و 
تنافســها فيما بينها حتى أصبح الأمر شــيئا شخصيا و 

ليس انجازا عاما يسجل لجميع النساء! 
و الحالة ليســت أفضــل غربا و ان كانت النســاء قد 
أحرزن تقدما أفضل بكفالــة القانون أولا ثم بتغير عقلية 
المجتمع ثم باثبــات الذات و الانجاز ثالثــا إلا أن الحالة 
العامة ما زالت ذكورية في المشهد و تبوء المناصب فهل هو 
مجرد تفوق عددي ام تفوق كفاءات؟ و ماذا عن المشــهد 
الاجتماعي الذي يكثــر فيه العنف ضد المرأة؟ و هل يمكن 
القــول بالتقدم في المجال العام دون ان يكون مبتدؤه في 
البيت و الأســرة بمستوى الحقوق نفســه و الضمانات 

للمرأة على اختلاف أدوارها و أحوالها؟! 
في الحالة العربية يعد الدين مسؤولا بالدرجة الأولى 
عن وضع المرأة فدين الدول و الشــعوب الإسلام، سواء 
أكان ذلك معلنا ام لم يكن، و المشــكلة ليست في النصين 
المقدسيين، القرآن و الســنة، و إنما في مصادر التشريع 
الأخرى التي دخل فيها الاجتهاد البشري، الذي يخطىء 
و يصيب، و يتأثر بالاحوال و العادات و التقاليد و غيرها 
من احوال المجتمــع ثم تقديس هــذه الآراء و المدارس و 

إعطائها هالة تجعل من يفكر او يتســاءل عكســها مرميا 
بتهم الخــروج و التكفير و التفســيق؟ فكيــف لو كانت 
امرأة وراء مشــروع التغيير هناك تصبح المقاومة أعتى و 

خروجا على الشرائع الدينية و الاجتماعية!! 
لا ريب أن الدين و الشــريعة هما أول خيوط الاصلاح 
الفكــري و الاجتماعــي و تغيير القوانــن، و أي قارىء 
متابع ليس بمتخصص ســيجد بفهمه البسيط و المعلوم 
لديه من الدين بالضــرورة ان دلالات النصوص المحكمة 
و تطبيقــات الســيرة لا تفرق بــن ذكر و أنثــى، الا في 
مواضع مخصوصة، تم التقديم فيها و تحميل المســؤولية 
لطرف دون آخر لأهلية فطرية و ليس اســتثناء تضعيف 
او تحقير او تشــديد على جنس دون الآخر بل لقد نالت 
الانــاث في كثير مــن المواضع ما يعــرف الآن »بالتمييز 
الإيجابي«، بل ان التكاملية و سد الثغرات هما الأصل مع 
تنافس في الخيرات يسبق معه أولو السبق بغض النظر 
عن جنسهم، و حتى المواضع التي قدمت على أساس انها 
ذكورية أصلا كالجهاد مثلا لم تغب النساء عنها و اولهن 
زوجات الرســول صلى الله عليه و ســلم و كان حضور 
الصحابيات و التابعيات حضور مشــاركة فعالة لا فقط 

في الادوار الاسنادية! 
اذن من أين تســلل الخلل إلى منظومة الفكر الإسلامي 
ليصبح وجود النســاء فضلة و زينة و بابا مواربا يسمح 
بعض »رجال الدين« بفتحه بينمــا يفضل البقية اغلاقه 
درءا لما يصفونه بالفتنة؟ و متى أصبحت المرأة التي خلقها 
الله لتكون نصف الانســانية مجرد فتنة يجب السيطرة 
عليها و التقليل من أضرار وجودها قدر الامكان؟! هل بهذا 
المنطق تقوم الحياة و يحقق الاستخلاف و تعبيد الناس 
لربهم و جزء أساســي من عناصر الحياة، معطل القدرة 
و الفاعلية، الا بقدر المســموح له مــن أصحاب الإذن من 
البشــر؟! و متى أصبح البيت شرنقة منفصلة عن المجتمع 
لتبقى المرأة فيه فيما يســمى بمملكتها دون أن يكون لها 

دور في ملكوت الله الأعم و الأشمل؟! 
هل تعــارض دور خديجــة رضي الله عنهــا كأعظم 
الزوجات و الأمهات مع دورها الاقتصادي كسيدة أعمال 
و دورها السياســي كسيدة أولى حاضرة بقوة في جميع 
المفاصل السياسية التي عايشتها في المرحلة الأصعب من 

تكوين الدولة الإسلامية؟!  
هل نشــزت أم عمارة عن زوجها و طاعتــه و بيتها و 
استقراره يوم صاحبت النبي في غزواته و كانت في أحد 

آخر الجنود الذين دافعوا عنه؟! 
هل انتفت عن الخنســاء قامتها الشــعرية و انجازها 
الأدبي يوم جلســت في البيت تربــي اولادها ثم أطلقت 
خطواتهم الأولى في عالم الخلود و الشــهادة فأصبحت 
بذلك أيقونة التضحية على مر العصور و خلد اســمها في 
الوقت الذي لا يذكر فيه اســماء اولادها بالرغم من عظمة 

أفعالهم؟! 
هل كانت شــجرة الدر أقل أنوثة و حبــا و غيرة على 
زوجها أيبك و هي تقسم نفســها بين زوجة و ملكة تسير 

دولة و رجالا؟! 
و نعود للقضية الأهم فالدين و الصفحات الناصعة من 
التاريخ تخلو من حروب الذكورة و الأنوثة و محاصصات 
المواقع و المناصب فالتقديم للاكفأ و بذا لم تغب النســاء 
عن كل الميادين بل كان المســجد النبوي بمكانته الدينية 
و السياســية و الرمزية في عصور الإسلام الذهبية يعج 
بآلاف المحدثات كما يثبت الدكتور اكرم ندوي في كتابه) 

المحدثات:العلماء النساء في الإسلام( 
لذا فالاصلاح المطلوب هــو ان نعود إلى هذه الأصالة 
الشرعية و الفكرية التي تنكرنا لها و أنكرناها و أخفيناها 
نزولا على رأي فلان و فلان، الذين لا يعدون كونهم بشرا 
يؤخذ منهم و يرد عليهم مهمــا بلغوا من العلم، الاصلاح 
المطلــوب يكــون بمراجعــات داخلية تخلو مــن تدخل 
أصحاب الهــوى او الجبناء المختبئين دائما وراء ســتار 

درء المفاسد و المتناســن أن جلب المنافع اولوية أيضا و 
ان الأصل في الفطرة البشــرية الصلاح فلا يحكمنا عند 
التقنين الخوف من الاختراق و من اســاءة الاســتخدام 
و الخروج بل يحكم على الخارجــن او الخارجات بقدر 

المخالفة و لا يؤخذ الصالح بذنب الطالح! 
ان أصحاب الأهواء في الديــن او المحكومين بالخوف 
و بأسئلة من شاكلة : ماذا سيحدث لو فتحنا للمرأة باب 
كذا؟ ألن يســيء البعض استخدامه؟، هؤلاء لا يخدمون 
الديــن و لا يثبتون فاعليتــه و صلاحيته لــكل زمان و 
مكان بل هم ســبب أساسي في تنفير الناس و رمي الدين 
بالجمــود و الرجعية بل و قد فتحوا على الإســام حربا 
من الغــرب الذي يرمي الإســام بهضم حقــوق المرأة و 
استضعافها و يحاول بخبث استحداث مدارس و صناعة 
مفكرين لها و تقديم أمثلة غريبــة يعدونها خرقا او فتحا 
في الدين كفتح مســجد للنســاء او تقديمهم للإمامة او 
الحديث في المواريــث او قوانين الأحوال الشــخصية!! 
أليس الأولى ان يكون التغيير و المراجعة و التوســع بيد 

أتباع محمد لا أتباع جورج؟!  
و يبقــى ســؤال أخير: إلــى اي مدى تــام المرأة عن 
وضعهــا بقبولها و رضوخها لقوانــن الاحتكام و العمل 
العــام بالذات في المؤسســات التي تقدم نفســها بثوب 
اســامي؟ هل تقيم ثورة مثلا ام تنتظر و تعمل بسياسة 
النفس الطويل و التغيير البطيء الذي يراكم النجاحات 
واحدا تلو الآخر و هل هنــاك مهلة في الوقت ام تراخٍ في 
الاحداث المتســارعة؟ و إلى متى يفــرح الرجال عموما و 
رجال الدين خصوصا بالوضع القائم المليء بالتشوهات 
و الثقوب خوفا من المســتقبل او حفاظا على كراســيهم؟ 
لن أخاطبهم بمنطق هذه أمــك و أختك و بنتك فصحح و 
اعمــل لأجلها و لكن ســأقول هذا دينــك فقدمه بصورته 
الحقيقيــة الزاهية التي لا تعطل و لا تحصر أحدا حتى لو 
كان امرأة!!! و إلا فسيسود المشــهد الذين يعيدونها إلى 
عصر السبايا و يقولون هذا هو الإسلام او الذين يفلتون 
البشرية جمعاء من عقالها و يقولون هذا التطور و دعوا 

الدين جانبا!
 

د.ديمة طارق طهبوب

مجموعة نساء لـ»تجميل« الصورة!
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ازدواجية الانتفاضة الصدرية 
وإشكالية هويتها السياسية

روحنة الدين... أنـسنة الفكر

مشكلة التحالف الإسلامي العسكري

الهويــة  خضعــت   ■
منــذ  العراقيــة  الوطنيــة 
تأثير  إلــى  العراق  احتلال 
العديد من الأنظمة الإقليمية 
والتيارات المذهبية الدينية، 
حيــث ســاهم الاختــاف 
الإقليمي  والقومي  الفكــري 
أهمية  علــى  التأثيــر  فــي 

محوريــة الهويــة الوطنيــة، ومن ثــم دفعها إلى 
اتجاهات مختلفة ومتعارضة، وبالتالي ظهور خلط 
وازدواجية في التعامل مع مفهوم الوطنية العابرة 
الطائفي  الدينــي  والفكر  والقوميــات  للطوائــف 

بصفته الفئوية والشمولية.
الأمر الذي أدى إلى تدخل الأحزاب الطائفية في 
شؤون الدولة وتأثير توجهات زعمائها على حرمة 
وقدسية السيادة الوطنية واستقلاليتها وعلاقاتها 
مع محيطها الخارجي، بعد أن نجحت هذه الأحزاب 
الدينية والتيارات الطائفيــة في احتواء الحركات 
الوطنية المدنية لتضع نفسها في النهاية أمام أهداف 
جديدة لا علاقة لها بأمور الشــعب، ولا بمســتقبل 
البلاد بعد تحويرها لنشــاط التيــارات المدنية بما 
يخدم ثقافة زعمــاء الأحزاب الإثنيــة، الأمر الذي 
أدى إلــى حرمان الشــعب من بوصلتــه الوطنية 
وظهور حالــة من الضبابية  بــن الخاص الوطني 
العابر للطوائف، والعام الديني الطائفي الذي ربط 
حالة التنوع القومي والإثني العراقي مع الاجندات 

الإقليمية لبعض الدول في المنطقة.
قد تبدو تداعيات المشهد السياسي العراقي التي 
نعيشــها في الوقت الحاضر، وما يرافقها من صراع 
بين الأحــزاب الدينية الحاكمة، بعد دعوة الســيد 
مقتدى الصدر  لانتفاضة شــعبية تهدف إلى إزاحة 
حكومة »الفســاد« وتشــكيل حكومــة تكنوقراط، 
وكأنهــا حلقة جديــدة اخرى من مسلســل صراع 
الأحزاب الدينية على الســلطة، الــذي تعود على 
سماعه العراقيين، نتيجة لتشريع نظام المحاصصة 
الســيئ الصيت الــذي أقره دســتور بريمر، الا ان 
»انتفاضة الصــدر« هذه تثير اســتفهامات عديدة 
حيث يراهن العراقيون علــى احتمال قدرتها على 
تغيير اسس العملية السياسية الطائفية وتوجيهها 
اتجاها وطنيــا، رغم أن البعض الآخــر لا يرى من 
خلالها ســوى مواجهة »شــيعية  ـ  شــيعية«، لن 
تســمح بتغيير جوهر العملية السياسية الطائفي 

باتجاه وطني.
فثمة حديث نســمعه من هنا وهناك عن الســيد 
مقتدى الصدر، وعن مــدى توافق جميع العراقيين 
وبجميع مكوناتهم وقبولهم به كشــخصية وطنية 
مـؤهلة لقيادة الشارع العراقي المنتفض ضد النظام 
الفاســد، اذا أخذنــا بعين الاعتبار الــدور الرمزي 
الطائفي الذي يتمتع به ومدى مقبوليته في تنظيم 
وإدارة الحراك العراقي،  لضرورة وحاجة الشعب 
الماســة بمختلف مكوناته وتياراته الوطنية في أن 
يكون التمثيل من خلال زعيم وطني يمثل العراقيين 

قبل أن يكون ممثلًا وزعيما طائفيا بامتياز.
لا شك أن شكل وإشكالية حراك الشارع العراقي 
في مظهــره الخارجي الذي نراه مــن خلال عمامة 
وعباءة الســيد مقتدى الصدر، لا يبدو متجانســا 
مع الأهداف والمطالب الشعبية المتمثلة في ضرورة 
العودة إلى نظام حكم مدني، بعيدا عن تدخل رجال 
الدين الذين ســرقوا البلاد باسم الدين السياسي 
الذي جلب الويلات لبلدنــا وفرّق العراقيين. ولكن 
رغــم حقيقة هــذه الهويــة الطائفية التــي يتمتع 
بهــا الصــدر الا ان مطالب الحــراك العراقي الذي 
يقوده والإرادة الشــعبية التي جــاء بها لاقتحام 
المنطقة الخضراء لتغيير الواقع العراقي، تتماشــى 
وتتطابق مع أهداف كل العراقيين من شــيعة وسنة 
وأقليات، وتتمتع بمسانده جميع الأحزاب الوطنية 
العابــرة للطوائف، الســاعية إلى إعــادة اللحمة 
العراقية وإنقاذ العراق من خطر التقسيم والضياع. 
وكما ان المطالب الوطنيــة الذي يحملها الملايين من 
العراقيــن ويقودهــا  الصدر، هي التــي يجب ان 
تؤخذ بعين الاعتبار، بغض النظر عن هوية وصبغة 
الطائفــة والمذهب للزعيــم السياســي او الزعيم 
الديني الذي يقودها، وقد تكون تصريحات السيد 
مقتدى الأخيرة في طابعها الوطني الجامع، وحمله 
للعلم العراقي على كتفه الأيســر إشــارات لا يمكن 
الاســتهانة بها، نظرا للأهمية الرمزية لراية العراق 
الوطنية التي هي المرجعيــة الأولى لكل العراقيين. 
مــن هذا المنطــق، أصبحــت التحــولات الجديدة 
للمشــهد السياســي العراقي وانتفاضة الشــارع 
العراقي الذي يقوده الصــدر اكثر وضوحا بعد ان 
أثبتــت تداعيات الأيام الأخيرة، عن اتســاع حجم 
الانتفاضة الشعبية ونجاحها بعد استطاعة السيد 
مقتدى دخــول المنطقة الخضراء محمياً بالآلاف من 
أتباعه، ومن ثم نجاحه شــخصياً في البروز كقوة 
رئيسية لا يســتهان بها، ويحســب لها ابتداء من 
الآن ألف حساب في المعادلة السياسية التي لا تزال 
لحد هذه اللحظة تحت سيطرة حزب الدعوة، الذي 
تمثله دائرة نــوري المالكي والمؤسســات الحزبية 

والعسكرية التابعة له.
وهنــا فإن أمــام الصــدر اذ أراد إنجــاح ثورة 
الازدواجية  هــذه  إنهاء  علــى  العمل  العراقيــن، 
وتوحيد الهويــة الوطنية العابــرة للطوائف عن 
طريق توســيع القاعدة الشــعبية ونبذ الخلافات 
الماضيــة وتهيئة الظروف المناســبة لبنــاء قاعدة 
عراقية وطنيــة على أســاس المواطنــة. كما على 
وآراؤهم  طموحاتهــم  تتوافــق  لا  ممــن  الآخرين 
ولأســباب عقائدية، ســــــياسية او شخصية مع 
الســيد مقتدى الصــدر، الاســــتفادة من دروس 
العــراق من  الفرصــة لإنقاذ  الماضــي، واغتنــام 
الفاســدين ونظــام المحاصصة واســتغلال حالة 
تصدع الحــركات الطائفيــة وتناحــر أطرافها في 
الوقت الحاضــر، التي تعكس بالضــرورة صورة 
التيــارات الفئويــة وحقيقــة مصداقيتهــا وزيف 
ولائها للإنســان العراقــي. فالعــراق ليس عراق 
مقتدى الصدر ولا عراق الشيعة والسنة، بل  عراق 

الشرفاء وكل الوطنيين.

٭ كاتب عراقي

■ قليل مــن الروح.. هذا ما يريده الإســام اليوم، 
قليل من أنسنة الفكر الإسلامي. 

التيــارات الإســامية، الوعي، الشــعور، الثقافة، 
التنظيمات، الحركات، والمساجد بحاجة إلى أن تحضر 

فيها الروح، يحضر فيها الإنسان. 
كل ذلك يحتاج لمســة إنسانية خفيفة، يحتاج ريشة 
فنان بقوى روحية، وطاقة إنسانية عالية، لكي يخرج 
المســلمون من المــأزق الــذي وضعتهم فيه ســياقات 
تاريخية، حصرتهم في الزاوية الحرجة التي انقسموا 
فيهــا إلى تيــارات إرهــاب عنيف، تركــز على بعض 
النصوص وتترك بعضها، تيارات لا تقرأ إلا »واقتلوهم 
حيــث ثقفتموهم«، بــدون التمعن في »وما أرســلناك 
إلا رحمــة للعالمين«. وتيارات أخــرى اعتذارية تحاول 

التنصل من جرائر تيارات الإرهاب، بدون جدوى.
س في وســط  الإســام قوة تحول غير عادية، تبجَّ
جزيــرة العرب، وخلال قرن من الزمان تصدر المشــهد 
الحضــاري العالمــي، لقــرون طويلــة بعد ذلــك. من 
الصعب اختزاله في عمامة أيمن الظواهري، أو أبوبكر 
البغدادي، أو خامنئي أو نصر الله، أو غيرهم من معلبي 
الأدمغة الذين لا يرون في الإســام طاقتــه الروحية 
الهائلة التي ســرت في نسغ، وعصب الحياة البشرية، 

وشكلت وجه الحضارة الإنسانية لفترات طويلة.
المعضلة التي يواجهها المســلمون أنهم أعادوا إنتاج 
»القبيلة العربية« القديمة في عباءة الرسول، وأجروا 
عمليات منتجة ســطحية على حــروب عبس وذبيان، 
وبكر وتغلب، لتصدر اليوم على أســاس أنها »حروب 

دينية«، ليس لها أساس من القرآن.
لا توجد »حــرب دينية« على الإطــاق، لا يمكن أن 
تقــوم حرب لمجرد أن مــن يدخلون المســاجد يريدون 
أن يجعلــوا من يدخلون الكنائس يدخلون المســاجد، 
على ســبيل المثــال، ولا تصدقوا حكايــة أن »الحروب 
الصليبية«، في العصور الوســطى، ضد المسلمين كانت 

من أجل المسيح و »الأراضي المقدسة«.
الحرب مفهوم سياســي، الحرب معركة سياســية 

بامتياز، ولكن بأدوات عنيفة، لا يمكن أن تكون الحرب 
دينية، لأن الإنســان في الحقيقة، لا يمكن أن يســعى 
لقتــل أحد من أجــل أن يدحرج روحــه لتدخل الجنة، 
أو يبعــده عن النار، الناس يتقاتلــون على مصالحهم 
لا لأجــل أديانهــم. الإيمان مســألة ضميــر واعتقاد، 
وشــعور، وحيوية داخلية، وحراك روحي لا علاقة له 
بالحرب. الحروب لا تقوم لأجــل الأديان، ولكنها تقوم 
لأجل المصالــح، ولكن لأن زعماء الحروب، يخشــون 
من انكشــاف حقيقة كون الحرب تقوم لأجل المصالح، 
فإنهم يســعون إلى تغليف المصالــح بالغلاف الديني، 
فتصدر الحروب فيما بعد باســم »الجهاد« ضد »الكفار 
المســيحيين واليهود«، أو تكون »حرباً مقدســة« ضد 
»الكفار المســلمين« الذين »يدنســون بيــت المقدس«، 
كما جاء في تحريض الكنيســة لشــباب أوروبا أثناء 

الغزوات الصليبية على بلاد المسلمين.
ماذا يحتاج المسلمون بعد هذا الإيجاز؟ 

يحتاجون أن يفهموا أن الإســام نــص كبير يمتد 
من تخــوم مكة إلى ميــاه بحر الصــن الجنوبي على 
مســتوى الجغرافيا، يحتاجون أن يفهموا أن الإسلام 
كتاب ضخم إحدى دفتيه مركوزة على رمال الصحراء 
العربية في القرن الســابع الميلادي، والأخرى تنبسط 
شــمالًا إلى أقصى حدود الجغرافيا فــي القرن الواحد 

والعشرين. 
الفهم مهــم، وخطير، وحســاس، حتى يعرف  هذا 
المســلمون أنه لا توجــد جغرافيا واحــدة، ولا تاريخ 
واحد، وإنما تنوع ثري داخل نســغ الإســام، لا يلزم 
المسلمين اليوم بفرض قراءة واحدة للإسلام. هذا الفهم 
يعني أن الإســام نصوص ثابتة، وأخــرى متحركة، 
أن الإسلام منه ما هو ســماوي مقدس، وما هو بشري 
غير مقدس، وأننا يجب ألا نحول القداســة من »الثابت 
المقدس« إلى »المتغير غير المقدس«، لأن ذلك يعني نهاية 
الفكر، نهاية الحضارة، نهاية قرون من الحراك الروحي 
والشــعوري والإبداعي الذي لا تزال شــواهده قائمة 

حتى هذه اللحظة.

ماذا يلزم المسلمين اليوم؟
يلزمهم من وجهة نظري أن يجعلوا الإنسان غاية لا 
وســيلة، أن يجعلوا الإنسانية محور التركيز في الفكر 
الإســامي، يجب أن ينزاح الفكر قليلًا ليجعل الإنسان 
في مركز الدائــرة. كل النصوص الإســامية الثابتة، 
تشير إلى أن الإنســان هو المركز، أن النصوص جاءت 
لخدمته، لتيســير أموره، لسعادته، لفلاحه وصلاحه، 
وحياته المســتقرة. فلماذا يتحول الإنسان اليوم باسم 
الإســام، إلى جثة بليدة لا تعدو كونها جســراً من دم 
ولحم يعبر عليه الطامحون سياسياً باسم الإسلام إلى 

السلطة والثروة؟
الإنسان في مآلات النصوص ومقاصدها الكبرى هو 
غايــة الغايات، وهو مخلوق على »صــورة الله«، وقد 
جاءت الكثير من الرموز والإشارات التي تضع الإنسان 
في مركــز الدائرة، قبل أن تأتــي الاجتهادات الضحلة 
التــي أزاحت الإنســان ليتحول إلى مجــرد نقطة، أو 
هباءة على محيط دائرة يتحرك داخلها تجار الحروب، 

والإرهابيون وعشاق الثروة والسلطة.
يجب إعادة الاعتبار للإنســان ليس في الإســام، 
لأنه معتبر فيه، ولكن في الفكر الإســامي المعاصر، كي 
تستقيم حياة الإنســان، وتعود الروح لجسد الإسلام 
ره« الإرهابيون بأحزمتهم الناسفة، وذهبوا  ّـَ الذي »زن
يدســونه في مترو الأنفاق، ودور السينما، والمطارات 

والساحات العامة في كل مكان.
إعــادة الروح لجســد الإســام تقتضــي اختفاء 
وحســن  والخامنئي  والحوثي  والبغدادي  الظواهري 
نصر اللــه. هؤلاء مجموعــة من الطامحين سياســياً 
واقتصادياً، هم أقرب إلى اللاهوت الكنسي في العصور 
الوســطى منهم إلــى عباءة النبــي. ولو لــم يكونوا 
مغامرين سياسيين، وعبيد مال وسلطة، لما احتربوا في 
ما بينهم في صَفين متباينين، ولما دخلوا في صراعات لا 

تنتهي داخل الصف الواحد.
إعادة الروح للإســام تعني التركيــز على حقيقة 
ان أكثر من مليار من المســلمين اليوم جاءهم الإســام 

بالكلمة لا بالسيف. أكبر دولة إسلامية لم تصلها خيول 
المسلمين، والإسلام المتسامح الذي ذهب إلى شرق آسيا 
وكثير من مناطق الهنــد، وأفريقيا حيث كثافات هائلة 
من الســكان المســلمين جاءتهم الكلمة لا السيف. هذه 
حقيقة تعني أننا نخطئ اليــوم عندما نريد أن نفرض 
نماذجنا بالقوة. العقل ضد ذلــك، المنطق يجافي هذا، 
والإســام في مجمل نصوصه ينص على حرية الدين 

والمعتقد، ويكفلها.
وبالمجمل: النص حمــال أوجه، ونحن الذين نحول 
هذا النص إلى لبنة في معمار الحضارة الإنســانية، أو 

نصنع من مفرداته أحزمة ناسفة أو سيارات مفخخة.
العقــول النيرة تأتي إلى نصــوص مظلمة، فتعصر 
منها أجمــل الأضــواء، وتوجهها إلى أنبــل الدلالات، 
والعقول المظلمة تأتي إلى النصــوص النيرة فتحيلها 
إلى ظلام دلالي تخرج من ســديمه الأحزمة الناســفة 
والمــوت والدمار. النصوص ثابتة لا ســبيل ولا حاجة 
أصــاً إلى تغييرها أو تبديلها، ولكــن العقول متحركة 
نابضة، وعليها مهمة قراءة النصوص بشــكل مختلف، 
يفجر منهــا طاقاتها الروحية والإنســانية، لا يجعلها 
عبوات ناســفة في مترو أنفاق أو دار سينما أو ساحة 

عامة، هنا أو هناك.
إصلاح العقل المســلم هو المهمة التي يجب أن تكون 
علــى عاتق المســلمين اليوم، وإذا انجــزت هذه المهمة 
فســوف يختفي من الشاشــــــات هــؤلاء المقاتلون 
الملثمون الذين لا يرون في النبي إلا »شيخ قبيلة« حاملًا 
ســيفه باحثاً عن رأس يطـــــيح به، أو صدر يغرس 
فيه ســيفه. القوة هي قوة الروح، قوة الفكر، قـــــوة 
العمق الحضاري، فإذا توفـــرت جاءت القوة المادية، 
وحضرت القوة الاقتصادية والعســكرية والسياسية 
للمســلمين، وحينها لن يحتاجوا إلــى إرهابي يندس 
في مطار في بروكســل ليفجر الأبرياء نصرة للإسلام 

والمسلمين.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي« 

■ أعادت أحداث بروكســل الأخيرة إلى الواجهة مرة 
أخــرى الحديث عن »التحالف الإســامي العســكري«، 
الذي نشــأت فكرته كمبادرة سعودية بعد أحداث باريس 
الأخيرة، بغرض إتاحة فرصة للدول العربية والإسلامية 

لإثبات جديتها في مكافحة الإرهاب.
 ما فهمــه معظم المراقبين من التصريحات السياســية 
هو أن هــذا التحالف ســيأخذ زمام المبــادرة من القوى 
الغربية، وسيتحرك وفق تعريفه الخاص الذي لن يقتصر 
علــى »داعش« ولــن ينحصر بمكان واحد، بل ســيوجد 
حيث يوجــد تهديد للمصالــح العربية والإســامية. إلا 
أن تصريحات تالية لمســؤولين ســعوديين وأتراك خلقت 
حالة من الالتباس عند أولئك الذين تحمســوا لتلك القوة 
العســكرية الإســامية، التي ستفرض نفســها كمعادل 
موضوعي جديد في المنطقة. تلك التصريحات كانت تؤكد 
وتشدد على أن هذا التحالف، الذي ما يزال قيد التشكيل، 
لن يتحرك إلا بتنســيق مع التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة. إذا قرأنا ذلك مع التصريحات الأمريكية 
التي اقترحت منــذ البداية تدخلًا برياً في ســوريا، لكن 
بأفــراد من المنطقــة وليس بواســطة جنــود أمريكيين، 
فسيكون الافتراض بأن هذه القوة الإسلامية الجديدة هي 
مجرد لواء تحت القيــادة الغربية، وجيهاً، لكن خطراً في 
الوقت ذاته، حيث سيهدم كل الدعاية التي رافقت الدعوة 

لهذا التحالف على أساس أنه مبادرة مستقلة.
لقد مر عام على تشــكيل تحالف الحــزم العربي الذي 
تشكل من عدة دول لهدف إعادة الشرعية اليمنية وحماية 
الأمن الســعودي من التهديدات الإيرانية، ويرى كثير من 
صناع القرارات في المنطقة أن نجــاح ذلك التحالف، كان 
المشــجّع الأكبر للتفكير في  التحالف الإســامي الجديد. 
والسؤال: لماذا نحتاج لتحالف جديد إذا كان لدينا تحالف 
الحزم الذي استبشــر به الناس وحرضوه على التوجه 
إلى ســوريا بعد الفراغ من الحوثيــن؟ وإذا كان تحالف 
الحزم مكون في الأساس من الدول العربية فلماذا احتجنا 
مرة أخرى لإنشاء ما سيســمى بالتحالف العربي أو قوة 
الدفاع العربية المشــتركة أو غيرها من الأسماء؟ الإجابة 
الواضحة التي لا يمكن التهــرب منها تتلخص في أن دول 
المنطقة، في معظمها، لم تؤمن بعد بمبدأ الدفاع الجماعي، 
رغــم كل ما تتغنــى به من عبــارات عن وحــدة التاريخ 
والمصير المشــترك، فقد ثبت بالتجربة أن الأولوية تعطى 
دائماً للمصلحة الوطنية على حساب كل ما هو قومي عربي 
أو إســامي. لكن هل هناك تعارض بين المصلحة الوطنية 
والدفــاع الجماعي؟ الأصل ألا يكــون هناك تعارض، وأن 
يكــون الدفاع الجماعي مكملًا للدفاع عــن الأمن الوطني، 
وأن يتزايد الاعتماد على التكتل الدفاعي الذي بإمكانه أن 
يقدم ما لا تســتطيع دولة واحدة تقديمه لنفسها. ويحدث 
ذلك فقط حين تمتلك تلك الدول اســتراتيجية وأولويات 

موحدة للدفاع والعلاقات الخارجية.

هل توجد تلك الاســتراتيجية الموحــدة حالياً، لا أقول 
على امتــداد العالم الإســامي ولكن  حتــى على المحيط 
الخليجي وفي مقابل مسألة حساسة كالعلاقة مع إيران؟ 
إن المنعطفات التــي مرت بها العلاقة مــع الجار الإيراني 
وحلفائــه منــذ »عاصفة الحــزم« وحتى خــال الأزمة 
الســعودية الإيرانية الأخيرة، أكدت أن هنــاك تباينات 
مهمــة في وجهات النظر الخليجية. قــد يجمع هؤلاء على 
إدانة الطــرف الإيرانــي لتعديه على حصانــة البعثات 
الدبلوماسية أو لتدخلاته في شؤون غيره، لكننا لن نجد 
إجماعاً موازيــاً فيما يخص قطع العلاقــات الاقتصادية 
والدبلوماســية مع طهران، أو التعامل معها كونها خصما 
معاديا تســتحق تصرفاته الرد. هذه التباينات ستتسع 
بالتأكيد لو انتقلنــا للإطار العربي الــذي، رغم أنه بني 
بحســب أدبيات الجامعة العربية علــى التعاون والدفاع 
المشــترك، إلا أننا لن نجد موقفاً تصدت فيه هذه الجامعة 
أو تلــك الدول بجديــة لتهديد خارجي علــى إحداها، بل 
إن الدول العربية نفســها ما عادت تعــوّل على الجامعة 
وأعضائها من أجل حماية نفســها، حيــث يفضّل الغالب 
من الــدول الدخول في تحالفات اســتراتيجية خارجية، 
في حين تفضل أغلب الــدول الخليجية الاتكاء على القوة 

الأمريكية.
هناك مســتجد بالطبع فيما يتعلــق بالنقطة الجديدة 
وهو ما فهم من التصريحات الأمريكية خلال العام الأخير، 
وما بدا وكأنه رســالة لدول الخليــج مفادها أن أمريكا لن 
تكون على الــدوام حاضرة للدفاع عنهــم وأن عليهم أن 
يخففوا من اعتمادهــم المطلق عليها، وهو مــا تعمّق بعد 
التقــارب الإيراني الأمريكي بعد توقيــع الاتفاق النووي 
وبروز الســؤال: في حال نشب صراع بين ضفتي الخليج 
مع من ســيقف الأمريكيــون؟ مع حلفائهــم التقليديين أم 
مع الحليف الجديد؟ هذا المســتجد هو ما دفع الســعودية 
لخوض حربها في اليمن، ولخلق تحالف للدول الصديقة 
والشــقيقة، وللدهشــة فإن أول من خذلهــا كان جناحها 

المصري الذي تعامل مع الموضوع بتردد وبرود.
هنــا يجب ألا نتجاهــل أزمة الثقــة المزروعة بين دول 
الإقليم منذ عقــود، فبداية من اجتيــاح واحتلال العراق 
للكويــت تولدت أطروحــة جديدة مفادهــا أن الخطر قد 
يأتي من قبل من تدعوهم بـ«أشــقائك«، وهو ما تدعّم بعد 
ذلك عبر المؤامرات البينية التي اشــتركت فيها بعض هذه 
الدول ضد غيرهــا، عبر التحريض الإعلامي، أو حتى عبر 
التدخل الصريح الساعي بقوة لزعزعة الأوضاع، عبر دعم 
المجموعات المعارضة أو حتى دعم الانقلابات العســكرية. 
كل ذلك جعل من مهمة أن يكون التجمع العسكري العربي 
مظلة شاملة للجميع مهمة صعبة. فما لم تقتنع هذه الدول 
بأن بإمكانها فعــاً الاعتماد على التحالف الجديد ضد أي 
خطر، وأن الدول التي تشترك معها مستعدة فعلًا لفعل كل 
ما بوسعها من أجل حمايتها، وأنها لن تطعنها في الظهر أو 

تغدر بها عند أول سانحة تتعارض فيها المصالح.
لوم الجامعة العربية ونقــد تحركاتها الخجولة ليس 
في الواقع ســوى تهرب من نقد الأنظمة العربية المترددة 
التي لا تشــكل الجامعــة إلا مجرد صــدى لترددها. على 
ســبيل المثال فإن الجامعة قامت بإرســال رسالة حازمة 
لإيران إبان اعتدائها الأخيرة على البعثات الدبلوماسية 
الســعودية. كانت خطوة موفقة، لكن لنتذكر أن الجامعة 
نفسها كانت قد بعثت برسالة، ربما تحمل الحزم والإدانة 
نفسها، لتركيا إثر ما ســمي بـ«تدخلها في العراق« وأنها 
لم تتخذ أي خطوة معلنة ضد التدخل الروسي والإيراني 

الممتد في أرض وسماء سوريا.
العراق حالــة لوحده وهو نموذج لمــا يمكن أن يعنيه 
حديثنا عــن »التحالفات المتناقضة«، فمــن ناحية يجمع 
العرب على أنه صار جزءاً من النفوذ الإيراني، إذا لم نقل 
إنه يدخل فعلياً تحت الســيادة الإيرانية، وهذا ما يجعله 
خارج كل تحالف تشــكله الســعودية، لكــن العراق في 
الوقت ذاته دولة عربية، أي شريك أصيل في هذا النادي. 
شــريك ينتظــر التضامــن والنصرة في حــال تعرضت 
»ســيادته« للانتقاص، وهو ما جعل الدول العربية تقف 
معه في وجه تركيا التي تحاول السعودية وغيرها ضمها 
للتحالف العربي أو الإسلامي. عضوية العراق في النادي 
العربي لم تسمح فقط بتوجيهات انتقادات حادة لتركيا، 
بــل كان لها الأثر الأكبــر في تمرير السياســات الطائفية 
التمييزية والســكوت عن جرائم العصابات والمليشيات 

المدعومة رسمياً ضد أهل السنة. 
من جهة أخــرى تواجه تركيا مصاعب إقليمية متزايدة 
تجعلها تــوازن تعاطيها مع الملــف الإيراني بحيث تلتزم 
بالدبلوماسية وضبط النفس، حتى حين تتعرض لمواقف 
صعبة كالعمليــات الإرهابية الأخيرة. ســتتعامل تركيا 
بتردد مع »عاصفة الحــزم« ومع التحالفات التي بإمكانها 
أن تجمعهــا مع مصــر أو مع دول عربية أخــرى لم تخف 
تصريحات منســوبيها روح الشــماتة في الدولة التركية 
إبان كل أزمة تتعرض لها. انتقاد المجموعة العربية لتركيا 
إزاء الموضوع العراقي ســيجعلها تتمســك أكثر بمكانها 
كوســيط محايد بين الفرقاء وعلى رأســهم الســعودية 

وإيران. 
أما باكستان التي راهنت عليها المملكة لما تملكه من قوة 
بشرية وتكنولوجية فإن موقفها، ورغم الزيارات المتكررة 
من قيادات ســعودية، لم يتجاوز التأكيد على التمســك 
بعقيدة الدفاع عــن الحرمين وعن المملكــة ضد أي تهديد 
خارجــي مع التعامــل بحذر مع دعــوات الاصطفاف ضد 
إيران، لعدة أسباب منها الأزمات الداخلية التي تواجهها 
باكســتان وملف مكافحة الإرهاب والحــدود الخطرة مع 
أفغانســتان، وهو ما يجعل البلاد غير مستعدة أبداً لفتح 
جبهــة جديدة مع إيران، قد تتحــول لمواجهة مع الأقليات 
الشــيعية أو للخلايا النائمة الموالية للولي الفقيه. هكذا، 

فإن باكســتان لا يمكن أن تأخذ مشروع التحالف الجديد 
على محمل جــدي ولا يمكن أن تغير من اســتراتيجياتها 
الدفاعية لصالح من قد يتأخرون في نصرتها إن احتاجت 
للدفــاع عن وحدة أراضيها. لكل ذلــك فإن مهمة التحالف 
الإســامي المتفــق عليها كانــت الاكتفاء بحــرب تنظيم 
الدولة. كلمة »إســامي« هنــا لا تعنــي أن جميع الدولة 
المنضويــة تحت لوائه هي إســامية، حيــث أن منها من 
يعتز بعلمانيته، كما أنه ســيكون من المدهش اعتبار دول 
كـ«توغو« و«الغابون« و«ســاحل العاج« دولًا إسلامية. 
أيضاً فإنه لن يكون من الســهل اعتبــار أن هدف الحلف 

إسلامي بالأساس مع وجود كل هذا الخليط.
المعوق الآخر لهذا التحالف، عدم وجود تعريف موحد 
للإرهــاب، فكثيراً ما نجــد تنظيماً مدعوماً مــن بلد رغم 
تصنيفه كإرهابي في بلــد آخر. الواضح أن التحالف غير 
معنــي حالياً بملاحقة الجماعــات العلمانية التي تمارس 
الإرهاب فــي تركيا وغيرهــا، ولا بالإرهــاب الصهيوني 
الذي وصل حــدود أبواب الأقصى، ناهيــك عن البورمي 
أو  الإرهاب الذي يهدف لاســتئصال المسلمين في أفريقيا. 
لا تدخل فــي أولويات هذا الحلف مســألة إرهاب النظام 
السوري لشــعبه، حيث يتجنب القائمون عليه طرح هذه 
القضية في الوقــت الحالي، باعتبار أن بعض الأعضاء قد 
يتحفظون على التدخل في ســوريا إلا ربما لو كان لمجرد 

الاكتفاء بملاحقة »المتشددين«.
 ما هو مصير هذا التحالف وكيف ســتكون تحركاته؟ 
كيف ســيكون تدخل هذا التحالف المطروح على الساحة 
الســورية؟ هل ســيكتفي بضرب »داعش« و«القاعدة«؟ 
وهــل سيســمح بانتصــار أي فريق إســامي »معتدل« 
وســيطرته على الأرض في الوقت الذي يعادي فيه أغلب 
هذه الدول بشــكل معلن ما يســمى بـ«تيارات الإســام 

السياسي«.
لقد كنــا في الماضي ننتقد تنظيم »القاعدة« وأشــباهه 
بقولنا إنهــم لو كانوا صادقــن في جهادهــم لبدأوا من 
فلســطين، وقلنا مثل ذلك لما يســمى بمحور المقاومة حين 
ترك قضيتــه التي اســتخدمها لبناء شــعبيته من أجل 
مناصرة النظام الأســدي، لكننا نبدو اليوم غير مختلفين 
كثيراً عنهم، فمحورنا الإسلامي ـ  السني يرى هو أيضاً أن 
القدس لم تعد القضية المركزية التي بالتوحد لحلها يمكن 
حل جميع العقد، بل يرى في المقابــل أن إرهاب الحركات 
المقاتلة الإســامية هــو الأولوية. ليس فقــط أولوية بل 
أجندة وحيدة، فالإشــارة للصهاينة كعدو، ولو من طرف 
خفي، ســتغضب الكثيرين ليــس فقط داخــل »المجتمع 
الدولي« البعيد، ولكن أيضاً من بعض الدول القريبة التي 
ترى وجوب التنســيق مع الكيان من أجــل حرب »العدو 

المشترك«!

٭ كاتب سوداني

■ الإعدام العمد وبدم بارد، من قبل جندي صهيوني 
للشهيد الفلسطيني عبدالفتاح الشريف، لم يكن مشهدا 
فريدا في المذابح الصهيونية الجماعية  لشعبنا، ماضيا 

وحاضرا ومستقبلا، ولن يكون الأخير! 
هــذا يحصل في القــرن الواحد والعشــرين، ليس 
هذا الموقــف غريبا من الجنود الصهاينــة، الغريب، أن 
يتصرفــوا على عكس ما فعلوا.. حالهــم ينطق بالفرح 
الشديد لقتل فلســطيني، ألم يُفت حاخاماتهم منذ مدة 
قريبة بـ»أبيدوهــم، واقتلوهم«، و»يجوز قتل المقاومين 
الفلســطينيين  ـ  حتى لو حملوا سكاكين مطبخ  ـ  لمجرد 
الشك فيهم فقط«؟ ولأن الناس على دين ملوكهم، رأينا 

عملية الإعدام البشعة.
 للعلــم، أظهر اســتطلاع للــرأي العــام، أن غالبية 
الإسرائيليين يؤيدون سلوك الجندي الذي أعدم الشاب 
الفلســطيني الُمصاب عبد الفتاح الشريف. لقد جاء في 
الاستطلاع الذي أعده معهد »مينا تسيمح« الإسرائيلي 
لاستطلاعات الرأي، ونشرته القناة »السابعة« العبرية 
المســتطلعة  59٪من  أن  الإلكترونــي،  موقعهــا  على 
آراؤهــم قالوا، إنه لم تكن هناك حاجة لاعتقال الجندي 
القاتــل، أو فتح تحقيق جنائي ضــده. ورأى 46٪ من 
المستطلعين: أن إقدام الجندي على إعدام الشريف، وهو 
عاجز عن الحركة، بأنه »عمل شــجاع ومســؤول، وأن 
تصرفه كان انطلاقا من رغبته في التأكد من أن الشريف 
لم يكن يحمل عبوة ناســفة«. كما أظهر استطلاع بثته 
القنــاة الإســرائيلية الثانية، أن 75٪ مــن الجمهور 
الإســرائيلي يعتقــدون بضرورة قتل الفلســطينيين، 
منفذي العمليات في مكان تنفيذ العملية. في الســياق 
ذاته، نظّم إســرائيليون مظاهرات عدة، دعما للجندي 
القاتــل، وطالــب المتظاهــرون بعدم تقــديم الجندي 
للمحاكمــة. كما دعت بلدية »بيت شــيمش« )وســط 
فلســطين المحتلة عام 1948(، إلى مظاهرة نظمتها فعلا، 
دعما للجندي القاتل. وبحســب إعلان نشرته البلدية 
علــى موقعها الإلكتروني، فإن المظاهــرة تأتي من أجل 
إطلاق سراح الجندي الذي وصفته بـ»بطل إسرائيل« 
وبـ»البطل القومي«، على حد وصفها. أيضا، فإن الآلاف 

من اليهــود وقعوا عريضــة جماعيــة تطالب بإطلاق 
سراحه. وفي سياق ذي صلة نشرت صحيفة »هآرتس« 
توثيقا مُصوّرا، يظهر فيه الجندي القاتل يصافح ناشط 
اليمين المتطرف بــاروخ مارزل، بعد أن أعدم الشــهيد 
الشــريف. كما أظهر التسجيل وصول طواقم الإسعاف 
الإسرائيلية للمكان بدون تقديم الاسعاف للشاب الملقى 
على الأرض، الــذي تم إطلاق النار عليه بوجود طواقم 
منها وعدد من الجنود والمســتوطنين بالمكان. كما صعّد 
ســدنة اليمين الصهيوني المتطرف هجومهم على قيادة 
الجيش، وعلى نظرائهم في الطرف الآخر من الخريطة 
الحزبية، وعلى منظمة »بتسيلم« الحقوقية، التي ترصد 
انتهــاكات الاحتلال، على خلفيــة توجيه لجنة تحقيق 

عسكرية شبهة »القتل العمد« للجندي الإسرائيلي. 
حملة شــعواء من اليمين الدينــي الصهيوني الأكثر 
تطرفــا، يقودهــا زعيما حــزب المســتوطنين »البيت 
اليهودي« و»إســرائيل بيتنا« نفتالي بينيت وأفيغدور 
ليبرمان،  لإطلاق سراح الجندي. للعلم، عملية اعتقاله 
تمثل مشــهدا دراميا يحرص نتنياهو على آدائه، وهو 
يدرك أنه ســيقيم في ســجن من فئة العشــرة نجوم، 
وربما ســيقوم بتهنئته ســرا.. وبأن المحكمة ستعتبر 
إعدامه للشــريف دفاعا عن النفس، وربما تحكم عليه 
بغرامــة قرش واحــد، تماما كما حكمــت على الضابط 
شيدمي مرتكب مجزرة دير  ياسين، وعلى قتلة الناشطة 
الأمريكية راشــيل كوري بالبراءة، وعلى المجرم باروخ 
غولدشــتاين بأنه مختل عقليا، كما حارق منبر المسجد 
الأقصى أورهان.. هل نســينا أن التصــرف المجرم هو 
نتيجة حتميــة لأيديولوجيا العنــف والقتل في الفكر 
الصهيونــي، وللتحــولات الجارية فعليا بــن اليهود 
الإســرائيليين. نتنياهو كان وراء ســن الكنيست لـ34 
قــرارا عنصريا )خــال عام 2015 وأوائــل 2016( ضد 

أهالي منطقة 48 من شعبنا الفلسطيني الواحد.
علــى صعيــد آخــر، كشــفت صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت«، أن تل أبيــب دفعت مبالــغ مالية لجهات 
عربية عديدة، كي يتســنى  لها إخراج 17 يهوديا يمنيا 
مــن العاصمة صنعــاء، وأن العملية تمت بمســاعدة 

من البعض العربي وبتنسيق كامل مع الوكالة اليهودية 
للهجرة. وقالــت، إن هؤلاء هم آخــر يهود اليمن وقد 
وصلوا إلى إســرائيل. وعزت الصحيفة، السرية التي 
اكتنفــت عملية نقــل اليهود، إلى مــا وصفته بالوضع 
الأمني الســيئ باليمــن، ومظاهر »العداء للســامية« 
ولليهود، وفضلا عــن صعوبات لوجســتية، مما حدا 
بالوكالة اليهودية إلى الاستعانة بالخارجية الأمريكية 
التي ســاهمت في الماضي فــي عمليات نقــل يهود من 
اليمن إلــى إســرائيل. ونقلت »يديعــوت أحرونوت« 
عن مصدر إســرائيلي  ـ  لم تفصح عــن هويته مكتفية 
بوصفه بالرفيع ـ  القول، إن خطة نقل اليهود من اليمن 
جرى العمل فيها منذ أكثر من عام، مضيفا أن عشــرات 
اليهود توافدوا في الأشــهر الأخيرة من تلك الدولة إلى 
إســرائيل، عبر عمليات »معقدة لم نشــهد لها مثيلا من 
قبل«. ســابقا، دفع الكيان الصهيوني للرئيس النميري 
كي يجري تهريــب اليهود الإثيوبيين )الفالاشــا( عبر 
الســودان، وفي التعليق نقول: التاريخ يكرر نفســه 
ولكن على شــكل مهزلة هذه المرة! ما حــدث في أوائل 
أربعينيــات القرن الماضي يتجدد الآن في القرن الواحد 
والعشــرين. التهمة الصهيونية الدائمة لكل من يعادي 
سياســات الكيــان العدوانية هي »العداء للســامية«! 
حتى لو كان اليهــود المقصودون 17 يمنيا. الأغرب أنهم 
اصطحبوا معهم نســخة تاريخية مــن التوراة عمرها 
مئات الســنين، تماما كمــا حرص الكيان على ســرقة 
نسخة قديمة أخرى من العراق، ثم ربما لا يعرف اليهود 
المهاجرون إلى اليمن أنهم سيكونون في نهاية قاع سلّم 

التقسيمات بين اليهود انفسهم داخل إسرائيل. 
من جانب ثــان.. يحيي شــعبنا الفلســطيني هذا 
اليوم الذكــرى الأربعين ليوم الأرض، فهي أحد عناوين 
الصــراع بيننا وبين العــدو الصهيونــي. نعم الأرض 
هــي عنوان تحدينا للعدو الغاشــم  الذي حاول تزوير 
التاريخ والوقائع واعتبر فلســطين »أرضا بلا شــعب 
لشــعب بــا أرض« ســمّى فلســطين، »أرض الميعاد« 
و«أرض إســرائيل« وبغيرها من الأضاليل والأساطير 
الزائفــة. يوم الأرض الفلســطينية هو ذكــرى خالدة 

في تاريخ شــعبنا، إنه عنوان التصاقه بأرضه الطيبة 
وبوطنــه المحتل. لقد أصبح هذا اليــوم منذ عام 1976، 
الفلســطينية. والنضال مــن أجل منع  يوماً لــأرض 
تهويدهــا، ورمــزاً لوحدة الشــعب الفلســطيني في 
الوطن وفي الشــتات، ودليلا حيّا على انتماء شــعبنا 
إلــى أمته العربية، التي تشــكل عمقه الإســتراتيجي، 
التزامنا بتحريرالمحتل من وطننا،  مناســبة نؤكد فيها 
وعلى حق العودة لكل اللاجئين مــن منطقة 48، الذين 
أجبرتهم الدولة الوليدة والعصابات الصهيونية، على 
الخروج من أراضيهم عبر ترحيلهــم، وقامت باقتراف 
المذابح والمجــازر الجماعية لإرهابهــم وإجبارهم على 
الرحيل، لقد استولت إســرائيل على 92٪ من أراضي 
فلســطين عام 1948 بموجب »قوانين أســاس« للسلب 
والنهب، قام الكنيســت الصهيوني بســنها. لم تكتف 
الدولــة الصهيونية بهــذا الرقم، بــل أصبحت تصادر 
بشــكل دوري المزيد من الأراضي الفلســطينية بحجج 
مختلفة. لقد تمثلت المعادلة الإسرائيلية في التعامل مع 
الأرض الفلســطينية بــ)أرض أكثر وعرب أقل(، لذلك 
حرص الكيان منذ إنشــائه وحتى اللحظة، على إتباع 
سياسة التضييق والخنق في كل المجالات على أهلنا في 
منطقة 48، عدا عن سياسات التمييز العنصري الفاشي 
بحقهم، في محاولــة واضحة لدفعهم دفعاً للخروج من 
وطنهم وأرضهم، مــن خلال خلق واقع مــادي حياتي 
صعب لهــم، بحيث يصبح من المســتحيل عليهم البقاء 
فيها. رغم ذلك صمد أهلنا وما زالوا صامدين في وطنهم.

الأحــداث الثلاثة الســابقة كلها، لم تحــظ بتغطية 
إعلامية عربيــة وطبعا عالمية كما يجــب، إننا في زمن 
إعادة إنتاج »إحراق الكتــب«. في الذكرى 815 لإحراق 
كتب ابن رشــد في الأندلس، التي تصادفت في 16 آذار/
مــارس الحالي، أذكر حادثة: أنه شــاهد تلميذه يبكي، 
فخاطبه قائلا: إن كنت تبكي أحوال العرب، فلن تكفيك 
دمــوع البحار جميعهــا! وإن كنت تبكــي الأفكار التي 

جاءت فيها، فاعلم أنها تمتلك أجنحة لتطير.

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

أمير المفرجي٭ 

د. محمد جميح٭ 

إعدام الشريف... تهجير يهود اليمن... ويوم الأرض 

جندي 
صهيوني يعدم 
جريحا فيحوز 
لقب »البطل 
القومي« 
و»بطل 
إسرائيل«

الدول العربية 
لم تؤمن بعد 
بمبدأ الدفاع 
الجماعي، 
رغم كل ما 
تتغنى به من 
عبارات عن 
وحدة التاريخ 
والمصير 
المشترك

الناس
يتقاتلون
على
مصالحهم
لا لأجل
أديانهم

الدين السياسي جلب الويلات 
للبلد وفرّق العراقيين
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الرباط وبان كي مون: درس  مغربي للعرب؟ ■ أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي، الجمعــة 
الماضيــة، قــرارا بالاجماع يطالب بتســوية نزاع 
الصحراء الغربية بحيث يمكن لبعثة الأمم المتحدة 
هناك »استئناف عملها بشكل كامل«، في إشارة 
إلى أعضاء تلك البعثــة الذين طردهم المغرب رداً 
على تصريح للأمــن العام للأمم المتحدة بان كي 
مون يصــف علاقة المغــرب بالصحــراء الغربية 

بـ»الاحتلال«.
الدبلوماســيّ  المتحــدة  الأمم  قــرار  يعتبــر 
محاولة لإغــاق الباب الذي فتحــه أمينها العام 
بــان كي مــون بعــد زيارتــه لمخيمــات اللاجئين 
الصحراويين في تنــدوف )الجزائر( والتي قام 
خلالهــا بوصــف المغــرب بـ»المحتــلّ« للصحراء 
الغربية، وهو أحد أكثر المواقف السياســية حدّة 
)وغرابــة( من شــخص فــي مقام بــان كي مون 
اشتهر، مع أسلافه من أمناء عامّين، باعتباره آلة 
أوتوماتيكية تكتفي بإبــداء القلق على أي حدث 

يجري في العالم أيّا كان خطره على البشرية.
ما الذي دفــع بان كي مون للخــروج من حالة 

»القلــق« الأبــديّ فــي موضــوع المغــرب بالذات 
وهو الذي جــال أنحاء العالم وشــاهد أشــكالًا 
هائلــة مــن الكــوارث والابــادات، واذا اكتفينــا 
بقارة آســيا التي جاء لتمثيلهــا، لبدأنا من بلاده 
نفســها )كوريا الجنوبية( المهددة بحرب نووية 
مع شقيقتها الجائعة )كوريا الشمالية(، وبورما 
التــي تشــهد تهجيــرا يقــرب للإبــادة الممنهجة 
لســكانها مــن الروهينجــا، وصولًا إلــى العراق 
وســوريا الموصولين بنهريــن وحربين طاحنتين 
هجّرتا شــعبيهما وطحنت بشــرها ومدنها على 

سكانها ويعتبر كل مقاومة لها إرهابا.
اســتقواء بان كي مون الغرائبــي على المغرب 
انتهــى، وليــس انتهــاء بفلســطين المعلّقــة على 
صليب الاحتــال الاســتيطانيّ الحقيقــي الذي 
يسرق الأرض ويستقوي كما ابتدأ، بقرار بارد لا 
يناصره ولا يغيّر شــيئاً من المعادلة على الأرض، 

وهو مــا دفعــه، عبــر الناطق باســمه ســتيفان 
دوجاريك للأســف »لســوء الفهم والنتائج التي 
أوصل إليها هــذا التعبير الشــخصي عن القلق« 
)الــذي أبــداه رئيســه(، معتبــراً أن اســتخدامه 
»لتلك الكلمــة« )أي الاحتلال( »لــم يكن مخططا 
له، كما لم يكــن متعمدا، بل كان عفويا، ورد فعل 

شخصياً«.
وهــو تبرير شــديد الســخف، فالأمــن العام 
للأمم المتحدة لا يملك ترف وصف وضعية معقدة 
كحالة المغرب في الصحراء بشكل عفوي وبدون 
تخطيط أو تعمد، كما أن منصبه ووضعه العالميّ 
لا يســمح له بــردود الفعل الشــخصية لأن هذه 
الردود، شخصية كانت أم غير شخصية، تترتب 
عليهــا مصائــر وقد تفضــي إلى اســتعصاءات 
سياســية خطيرة بينما المفترض أن يقوم الأمين 

العام بحلّ الأزمات لا بخلقها.

ويبــدو أن صفعــة مجلس الأمن لكــي مون لم 
تدفعه لـ»القلق« كفاية كي يراجع أقواله بنفســه 
فدفع الناطق باســمه إلى ذلك التصريح الركيك، 
وركبته العــزة بالإثــم فرفض أن يعتذر بنفســه 
معتبرا أن »كل كلمة سأقولها الآن سيتم تحليلها 
بشــكل لا يفيــد«، وهو مــا دفــع وزارة خارجية 
المغرب للقــول إن التصريحات و»الأفعال التي لا 
يمكن قبولها« للأمين العام للأمم المتحدة »تشكل 
خطرا غير مسبوق« و»غير مبرر ولا يمكن محوه«.
غير أن ما يمكن اســتخلاصه مــن كل الحادثة 
المؤســفة التــي نتوقــع أن تعطــي بان كــي مون 
مؤونــة كافية من »القلق« تــدوم إلى فترة طويلة 
بعــد انتهاء خدمته كأمين عام للأمم المتحدة، هي 
أن وقوف المغرب، ضدّ تصريحه الفجّ »بمقاييس 
تاريخيــة«، يمكن أن يعتبر درســاً مهمّــاً للعرب، 
الذيــن يتعرّضــون لمظلومية غير مســبوقة، تريد 
إخلاء القــوى الكبرى، وتمثيلهــا النظري، الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن، مسؤولياتها عن النكبات 

الكبرى التي نعيشها حاليا

هذه العلاقة المشتبكة بين أوروبا والإسلام

عن استثمار الإرهاب والإرهابيين

■ يندلع الجدل حول علاقة أوروبا بمسلميها وجوارها 
المســلم بعد كل حادث تفجير أو هجوم إرهابي في مدينة 
أوروبية. وليس من الصعــب ملاحظة أن هذا الجدل يكاد 
يعيد إنتاج نفســه، بتغيير قليل في اللهجــة والمفردات، 
منذ هجمات لندن الإرهابية في يوليو/ تموز 2007، مروراً 
بمدريد وباريس، وصولًا إلى بروكسل. يطال الجدل علاقة 
الأقليات المسلمة بالمجتمعات الأوروبية في غرب؛ اندماج 
هذه الجاليات أو عدم اندماجها؛ وتعاونها مع الســلطات 
الأمنيــة فــي دول القارة المختلفــة أو عــدم تعاونها. في 
الشــهور القليلة الماضية، أضيف إلى أسئلة جدل الإسلام 
والمســلمين والإرهاب ملف اللاجئين وتدفق مئات الآلاف 
من المســلمين الســوريين والعراقيين والأكــراد إلى دول 
غرب القارة الأوروبية بصورة خاصة. ولكن مركز الجدل، 
والمحور الذي تدور حوله معظم أســئلة مــا بعد الحدث، 
يظل دائماً أمنياً. هل تحولت الأقليات المســلمة، مثلًا، إلى 
طابور خامس في المجتمعــات الأوروبية؛ وإلى أي درجة 
أخفقــت الأجهزة الأمنية فــي الحصول علــى المعلومات 
الضروريــة، وإيصالها إلى وكالات الدولــة المختلفة قبل 
زمن كاف من وقوع الهجمات الإرهابية؟ تراجعت، إلى حد 
كبير، أصــوات التعددية الثقافية والاجتماعية في أوروبا 
مــا بعد الحرب البــاردة؛ ويكاد الحوار حول مســؤولية 
أوروبا، والسياســات الغربية بصورة عامة، يختفي كلية 
عن ســاحة الحوار. بحث أوروبا في روحها عن الأسباب 
خلف هذه الموجة الإرهابية، المستمرة منذ مطلع القرن، لم 

يزل سطحياً وغير ذي عمق يتناسب ودلالات ما يحدث.
في ســبتمبر/ أيلول 2001، تعرضت الولايات المتحدة 
لعدة هجمات إرهابية دموية، متزامنة، وغير مســبوقة، 
تعهدتها منظمة القاعدة. لم يكن الرد الأمريكي متناســباً 
وحجم الهجمات. بدلًا من نشر الأدوات الأمنية والعدلية، 
الضروريــة لمواجهة هكذا تحد، بدأت إدارة الرئيس بوش 
الابــن، بتأييد من عدد ملموس مــن دول أوروبا الغربية، 

حرباً لا أول لها ولا آخر على أفغانستان والعراق، كادت أن 
تبدأ حرباً على سوريا، وشــجعت حلفاءها الإسرائيليين 
على الهجوم علــى لبنان وقطاع غزة. منذ الغزو الأمريكي 
لأفغانستان وإطاحة نظام طالبان في نهاية 2001، وغزو 
العــراق واحتلاله في ربيع 2003، ولعدة ســنوات تالية، 
أشــعلت النيران في المشــرق برمته وأغرقت مجتمعاته 
في أتون الحرب والتدافعــات الأهلية. كانت القاعدة قبل 
سياســة الحرب الأمريكية الشــاملة في المشــرق، وبكل 
المقايييــس، وبالرغم من نجاحها في هجمات ســبتمبر/ 
أيلول 2001، ظاهرة إرهابية محــدودة. بعد غزو العراق 
واحتلالــه، تحولت إلــى تنظيم إرهابي عابــر للحدود، 
متعدد الــرؤوس، وعالمي الخطر. أدركت واشــنطن منذ 
2007 حجم الفشل الذي منيت به سياسة الحرب الشاملة. 
وربمــا كانت لجنــة بيكــر  ـ  هاملتون أبرز مؤشــر على 
اســتعداد الولايات المتحدة للاعتراف بفشل إدارة بوش 
الذريع في »الشرق الأوســط الكبير«. ولكن، وباستثناء 
قرار الانسحاب من العراق وأفغانســتان، الذي وضعت 
أسســه في نهاية ولاية بوش الثانية وبداية ولاية أوباما 
الأولى، لم تجر واشــنطن تغييراً جوهريــاً في مقاربتها 
لقضايا المشــرق وأزماته، لا تلك السابقة على نهج الحرب 

الشاملة ولا تلك التي ولدتها سياسات إدراة بوش الابن.
وربما كانت الانتخابات العراقيــة البرلمانية في 2010 
منعطفاً بالغ الأهمية في التداعيات التي أوصلت الظاهرة 
الإرهابية إلى ما وصلت إليه. عقدت الانتخابات في مناخ 
مــن التفاؤل بعد أن نجحت العشــائر الســنية العراقية 
في إيقــاع هزيمة بالغــة بالقاعدة، التي انحســرت إلى 
مجموعات صغيرة، متشــظية، وفقدت قدرتها على تهديد 
المجتمع العراقي. ولم يكن غريباً، بعد ســنوات الاحتلال 
والانقســام الأهلي والطائفي، أن تبرز القائمة العراقية، 
ذات التوجه الوطنــي، العروبي، باعتبارهــا أكبر الكتل 
البرلمان العراقي الجديد. ولكن الإيرانيين،  السياسية في 

وفي مواجهة كافــة دول جوار العراق الأخــرى، تقريباً، 
صممت على عودة المالكي إلى رئاســة الحكومة وحرمان 
القائمة العراقية مــن حقها الانتخابي والدســتوري في 
تشــكيل الحكومة. وكان أن خضعت الولايــات المتحدة، 
صاحبة النفــوذ الكبير في عراق ما بعد الغزو والاحتلال، 
إما بفعل العادة أو الرغبة في التخلص الســريع من أعباء 

العراق، للموقف الإيراني. 
عاد المالكــي، السياســي الطائفي بصــورة مرضية، 
المســكون بهاجس التحول إلى صدام حســن جديد، إلى 
موقع رئاسة الحكومة، وبسياسات أكثر طائفية واستبداداً 
وتفرداً عما كنت عليه سياســاته في فترة حكمه الأولى. 
وخلال شــهور قليلة، كما يشير تشــارلز ليستر في كتاب 
جديد حول »الجهاد الســوري« وقصة الثورة السورية، 
ولــدت دولة العراق مــن رماد القاعدة، وقدمت نفســها، 
حتى بعد نهايــة الاحتلال الأمريكي، باعتبارها حارســة 
مصالح الســنة العراقيين العرب في مواجهة سياســات 
المالكي الطائفية واتساع نطاق الســيطرة الإيرانية على 
قرار العراق ومقدراته. بعد فترة قصيرة، اندلعت الثورة 
الســورية في الجوار، ووقف العالم الغربي متفرجاً على 
مؤشــر موت الســوريين وهو يتصاعد يومــاً بعد الآخر. 
في العراق، تجاهل المالكي مطالب المعتصمين الســلميين، 
وواجه الاعتصامات بأكبر قدر من العنف. لم تكن سوريا 
ميداناً للقاعدة ولا لتنظيــم الدولة؛ وليس حتى بعد عام 
من الثورة أن بادرت قيادة التنظيم في العراق إلى التسلل 
للساحة الســورية.  وسرعان ما تحولت دولة العراق إلى 
دولة العراق والشــام؛ وما إن نجــح التنظيم في توطيد 
أقدامه في الرقة ودير الزور والموصل والأنبار، حتى أعلن 

نفسه دولة إسلامية وخلافة. 
بيد أن اضطــراب السياســات الغربية تجــاه جوار 
أوروبا العربي  ـ  الإســامي لم يتوقف هنــا. فليس ثمة 
شــك أن الدول الغربية، وبعد تــردد أولي، رحبت بحركة 

مطالب  ودعمت  العربية  الثورة 
الشــعوب. ولكن، وما إن أخذت 
قوى الثورة المضادة في الارتداد 
الديمقراطي  التحول  عملية  على 

في دول الثورة حتى انقلب الترحيب الغربي رأســاً على 
عقب. وليس أدل على اضطراب السياســات الغربية من 
اســتقبال باريس وبرلين وروما ولنــدن لقائد الانقلاب 
المصري، الذي وصفه أوباما في مقابلة »أتلانتيك مونثلي« 

مؤخراً بالأقل ذكاء والأكثر وحشية من مبارك. 
في قراءة غير مسبوقة، وبالغة العمق والمعرفة، لألفي 
عام من تاريخ العالم، نشر بيتر فرانكوبان في صيف العام 
الماضي كتاباً فريداً تحت عنوان »طرق الحرير«. يقدم طرق 
الحرير صورة أخرى للعلاقات الوثيقة التي ربطت دوائر 
الحضارات الإنســانية الممتدة، بلا انقطاع، من الصين إلى 
الأطلســي. على طول هذا الفضاء الفسيح وعرضه، وعبر 
مركزه المتوســطي، على وجه الخصوص، انتقلت قوافل 
التجار، والبضائع، والجنود، والدعاة، والأفكار، والقيم. 
فــي أغلب هذا التاريخ الطويل، ولــد ثمة توازن بين قوى 
هذا الفضاء الحضاري؛ ولكن، ومنذ القرن التاســع عشر، 
حســمت أوروبا الغربية توازن القوى لصالحها. الصعود 
الأوروبي، الذي تحول إلى صعود لقوى جانبي الأطلسي، 
لا يعني أن حركة انتقال البضائع والبشر والافكار والقيم 
قد توقفت. الحقيقة، أن التبادل أصبح أكثر سرعة وكثافة 
وتأثيــراً على الحياة اليومية للبشــر. ليــس ثمة قطيعة 
ممكنــة بين أوروبا والمشــرق العربي  ـ  الإســامي. ومن 
العبث أن يتصــور أحد في باريس أو بروكســل أو برلين 
أن أوروبا، ومهما بلغت أســوارها من علو، يمكن أن تتمتع 
بالسلم والرفاه والاســتقرار، بينما تعصف رياح الحرب 

والموت وفقدان المعاش بجوارها المشرقي.     
    

     ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ منذ الحادي عشــر من أيلول/سبتمبر 2001 والإرهاب 
يبدو كما لو كان صناعة عربية/إســامية حصراً، والعنف 
خصيصة من خصائص شــعوب لا يمكــن أن تُحكَم إلا عن 
طريق نظم اســتبدادية شــديدة المــراس، تعقلها عن المسِّ 
بثمرات الحضارة التي ينعم الغــرب بها! هذا ما تعمل على 
نشــره وســائل الإعلام الغربي بلا اســتثناء تقريباً، وما 
يكرره لها ومعها معظم السياســيين من اليمين ومن اليسار، 
دون أن تنطــوي تصريحات هؤلاء وأولئــك على ما تتيحه 
اللغات الغربية من إمكانات الدقة أو النســبية أو الإشراط  

في التعبير. 
ط العالــم انتباهه حينئذ على  كانت نتيجة ذلك أن ســلَّ
أسامة بن لادن وعلى »القاعدة« التي كانت تقاتل في البداية 
في أفغانســتان، واعية وتحت إشــراف الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، ضد الوجود الســوفييتي، والتي مــا لبثت أن 
شنت الحرب عليها حين قررت الخروج عن الطوق وأعلنتها 
حرباً ضد القــوة العظمى المهيمنة بفضل ســاح لا قبل لها 

بمواجهته، أي سلاح الموت.  
كان لابــد من إعلان العدو. عدوٌّ تمت تســميته، القاعدة 
ووصفه »الإسلامي«، والإشارة إليه منذ انهيار جدار برلين 
في 9 تشــرين الثاني/نوفمبر 1989 مدشناً سقوط المنظومة 
الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفييتي في نهاية عام 1991، 
باعتبــاره العــدوُّ البديل عن هذا الأخير الــذي كان يحقق 
توازن الرعب منذ خمســينيات القــرن الماضي. إذ لم تمض 
سنتان على ذلك حتى نشــر صموئيل هاتينغتون، الأستاذ 
في جامعــة هارفارد، في صيــف 1993، المقال الذي يعرض 
فيه عناصر نظريته التي ســيفصلها من ثمَّ في كتابه صدام 
الحضــارات الصادر عام 1996 والــذي، على تفنيد ورفض 
الأوساط الجامعية لنظريته جملة وتفصيلًا، أمكن لعنوانه 
أن ينتشــر ويســتقر في لاوعي الإعلاميين والسياســيين 
الغربيــن، ولاســيما حين عمــدت الصحافــة الغربية إلى 
الإشارة أو الاستناد إليه إثر العملية الإرهابية التي أدت إلى 
تدمير برجي التجارة بنيويورك باعتبارها برهاناً لاحقاً على 
أطروحة كتابه المذكور. على أن »المحللين الاســتراتيجيين« 

الجدد و«المختصين بالإسلام في أوقات فراغهم« ونظراءهم 
من السياســيين ذوي الثقافة »الاســتثنائية« في التاريخ 
والعلوم الإنســانية، ما لبثوا أن تجــاوزوا نظرية الكتاب 
ليعلنوا الإسلام عدواً حضارياً بامتياز والعنف صنوه بقدر 
ما هو نواة عقيدته، وليقدمــوا مقترحات خاصة بإصلاحه 
وتجديــده، بما في ذلك إلغاء بعض الآيــات من القرآن، كي 

يتلاءم مع مفاهيم الحداثة والديمقراطية. 
وقد جاءت الســنوات الخمس الماضيــة لتعطي هؤلاء 
أكثــر من برهان على صحة »دعواهم« ولاســيما حين أطلق 
النظام الأســدي الذي أدرك الأمر من ســجونه في بدايات 
الثورة الســورية عتــاة »الأصوليين الإســاميين« الذين 
اســتخدمهم زمناً في العــراق ضد الأمريكيــن الذين كان 
بعض مســؤوليهم  يدعو للسير إلى دمشــق بعد بغداد، ثم 
أودعهم الســجن بانتظار فرصة أخرى أتاحتها له بسهولة 
فرصة قــراره محاربة الثــورة في كل اتجــاه بعد أن صار 
الُمعَوْلم رهاباً ترتعد له الديمقراطيات  »الإرهاب الإسلامي« 
الغربية كافة وتعمــل جهدها للحيلولة دون أن ينال منها أو 
من أنســاق ونظم حياتها. فانتعش الإرهــاب المنظم داخل 
ســوريا، وخصوصاً لا حصراً في المناطــق التي فقد النظام 
الأسدي الســيطرة عليها أولًا، ثمَّ خارج ســوريا تالياً، في 
عدد من البلدان المجاورة، في لبنان وتركيا، أو الأوربية، في 

فرنسا ثم في بلجيكا.  
في غمرة  ذلك كله بدا وكأن الجميع نســوا أن »الإرهاب« 
فعلٌ يمكن أن يســتخدمَ من يقومُ به كلَّ الوسائل المتاحة كي 
يحقق أهدافــه بما في ذلك الدين، وأن ما يســمى »الجهاد« 
بالعربيــة كان يســمى »النضــال« باللغــات الغربية على 
اختلافها ســواء لدى الفوضويين في القرن التاســع عشر 
أو لدى اليســاريين المتطرفين في ســبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضــي، وأنهما، كليهمــا، لا يختلفان كثيــراً لا في 
رطانة خطاباتهما وأســلوبها الإنشــائي، ولا في أهدافهما 
الُمعلَنَة، ولا كذلك في من يضــع خطط وأهداف الأفعال التي 
يقومون بتنفيذها، سواء أكانت أحزاباً ثورية أو سياسية أو 
مخابرات دولة أو بنىً مســتقلة تهيؤها هذه الأخيرة لتبدو 

كاملة الاســتقلال في قرارها وفي فعلها. وكما عرف الغربُ 
الإرهابَ مع ولادة الحــركات القومية ضمن الإمبراطوريات 
المتعددة القوميات عرف العرب وعانوا في القرن العشرين 
مــن الإرهــاب الصهيوني في فلســطين قبل إعــان دولة 

إسرائيل وبعد إعلانها حين باتت ممارسته قصراً عليها.  
تلك أوضاع وســمات تعرفها مراكز القــرار الغربية لكن 
الناطقين باســمها يتجاهلونهــا جميعاً وكذلــك الصحف 
القريبــة منهــا، مثلمــا تجاهلــوا وصمتوا عــن الإرهاب 
الصهيوني، ثمَّ عن الإرهاب الذي مارسته أنظمة الاستبداد 
فــي العالم العربي وخصوصاً في ســوريا طوال عشــرات 

السنين، وبصورة ممنهجة فيها منذ خمس سنوات. 
وكان الشِــركُ الذي اســتخدمه النظام الأســدي لإقناع 
الغرب والعالم مــن ورائه بأهمية المعركــة التي يخوضها 
ضد الثائرين عليه هو البديل الذي اتخذه الغرب عدواً. فقد 
اعتبر أن الثائرين عليه إرهابيون أياً كان انتماءهم الديني 
أو المذهبــي أو الإثني. وما لبث أن أعلــن عن وجود إمارات 
إســامية تابعة للقاعــدة في الوقت الذي كان فيه شــباب 
سوريا يخرجون في مظاهرات سلمية طوال ستة أشهر قبل  

أن تتوقف حين ووجه المتظاهرون بالرصاص الحي.
ــرك تنظيم الدولة. لم تقاتل  كان أفضل تجسيد لهذا الشِّ
قوات هذا الأخير ميليشيات الأسد أو المرتزقة الذين جاؤوا 
لنجدته من لبنان والعراق وإيران وأفغانستان، بل واجهت 
قوات المعارضة التي كانت تجد نفســها في مواقع كثيرة بين 

فكين: تنظيم الدولة والنظام الأسدي.
 وكان هــدف هــذا الأخير حين كان يتخلــى عن مواقعه 
لتنظيم الدولة بســهولة أن يضع العالــم أمام خيارين: إما 
النظام »العلمانــي« الذي يدعي تمثيلــه أو  تنظيم الدولة 
الإرهابــي الذي بدأ الغرب يشــهد أمثلــة صُنِعت خصيصاً 
له عن ممارســاته البربرية المتقنة الإخــراج على الطريقة 

الهوليودية!
جــاءت عمليات تنظيــم الدولة الإرهابيــة بباريس في 
العام الماضي  ثم العمليات الإرهابية ببروكســل هذا الشهر 
كي تحمل فرنســا، التي كانت لا تزال تعتبر النظام الأسدي 

مصدر الإرهــاب، وكذلك أوروبا، 
علــى اعتبــار تنظيــم الدولة لا 
الأول.  عدوها  الأســدي،  النظام 
حدث ذلك كله في غمرة المحاولات 

الروسية والأمريكية لإعادة تأهيل النظام الأسدي الذي كان 
لا يزال يمارس فظائعه ضد الســوريين فــي كل مكان كانت 

نيرانه تصل فيه إليهم.  
وفي السياق نفســه، كان واضحاً للجميع أن الضربات 
الجوية الروسية التي بدأت في الثلاثين من أيلول/سبتمبر 
الماضي لم تكن تســتهدف تنظيم الدولة بقدر ما كانت تعمل 
على تعزيز مواقع المليليشيات الأســدية وحلفائها من أجل 
مفاوضات الحل السياســي. ثم توالت الأمثلة على ضروب 
من التواطؤ بين النظام الأســدي وتنظيم الدولة والتي كان 
قد تجلى بعضها فــي الكيفية التي تم بها احتلال هذا الأخير 
لمدينة تدمــر ثم خروجه منهــا مؤخراً »بعد معــارك دامت 
أسبوعين« بعد القصف الروســي! فاحتلال أيقونة التراث 
التاريخــي والأثري في ســوريا من قبل تنظيــم الدولة ثم 
اســتعادتها كانا ضرورة لابد منها كي يســتعيد بها النظام 
موقعه على الســاحة الدولية. هكذا استثمر النظام الأسدي 
احتلالهــا، مثلما بدأ يســتثمر اســتعادتها علــى الصعيد 
الإعلامي والسياســي معلناً في الوقت نفســه اســتعداده 
لـ«الانضمــام إلى التحالــف ضد الإرهاب« تحــت القيادة 

الأمريكية!
هكذا حــن يعود النواب الفرنســيون اليمينيون الذين 
ذهبوا إلى سوريا بعد أن التقوا بشار الأسد بناء على طلبه 
كما صــرح أحدهم، ســيعلنون أن »داعش« التي اســتعاد 
منها الأســد تدمر هي الخطر الأكبر. أمــا مئات ألوف القتلى 
والجرحى وملايين المهجرين بفعل النظام الأســدي أساساً  
قبل نظام الدولة، فلعلهم، فــي أذهان هؤلاء النواب، مجرد 

تفصيل...
هذا ما يحاول النظام الأسدي وحلفاؤه تثبيته!

 ٭ كاتب سوري

بدر الدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ لم تتوقف حركة الاحتجاجات الشــعبية 
اليومية، في معرة النعمان، ضد جبهة النصرة، 
منذ قامت الأخيرة بالهجوم على مقرات الفرقة 
13 التابعــة للجيش الســوري الحر، قبل نحو 

أسبوعين، وقتلت عدداً من مقاتلي الفرقة وأسرت آخرين. 
وأصل الحكاية هي مشــاركة أهالي البلدة في إحياء الذكرى الخامســة 
لانطلاق الثورة السورية بمظاهرات شعبية رفعت علم الثورة وشعاراتها 
الأولى، وشارك فيها، إلى جانب الأهالي، مقاتلو الفرقة. بل إن أحد ضباطها 
ألقى خطاباً في الجمهور اعتبر فيه الجيش الحر في خدمة الشــعب وتحت 

إمرته. 
لَ مضمون هذا الخطاب، إضافة إلى استقلال الحراك الشعبي السلمي  شكَّ
ورمزية الذكرى والعلم والشعارات، إنذاراً بالخطر الشديد، من وجهة نظر 
الفرع الســوري لمنظمــة القاعدة الذي يقوده رجل ملثم ينتحل اســم »أبو 
محمد الجولاني« ظهر أكثر من مرة على محطات تلفزيونية، بلا وجه طبعاً، 
ليتحدث كقائد سياســي متمركز الاهتمام حول السلطة. ليس مجرد سلطة 
عســكرية مؤقتة تعمل على فرض »النظام العام« كضرورة لإدارة الشؤون 
العامة في أي مكان، بل سلطة شمولية تسعى إلى فرض قيمها على المجتمع، 
وتتدخل في أدق التفاصيل من شــؤون محكوميها وحياتهم الخاصة، وفقاً 
لمفهوم متشدد للإســام، غريب على البيئة الاجتماعية في سوريا، لا يترك 

للناس أي هامش للمبادرة. 
ــر رد الأهالي على تجبــر »الجبهة« وانتهاكاتها، عــن وعي متقدم  وعبَّ
بطبيعة الصراع، فواجهوا ســطوة الســاح بالتظاهر السلمي، ووضعوا 
الجبهة وقائدها في مرمى شــعاراتهم وأغنياتهم. فالشــعارات والأغنيات 
روها  ذاتها التــي هاجموا بها النظــام الكيماوي المجرم، فــي الماضي، حوَّ
بإدخال اسمي الجبهة والجولاني. فتحولت عبارة »ساقط ساقط يا بشار« 

إلى »ساقط ساقط جولاني« كما في المقطع الأتي:

ين »نحنا نحنا المرتدِّ
بدنا نعلمك كيف الدين

أيامك صاروا خالصين
ساقط ساقط جولاني«

فقد ســقط النظام في مناطقهم قبل ســنوات، وإن كان ما يزال يلاحقهم 
بطيرانه وقنابله كعدو خارجي يحاربهم من وراء حدود مناطقهم المحررة، 
في حين تتمثل السلطة الغاشمة، لديهم اليوم، بجبهة النصرة التي تحاول 
منعهم من التظاهر الســلمي ضد النظام الكيماوي، وتمزق الأعلام الوطنية 
التي يرفعونها، وتنقض غدراً على أبنائهم من مقاتلي فصائل الجيش الحر. 
مدهش ما يتضمنه السطران الأول والثاني من صراع على مفهوم الإسلام، 
بين طرفين من المفترض أنهما ينتميان إلى الدين نفسه. فالمنظمات السلفية 
الجهادية عمومــاً، وليس النصــرة وحدها، تعاملت مع الســكان، حيثما 
فرضت سيطرتها العســكرية، على أنهم منقوصو الإيمان وبحاجة إلى من 
يعيــد تربيتهم وتثقيفهم في شــؤون دينهم ودنياهم. الأمــر الذي اعتبره 
الأهالي إهانة لهم في ضمائرهم، فردوا بأقســى ما يمكن أن يكونه الرد من 
ون!«. تنطوي هذه الجملة على معنى  منظور الاعتقاد الديني: »نحــن مرتدُّ
التحدي والاستنكار، لا معنى الاعتراف بما قد تتهمهم به الجبهة وأخواتها 
من ردّة أو كفــر أو »جاهلية«. فقد أرادوا أن يعبروا عن رفضهم لـ«إســام 
جبهة النصرة« أو »الإســام« القاعدي، من غيــر أن يعني ذلك تخليهم عن 
ذلك الإسلام الشعبي المرن العلماني  ـ  الدنيوي إذا جاز التعبير الذي طالما 
آمنوا به ومارسوه في حياتهم اليومية. كما ردوا على سعي الجبهة لإعادة 

تربيتهم وتعليمهم شؤون دينهم بالقول: »بدنا نعلمك كيف الدين«!
إذا كان التمــرد الشــعبي على ســلطة جبهة النصرة أخذ هذا الشــكل 
الحاد، وإن كان ســلمياً، في معرة النعمان، فالحراك الشــعبي الثوري لم 
يقتصر على هذه البلدة. ففي معظم المناطق المحررة اســتعاد الأهالي تقليد 
المظاهرات الســلمية ضد النظام، منذ دخل اتفاق »وقف الأعمال العدائية« 
حيز التنفيذ. وتكيفت فصائل المعارضة العســكرية مع هذا الواقع الجديد، 
وتجنــب معظمها الوقوع في الحماقة التي وقعت فيهــا النصرة في المعرة. 
والفصائل غير الإسلامية من الجيش الحر شــاركت عموماً في المظاهرات، 

بل وجدت فيها سنداً في مواجهة التنظيمات السلفية الجهادية.
لم تجد هذه الحيوية المســتعادة في الحراك الشعبي السلمي، وخاصة 
تمرد المعرة ضد النصرة، الصدى الذي يســتحقانه في المحافل السياسية، 
بمقابل اســتعادة النظام الكيمــاوي لمدينة تدمر من تنظيــم داعش الذي 
تســابقت الدول الغربية والأمم المتحدة للترحيب والتنويه الإيجابي بها، 
مع غض النظر عن الارتكابات الفظيعة للميليشــيات الموالية من نوع قطع 
رؤوس من وقــع في يدهم من عناصــر داعش، والتقــاط الصور ومقاطع 
الفيديو وهــم يحملون الــرؤوس المقطوعة. وكأن تلك الجهــات الدولية 
والأممية تكافــئ النظام على هــذه العملية الاســتعراضية ذات الوظيفة 
السياســية الواضحة، وهي استدراج عروض مقدم إلى الغرب، والولايات 
المتحــدة بخاصة، لقبول النظام شــريكاً في »الحرب علــى الإرهاب« وفقاً 
لمفهوم يختزل الإرهاب إلــى داعش ومنظمة القاعــدة، ويختزل مكافحته 
بحرب إلغائيــة على المنظمات المصنفة إرهابية، لا تكترث بحياة الســكان 

المحكومين في مناطق سيطرتها. 
بهذا المعنى يصبح مفهوماً ألا يجد الكفاح البطولي لأهالي مدينة الشاعر 
الفيلســوف أبي العلاء في مواجهة إرهاب النصرة، مــن ينوه به. ذلك أن 
الوعي المتقدم لهؤلاء في تمييزهــم بين دينهم المألوف والدين الجديد الذي 
يريد إرهابيون فرضه عليهم بالقوة، ورفضهم لهؤلاء المســتعمرين الجدد 
ولعقيدتهم الشــاذة، من شأنهما أن يشوشــا على المفهوم الغربي المبسط 
للإرهاب وربطه بالإســام والمســلمين بصورة مطلقة، ومن شــأنهما أن 
يضعا الأمور في نصابها الصحيح بعيداً عن الاستثمار السياسي للظاهرة 

الإرهابية.      

    ٭ كاتب سوري

بين معرة النعمان وتدمر



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8420 الخميس 31 آذار )مارس( 2016 - 22 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8420 Thursday 31 March 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

■ ماريلاند ـ رويترز: تعرف النساء أن عليهن الإقلال 
من شــرب القهوة خلال فترة الحمل إن لم يكن قبل ذلك 
للإقلال من مخاطر الإجهاض لكن دراســة جديدة تطلب 

من رجالهن أيضاً الإقلال من الكافيين.
وأثبتت الدراسة أن المرأة التي تسعى للإنجاب وهي 
تشــرب أكثر من قدحين مــن القهوة أو أي شــراب آخر 
يحتوي على الكافيــن يومياً هي أكثر عرضة للإجهاض 
بنســبة 74 فــي المئة من المــرأة التي لا تشــرب القهوة 

والشاي والصودا ومشروبات أخرى للطاقة.
وتقول الدراســة إن الرجال الذين تسعى زوجاتهم 

للحمل ويحتســون يومياً أكثر من كوبين من المشروبات 
التــي بها كافيــن تتعــرض زوجاتهم لمســتوى خطر 
الإجهــاض نفســه وكأنهــا هــي التي تحتســي هذه 

المشروبات.
وتقول جيرمين باك لويس من المعهد الوطني لصحة 
الطفل والتنمية البشرية في ولاية ماريلاند الأمريكية »لا 
نقول بأن من الضروري التوقف عن احتساء المشروبات 
التي بهــا كافيين.لكن بياناتنا تشــير إلــى أن الرجال 
والنســاء الذين يستمرون في احتساء المشروبات التي 
بها كافيــن عليهم أن يبقوا المعدل أقــل من ثلاثة أكواب 

في اليوم. لم نخلص إلى أن شــرب كــوب أو اثنين يزيد 
خطر الإجهاض.« ولم يتفق العلماء على كيفية تســبب 
الكافيــن في الإجهاض لكن من المحتمــل أنها تؤثر على 
إنتاج البويضات لدى النســاء وعلى المني لدى الرجال 
وعلى بقــاء البويضة المخصبة وقدرة الجنين على النمو 

في رحم المرأة.
وحتى يقيم الباحثــون تأثير أســلوب الحياة على 
مخاطــر الإجهاض تابعت لويــس وزملاؤها 344 زوجاً 
وزوجة في تكساس وميتشيغان طوال السبعة أسابيع 

الأولى من الحمل.

وأجاب كل المشــاركين في الدراســة على أسئلة عن 
عاداتهم في شــرب الســجائر والمشــروبات الكحولية 

والمشروبات التي بها كافيين.
وجاء في الدراسة التي نشرت في دورية )فرتيليتي 
آنــد ســتريليتي( أن 98 امرأة أي 28 فــي المئة تعرضن 

للإجهاض خلال فترة الدراسة.
وينصــح الأطباء حاليــاً من يريــدون الإنجاب بأن 
يتجنبوا التأخير خاصة حين تزيد أعمارهم على 35 عاماً 
والآن على الرجال أيضا إضافة شيء جديد إلى القائمة 

»التقليل من احتساء المشروبات التي بها كافيين.«

أجهزة للمشي تحاكي حركة الركبة لمساعدة المصابين بالشلل

حتى الرجال يجب أن يقللوا من احتساء القهوة قبل حمل زوجاتهم

روبوت يستقبل الركاب 
في المطار بثلاث لغات

■ طوكيو ـ رويترز: إذا أردت اســتبدال العملة 
وأنت مــن العابرين في مطار ناريتــا الدولي في 

اليابان فما عليك إلا أن تسأل الروبوت.
فالروبوت البشــري )ناو( يستقبل المسافرين 
بود ويقــوم بدور مصرفــي ويبلغك بســعر أي 
عملة تريد اســتبدالها باللغة التي تختارها سواء 

الإنكليزية أو اليابانية أو الصينية.
هو من إنتاج شــركة )الديباران روبوتيكس( 
التي تتخذ من باريس مقراً لها ولا يزيد طوله على 
ارتفاع الطاولة لكن الروبوت »ناو« المصقل بلونيه 
الأحمر والأبيض جُبل على التعامل بأدب جم حتى 
يحبه الناس. فقــد حرص مصممو برمجياته على 
الاعتنــاء بهذه اللفتات وأســاليب اللياقة وحتى 
نظرة العين. ويقول المســافر النمساوي هيلفريد 
برونر »إنه مثير للإهتمــام جداً. يبدو ظريفاً لأني 
من أوروبا ولسنا معتادين على مشاهدة مثل هذا 
الروبوت. لأن الروبوت ليس شــائعاً في أوروبا 
مثل اليابان.« وتقول مصممة الرسوم التوضيحية 
كاريــن كرومفالس »يبدو الأمر غريبــاً إلى حد ما 
بالنسبة لي لأني لم أعتد ذلك.. أن أتحدث مع شيء 
ليس إنســاناً.« قد يبدو الأمر بــه قدر من الغرابة 
بالنسبة للكبار لكنه ليس كذلك بالنسبة للصغار 
الذين تتأثر حياتهم اليومية بشدة بالتكنولوجيا 
الذكيــة فالروبوت »ناو« هو بالنســبة لهم مجرد 

خطوة أخرى على طريق آلي بشكل متزايد.  

المدخنون أكثر عرضة
للإصابة بمرض السل

دراســة  الأناضول:حــذّرت  ـ  كامبريــدج   ■
بريطانية حديثة، المدخنين مــن أنهم أكثر عرضة 
للإصابة بمرض الســل، لأن دخان التبغ »يسبب 
ويضعف  الجســم،  فى  المناعية  الخلايا  انســداد 

قدرتها على محاربة البكتيريا المسببة للمرض«.
وأوضــح الباحثون فــي كلية الطــب جامعة 
كامبريدج البريطانية، أن النظام المناعى للإنسان 
يتصــرف مثــل »المكانــس الكهربائيــة« للمواد 
غير المرغوب فيها، ما يســاعد علــى التخلص من 
المليارات من الخلايا الميتة يوميًا، ونشــروا نتائج 
 )Cell( دراســتهم فى العــدد الأخير من دوريــة
العلميــة. وشــبه الباحثون دخــان التبغ بالآلة 
العملاقــة التي تــأكل خلايا المناعة التي تســمى 
»ماكروفاجــس« والتي تعمــل كمكانس كهربائية 
للتخلص من مليــارات الخلايا الميتة يوميًا، ومنها 
خلايا بكتريا السل. وتقوم خلايا المناعة بدور خط 
الدفاع الأول، حيث تبتلع خلايا البكتريا وتحاول 
تكســيرها، وتنجح في معظم الحالات في حماية 
الجســم من العدوى، في بعض الحــالات تنجح 
بكتريا السل في تجنب الكسر، وتستخدم الخلايا 

المناعية لنشر العدوى في الجسم.

■ برن ـ رويتــرز: يطور خبراء هندســة الميكانيكا في المعهد 
الاتحادي السويســري للتكنولوجيا أجهزة مساعدة تلبس في 
الســاق تكون بمثابة هيكل عظمي خارجي يعطــي طاقة لحركة 

المفاصل.
ويطلق الباحثون على هذه الأجهزة اســم )اكسوسكيليتون( 
ويأملون أن تحســن حياة المصابين بالشــلل وتتيح لهم السير 
بحرية تفوق التي توفرها لهم أجهزة مشــي مساعدة أخرى لأنها 
في الواقع تحاكي حركة الركبة الطبيعية ولن تواجه صعوبة في 

السير على طرق غير ممهدة.
ويقــول الباحثون إن الاكسوســكيليتون ســيمكن المصابين 
بالشــلل أو من يعانون من ضعف في مفاصل الحوض من السير 
مجدداً. لكن هذه الأجهزة واجهت من قبل تحدياً متمثلًا في السير 
على طــرق غير ممهدة أو تخطــي عقبات غيــر متوقعة. ويقول 

الباحثــون في المعهد الاتحادي السويســري إنهم وجدوا الحل. 
فنموذج الاكسوســكيليتون الذي طوروه به إضافة هامة تمكنه 

من التعامل مع ما يلاقيه في الطريق.
وقال مهنــدس الميكانيكا باتريك بفريندشــه عن الجهاز الذي 
أطلق عليه اســم )فــاري ـ ليج( »زرعنا فيه حركــة مقاومة آلية 
وهو شيء يميزه غير متاح في أجهزة الاكسوسكيليتون الأخرى 

حالياً«.
»ميزتــه أننا نســتطيع أن نحاكي قوة التأقلــم الموجودة في 
ركبة الإنســان التي تسمح لنا بالتأقلم مع أي عقبات غير متوقعة 

تواجهنا.«
ويقول الباحثون إن تصميم فاري ـ ليج قادر على التحول من 
صلابــة الركبة إلى ليونتها ومرونتها للتكيــف مع العقبات التي 

تطرأ في الطريق.

اهتمام زائد في أمريكا
 بالأمن الإلكتروني

■ سان فرانسيســكو ـ رويترز: يتســلم عالم كمبيوتر 
درس اقتصاديــات الجريمة الإلكترونية وشــجع صناعة 
الســيارات على التعامــل مع خطر التســلل إلى برمجيات 
ســياراتها واحدة من أكبر الجوائز المخصصة للكمبيوتر 
الأربعــاء وهــو ما يبرز الــدور المحوري الــذي يلعبه الأمن 

الإلكتروني في قطاع الأعمال والحكومات.
وفاز ستيفان ســافيدج الأستاذ في جامعة كاليفورنيا 
في سان دييجو بجائزة مؤسسة )ايه.سي.إم ـ إنفوسيز( 
التابعــة لرابطة الكمبيوتر. وفي وقت ســابق من الشــهر 
منحــت رابطة الكمبيوتر جائزتهــا الكبرى لويتفيلد ديفي 
ومارتــن هيلمان خبيــري الكتابة الشــفرية. واختارتهما 
الرابطــة لتطويرهما الكتابــة الشــفرية والتوقيع الرقمي 
في الســبعينيات وهو مــا مهد الطريق لكثيــر من البرامج 

والآليات التي تحمي الاتصالات على الإنترنت.
وقــال روبرت شــنابال المديــر التنفيذي لايه.ســي.إم 
»معظم الأعمــال الهامة فــي صناعة الكمبيوتــر لها صلة 
بالأمن. كان هذا ما يحدث في غرف الكمبيوتر في المكاتب 
المغلقة لكنه الآن متوفر في سياراتنا والأجهزة التي تزرع 

في أجسادنا.«
حقق ديفي وهلمان إنجازهما الرئيسي منذ أربعة عقود 
وتنامت أهمية أبحاثهما مع تصاعد أهمية الاتصالات عبر 
الشــبكة العنكبوتية. ويوم الاثنين أســقطت وزارة العدل 
الأمريكيــة دعوى قضائية رفعتها ضــد أبل لتجبرها على 
فك شفرة هاتف آيفون استخدمه أحد مهاجمين اثنين في 
هجوم ســان برناردينو في كاليفورنيا لكن عدداً كبيراً من 
مســؤولي الحكومة وجهات إنفاذ القانون يعتقدون أنهم 

بحاجة إلى وسيلة لفك التشفير.

  عربات مزودة بالطاقة الشمسية
 لباعة كورنيش الإسكندرية

■ الإســكندرية ـ  رويتــرز: تتطلع 
مدينة الإســكندرية الساحلية المصرية 
في  الطاقة  لأزمــة  الســماء  من  لحلول 
البــاد. ومــن هــذه الزاويــة أبرمت 
الســلطات المحلية بالمحافظة صفقة مع 
شــركة توفر بموجبها للباعة الجائلين 
عربات مزودة بالطاقة الشمسية أطلقوا 
عليها وصف العربات الذكية )ســمارت 
كارت(. والإســكندرية كغيرها من مدن 
مصر تنعم بســطوع منتظم للشــمس 
يمكن التعويــل عليه على مــدار العام 
.. وتتميز عــن المدن الأخــرى بهوائها 
البحر  ساحل  على  وشــواطئها  العليل 
دائماً  مقصــداً  تجعلها  التي  المتوســط 
للســياحة الداخلية. وقال بائع متجول 
يُدعى رامي إبراهيم إن العربات المزودة 
توفير  في  ستســهم  الشمسية  بالطاقة 
المدينة. وينتشــر  خدمة أفضل لــزوار 
الباعــة الجائلون أمثــال إبراهيم على 
كورنيش المدينة ذهاباً وإياباً ويبيعون 
وجبات خفيفة وشــطائر وفيشار )ذرة 
إلى ذلك. وقال شــخص  مُحمصة( وما 
يدعى رضا العســال يشــتري من أحد 

الباعة انها »فكرة جديدة حلوة«. 

دس 1428 كيساً
من الهيروين... في أمعائه

■ فيرمونت ـ رويترز: قالت شــرطة 
الأربعاء  الأمريكيــة  فيرمونــت  ولاية 
إن رجلًا مــن نيويورك اتهــم بتهريب 
المخــدرات وجرائــم أخــرى بعــد أن 
اكتشــفت الســلطات كمية مــن مخدر 
الهيروين في 1428 كيساً صغيراً مخبأة 
في أمعائه.  وذكــرت في بيان صحافي 
أن الضبــاط أوقفوا فرناندو اســتريلا 
البالــغ مــن العمــر 41 عامــاً الثلاثاء 
بســبب مخالفات عدة ارتكبها بدراجة 
نارية. وخلال توقيفه شعر أحد الكلاب 
البوليســية بوجود مخدرات بحوزته. 
وإن الشرطة لم تعثر على أي مخدرات 
على  حصلت  وإنها  النارية  الدراجة  في 
إذن بتفتيش ذاتي له وفحص جســده 
مــن الداخــل. وأضاف البيــان أنه في 
استريلا  بداخل  »وجد  قريب  مستشفى 
علــى هيرويــن معبــأ فيما يقــرب من 
1428 كيســاً.« وقالت شرطة الولاية إن 
الاتهامات  من  العديد  يواجه  اســتريلا 
وانتهاك  الهيروين  مخــدر  تهريب  منها 
شــروط الإفراج عن المســجونين على 

خلفية جريمة مخدرات سابقة.

• ضمن أمســيات »كتاب الأســبوع« تســتضيف المكتبة الوطنيــة الأردنية 
فــي عمان الدكتور حازم نســيبة للحديث عن كتابه »فلســطين على الســاحة 
الوطنية والإقليمية والدولية« ويقدم قراءة نقدية للكتاب الدكتور علي محافظة 
والدكتور مهند مبيضين ويدير الندوة الباحث محمد يونس العبادي وذلك في 

السادسة مساء الأحد المقبل.

• كبار نجوم الغناء في مصر يحتفلون بحلول الربيع حيث يحيي هاني شــاكر يوم الخميس 7 نيســان/
أبريل المقبل حفلًا غنائياً في مدينة السادس من أكتوبر، ويحيي خالد سليم اليوم حفلًا في احدى الجامعات 
الخاصة ويقدم علي الحجار حفله الغنائي يوم 14 نيســان في الجامعة نفســها، بينما تقيم آمال ماهر حفلها 

في جامعة القاهرة يوم 7 من الشهر نفسه ويغني محمد منير في الجامعة نفسها.  

• عقد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،  اجتماعاً  لوضع أســس لمشــروع 

جديد للمجلات التي تصدرها الهيئة لتكون مواكبة للمشــهد الثقافي واحتياجها للتطوير أو الدمج أو الإلغاء. 
حضر الاجتماع الدكتور محمود الضبع نائب رئيس الهيئة والدكتور شــريف الجيار رئيس الإدارة المركزية 
للنشــر، والدكتورة ســهير المصادفة المديرة العامة لمركز تنمية الكتاب، والدكتور سليمان العطار، والدكتور 

محمد عبلة، والشاعر أحمد الشهاوي، والكاتب الصحافي مصطفى عبدالله، والدكتور حسين محمود. 

• تســتضيف دائرة المكتبة الوطنيــة الأردنية الجمعية الأردنية للتصوير عبر معــرض فوتوغرافي للفنان 
عبد الهادي عبد الهادي وذلك في السادسة مساء اليوم في قاعة الاحتفالات  في مقر المكتبة في عمان.

 • النجمــة مي عز الدين ســافرت إلــى »تايلاند« أمــس الأربعاء، لتصويــر عدد من المشــاهد الخارجية 
لمسلســلها »وعد« هناك،  المسلســل يشــارك في بطولته أحمد صلاح الســعدني، وحسن حسني، وحازم 
سمير، وحسام داغر، وســهر الصايغ، وهند رضا، وملك قورة، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج 

إبراهيم فخر. 

سهيل كيوان

خرجــت من محاضرة ممتعة فــي علم الفلك قدمها أســتاذ من 
الناصرة، درس عقوداً في أمريكا وشــارك بأبحاث مهمة في وكالة 
ناســا الفضائية، ومضيت في طريقي إلى موعد مع طبيب الأسنان 

في قرية مجاورة.
كواكب ميّتة ما زلنا نرى ضوءها، مســافات وأحجام وكثافات 
يستحيل على العقل البشــري تخيّلها، الثقب الأسود وامتصاص 
الضوء، كتلة بحجــم قبضة اليد بثقل الكــرة الأرضية كلها، عمر 
الخيّام الذي عُرف كشــاعر بينمــا قيمته كفلكــي ورياضي أكبر 
بكثير! أينشتاين والنســبية، نيوتن وسذاجة قصة التفاحة التي 
يتداولها الناس ونظريات الجاذبية الحديثة، العرب والمســلمون 
ودورهــم في علم الفلك! المجرات وأعدادهــا التي لا تحصى والتي 
لا تشــغل ســوى حيز صغير في الفراغ الكونــي اللامتناهي! هذا 
منحني  شــعوراً أحبّه بالخفة والعبثية، بأن الكوكب الذي نعيش 
فوقه ليس أكثر من جناح بعوضة كما جاء في الحديث الشــريف، 
وما دامت الأرض جنــاح بعوضة، فماذا نكون نحن عليها! بعضنا 
يتســاءل عن معنى وجودنــا، وإذا كان هناك خالــق للكون فمن 
أتى وكيف! ولكــن برأيي أن فكرة وجودنا بــدون خالق هي أكثر 
تعقيداً وأقل منطقاً! عشــت حالة انتشاء ذهني مع صوت أم كلثوم 
في رباعيات الخيام التي أطلق الإتحاد الدولي للفلك  اســمها على 
فوهة بركان في كوكــب عطارد، أعدت ســماع رباعية »إن تُفصل 
القطرة عن بحرها..ففي مداه منتهى أمرها..تقاربت يا رب ما بيننا 
مســافة البعد على قدرها«. قلت لنفســي لماذا فوهة بركان وليس 

كوكباً كاملًا على اسم أم كلثوم! أهي قلة كواكب أم ماذا!! 
كنت منتشياً بالهرب من مشاغل الحياة اليومية، عندما دخلت 
عيادة الأسنان، وجلست منتظراً دوري، أسمع صوت معدات حفر 
الأضراس، تعمل داخل الغرفة، وما لبث أن دخل العيادة رجل أظن 

أن الشقاء جعله يبدو أكبر سناً من عمره. 
»الســام عليكم«، ثم جلس قبالتــي، وكان واضحاً أنه يتألم! 
وفكرت بلغز الإنسان الذي يكتشف وجود ماء على بعد اثني عشر 
مليار سنة ضوئية من الأرض، ولكن شظية ضرس تجعله مسكيناً 

في قبضة الألم!      
قلت للرجل- سلامتك يا عم....

ومن خلال استسلامه للألم تساءل:
- من أين حضرة الخال! 

- جارك من مجد الكروم! 
- والبركة منك. بعد لحظات صمتٍ ونظرات توطئة  قال: تعرف 

أبو عاطف؟ 
-أبو عاطف أبو عاطف! عندنا أكثر من واحد بهذه الكنية!   

فرد بألم- يا زلمة..صوته مثل صوت تيس الماعز! 
صدمني التشــبيه، وكي لا أتواطأ معه قلــت: أصوات الجميع 

عندنا مثل أصوات تيوس الماعز..!
فأوضح -إنه يعمل في مصنع البلاستيك جنوبي عكا! 

-آه عرفتــه.. وفكّرت )تشــبيه موفق جداً، ولكن اســتغربت 
الصدفة، كنت قد قرأت في الأســبوع نفســه في رواية )القوقعة( 
لمصطفى خليفة، هذا التشبيه الذي أطلقه شاب سوري على صوت 
»الســيد الرئيس« أثناء سهرة ســمر في باريس أدى عند عودته 
إلى الوطن لاعتقاله من المطار، وســجنه في جحيم ســجن تدمر 
الصحراوي لمدة اثني عشــر عاماً في زمن )الأسد الأب(  رأى الموت 
خلالهــا آلاف المرات، من دون أن يفصحوا له عن ســبب اعتقاله!  

قلت للرجل: هذا جاري، زلمة آدمي  مثل فضلك!
-لا تقل آدمي، أرجوك! 

- في الحقيقة لم أر منه إلا كل خير... 
- أنا بالنسبة لي انتهى..

أثار فضولي فتساءلت - خير..ماذا بينك وبينه!
-لا بد أنك تعرف أن ابنه كان خاطباً لفتاة من بلدنا!

- صحيح ولكنه انفصل عنها..  
- وهذا سبب زعلنا...

- البنت قريبتك؟؟
-لأ، لا قريبتي، ولا أعرفها، أعرف والدها ولكن من بعيد لبعيد..

- طيب وما القصة بينكما!  
- أنا أشــتغل مع »تيس الماعز« هذا منذ ســت سنوات، وطيلة 
الوقــت نحن زملاء وأصحــاب، ولكن منذ انفصــل ابنه عن ابنة 
بلدنا، تغيّر وصار يســمعني كلاماً، يفتح كل يوم دفتراً، ويحسب 
لي كم خســر على البنت...طيّب أنا شو دخلني! أصلًا لا علاقة لي 
بوالدها وكل من حوله، كل يوم البرنامج نفسه،  إسوارتان وزوج 
حلق وخاتم، عيدية نقدية في رمضان، عقد ذهب في عيد الأضحى، 
أطقــم للمطبخ، أطقــم لغرفة نوم، للســفرة، حلويــات وفواكه 
ومشــروبات يوم الخطبة، المهر المؤخر أربعــون ألفاً، طيّب يا بني 
آدم أنا شــو دخلني! ولكن عبثاً..يقف إلى جانبي كل يوم الصبح 
على الريق ويقول لي، شوف، عُلب خطبة فاخرة، فساتين سهرة، 
مناشف، شراشف، صنادل حشــا السامعين! طيب لا أنا أبوها ولا 

أنا عمها ولا خالها ولا قريبها!..     
- يعني لازم نتحمل بعض..

- وكم ســتتحمل! يســكت ســاعة ســاعتين ثم يعود ليقول: 
إســوارتان وعقد ذهب من عيار واحد وعشرين، خاتم ثمين، كان 
يجب أن تعيدها! أربعون ألفــاً المؤخر، طيب هذا حقها! يا بني آدم 
كان بينهما عقد زواج رســمي، والبنت اعترفــت على قبة الجامع 
أنهما اختليا أكثر من مرة، وأنت تعرف اليوم ماذا يعني اختلى بها 

أكثر من مرة!.. 
-أعرف طبعا أعرف..

-أنت فاهم شو يعني اختلى بها..وراحوا وجاؤوا مع بعضهما!
- ولو طبعا فاهم فاهم...

- طيّب »تيس الماعز«، لا يريد أن يفهم! يقولون له ابنك اختلى 
بالبنت أكثر من مرة، فيقول »ولكنه لم يدخل بها«!

الله وكيلك تيس ماعز لا يريــد أن يفهم! وليس هذا فقط..صار 
عندمــا يمر بجانب بلدنا، يضع كفه علــى جانب وجهه كي لا يرى  
البلد..يعني الأخ صــار يقرف منا! وأكثر من مرة أســمعني كلاماً 
بأنــه لا يريد أن يرى أحدا منا، وأنا أقــول يلا يا ولد، نحن جيران 
وأنســباء، بالآخر طفح الكيل، قال »يلعن الســاعة التي شاف بها 
أهل هذا البلد«! ســاعتها الله لا يحطك مكانه، قلت له: أنت واحد 
قليل حياء، وإلى ألف جهنم أنت ومن ناسبك، وهجمت عليه، ومن 
حسن حظه أنه هرب من وجهي إلى مكتب المدير وأغلق الباب على 

نفسه، ومن يومها إذا جدّك بالتراب تنفّس هو تنفّس!
- بسيطة، غمامة وتزول إن شاء الله...

-كل شــيء تحملتــه وفهمته، أمــا أن يضع كفــه على وجهه، 
ويلعن الساعة التي عرفنا فيها..لو أمسكته لحظتها لكنت الآن في 

السجن..! 
ساد صمت في غرفة الانتظار، وعاد صوت حفر الأضراس، وما 
لبث أن نظر بطرف عينه إليّ كأنما شــعر بذنب تجاهي، وقال وهو 

يتأفف ألًما -لا تزعل مني يا خال، ولكن هذا التيس فقّعني!   
قــررت أن أجبر بخاطــره، فعرضت عليه الدخــول قبلي لأنه 
يتألم..فانفرجت ملامحه وابتســم وقال: يا عمــي الآدمي آدمي، 
أنت مجبور تشــرب قهــوة عندي، إيــاك أن تقــول لأ! دخل إلى 
الطبيب وعدت لأســرح من جديد، صحيح أن الدنيــا وما فيها لا 
تعدل عند الله جناح بعوضة، أما عندنا نحن البشــر، فلا فكاك لنا 
من الانغماس بحلوها ومرّها، بغثها وســمينها، وعلى جناح هذه 

البعوضة..

»على جناح
بعوضة«...

شهدت العاصمة الأردنية 
»عمان« عرضا لمبتكرات 
الأزياء خلال حفل توزيع 

الجوائز على المصممين 
الأردنيين وشمل العرض 
هذا الزي الذي  جمع بين 

الأسلوب العصري واللمسة 
المستمدة من التراث 

الإسلامي.

»بروك« 
والخوف 
من الميت 
الحي!

النجمة »بروك 
نيفين« حضرت 
حفل العرض الأول 
لفيلم »الخوف من 
الميت الحي«! في 
لوس انجليس ـ 
كاليفورنيا.

أزياء عصرية 
بلمسات 
إسلامية

 


